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المغرب: منع نائبة من الدخول
 إلى البرلمان بسبب جواز التطعيم

الرباط »القدس العربي«: 

ذكر مصدر محلي أن عناصر الأمن الموجودين في مدخل مبنى البرلمان 
المغربــي منعوا، نبيلة منيــب، النائبة عن حزب "الاشــتراكي الموحد"، من 

الولوج إلى مجلس النواب، بعد رفضها تقديم جواز التطعيم.
وقال موقع "العمق" إنه عاين منــع منيب وبرلمانية أخرى من الدخول 
إلى مجلس النواب، الاثنين، لحضور جلســة الأســئلة الشــفوية، بسبب 

عدم إدلائها بجواز التطعيم. 
وســبق لنبيلة منيب أن أعلنت معارضتها للتطعيــم، ورفضها لفكرة 
الجواز.وقــرر مجلس النواب فرض "جــواز التطعيم" على جميع النواب 
كشــرط أساســي مــن أجل ولــوج مبنــى البرلمــان، حيث أعلــن رئيس 
المجلس، رشيد الطالبي العلمي، أنه يتعين على جميع النواب والنائبات 
الإدلاء بـ"جواز التطعيم" من أجل ولوج المجلس، تنفيذا لقرار الســلطات 

العمومية. 
ووجــه الطالبــي العلمي دعوة إلــى جميع النواب، مــن أجل الحضور 
إلى المجلس للمشــاركة في جلســة عمومية تخصص للأسئلة الشفوية، 
الإثنين الســاعة الثالثة بعد الزوال. وأوضح أن الجلسة تُعقد مع مراعاة 
الإجــراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلس، تأتي 

طبقا لأحكام الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

مؤرخ فرنسي يحذر من تصعيد يستهدف الجزائريين خلال انتخابات بلاده الرئاسية
الجزائر - »القدس العربي« -–من رضا شنوف:  

حــذر المــؤرخ الفرنســي بنجامين ســتورا، مــن تصعيد 
خــال العمليــة الانتخابية للرئاســيات في فرنســا المزمع 
تنظيمهــا فــي نيســان/أبريل المقبــل، يمكن أن يســتهدف 
الجالية الجزائرية بســبب المزايدة السياســية الناجمة عن 
استحضار الجزائر في كل مناسبة على لسان السياسيين 
والمســؤولين الفرنســيين، معتبــراً أن الحديث عن شــروط 
صنــع أو بناء الأمة يجب أن يبقــى من اختصاص المؤرخين 

وليس أسير خطاب سياسي.
وأقــر، في حــوار مع جريــدة "الخبر"، بوجــود "مخاطر 
حدوث تصعيــد في خضم العملية الانتخابية للرئاســيات 
الفرنســية، حيث يكون الكثير من الوصــم والكراهية تجاه 
الجالية الجزائرية في فرنســا" في ظل الأزمة التي تعيشها 
العلاقــات بــن الجزائر وفرنســا، التــي زادت مــن حدتها 
تصريحات الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون طعن فيها 
بوجــود أمــة جزائرية قبل الاســتعمار الفرنســي للجزائر 
ســنة 1830، وأيضاً اســتحضار السياســيين الفرنســيين 
للجزائــر وللجاليــة الجزائرية في فرنســا فــي خطاباتهم 

لندن - »القدس العربي«: 

 نفذ الجيش السوداني، أمس الإثنين، 
انقلابــا عســكرياً، حيث اعتقــل رئيس 
من  وعددا  حمــدوك،  الله  عبــد  الوزراء 
الوزراء والمســؤولين، ليخرج قائده عبد 
الفتاح البرهان، بعد ســاعات، معلناً حل 
حالة  وفرض  والوزراء  السيادة  مجلسي 
الطــوارئ، وتعليــق بنود فــي الوثيقة 
قوبلت  تلك،  العسكر  خطوة  الدستورية. 
بغضب شــعبي عارم تمثــل بتظاهرات، 
ســقط  إذ  بالرصاص،  مواجهتها  جــرت 
قتلى، برصاص الأمن، كما قوبلت برفض 
الولايــات المتحدة  دولي، لاســيما مــن 

والاتحاد الأوروبي.
وقــال مكتب حمــدوك في بيــان: "تم 
فجر  وزوجته  الــوزراء  رئيس  اختطاف 
الاثنين مــن مقر إقامتهما فــي الخرطوم، 
وجرى اقتيادهما لجهــة غير معلومة من 
قبل قوة عســكرية. كمــا اعتقلت القوات 
الأمنية بالتزامن عدداً من أعضاء مجلس 

السيادة والوزراء وقيادات سياسية".
اعتقــال  إن  قالــت  الإعــام  وزارة 
حمدوك تم بعــد رفضه إصدار بيان مؤيد 

"للانقلاب".
وقالت مصادر من أســرة فيصل محمد 
لرئيس  الإعلامــي  المستشــار  صالــح، 
الوزراء إن قوة عسكرية اقتحمت منزلها 
واعتقلت صالح. كما تم اعتقال مستشــار 
آخر لحمدوك هو ياسر عرمان وفق ما قال 

شقيقه.
كمــا شــملت الاعتقالات قيــادات في 
وأحزاب  والتغيير"،  الحرية  "إعلان  قوى 
"البعــث العربي الاشــتراكي" و"التجمع 

الاتحادي" و"المؤتمر السوداني".
وذكرت قنــاة "الجزيــرة" الفضائية، 
أن بين المعتقلين وزيــر الصناعة إبراهيم 

الشيخ، ووالي الخرطوم أيمن نمر.

مؤكدة،  غيــر  أنباء  هنــاك  إن  وقالت 
عن اعتقال محمد الفكي ســليمان، عضو 
المدني،  المكــون  عــن  الســيادة  مجلس 
وكذلك وزيــر الإعلام حمزة بلول، ووزير 
الاتصــالات هاشــم حســب الرســول، 
ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي، 

علي الريح السنهوري.
الاعتقالات،  حملة  على  ساعات  وعقب 
خرج البرهــان في خطــاب متلفز، أعلن 
فيه عن "حالة الطــوارئ في البلاد وحل 
مجلســي الســيادة )الــذي يترأســه( 
وتجميد  حمــدوك(  )يترأســه  والوزراء 
التمكين، وإنهــاء تكليف ولاة  عمل لجنة 

الولايات، وإعفاء وكلاء الوزارات".
وأضــاف: "نؤكــد الالتــزام بالوثيقة 
موادها،  بعــض  تعليق  مع  الدســتورية 
والالتزام باتفاق جوبا للســام" )الموقع 
أكتوبر/تشرين  في  مســلحة  حركات  مع 

الأول 2020(.
حكومة  تشــكيل  ســيتم  أنه  وأوضح 
كفاءات مســتقلة تحكم البلاد حتى موعد 
إجراء الانتخابات في يوليو/تموز 2023. 
وقال: "ســنواصل العمل مــن أجل تهيئة 

الأجواء لإجراء الانتخابات".
وعقــب خطوات الجيــش، تدفق عدد 
كبيــر مــن الســودانيين إلى الشــوارع 
للاعتــراض على الانقلاب، ما اســتدعى 
مواجهتها مــن قبل قوات الجيش والأمن. 
وأعلنــت لجنة أطباء الســودان المركزية 

)غير حكومية(، سقوط ثلاثة قتلى. 
وقــال البيــت الأبيــض إن الحكومة 
الأمريكية تشعر "بقلق عميق" من التقارير 
حول سيطرة الجيش على السلطة، وهو 
ما يتعارض مع إرادة الشعب السوداني. 
وبينــت المتحدثة باســم البيت الأبيض، 
إجــراءات  "نرفض  بييــر  جــان  كارين 
الجيش وندعو إلى الإفــراج الفوري عن 
وضعوا  الذين  والآخرين  الوزراء  رئيس 

قمع الاحتجاجات يخلّف قتلى... أمريكا تعلق مساعدات مالية... وأوروبا تتحدث عن »خيانة الثورة«

انقلاب عسكري يفتك بديمقراطية السودان... اعتقال حمدوك ووزراء وحل »السيادي« والحكومة 

»المرصد السوري« والنظام يؤكدان حصول 
هجوم إسرائيلي... وقيادي معارض ينفي

■ بيروت - دمشــق - وكالات: ذكرت وسائل إعلام النظام أن 
إســرائيل شــنت هجوماً أمس، في منطقة حدودية جنوب سوريا 
لطالما شــعرت إســرائيل بالقلق من وجود جماعات مدعومة من 
إيــران فيها. وامتنع جيش الاحتلال الإســرائيلي عــن التعليق. 
وذكرت وكالة "ســانا" التابعة للنظام نقلًا عــن مصدر في وزارة 
الخارجية الســورية قوله إن إسرائيل ارتكبت "عدواناً جديداً في 

المنطقة الجنوبية" عند الفجر حسب وكالة رويترز. 
وتشن إسرائيل ضربات منتظمة على ما تصفه بأهداف مرتبطة 
بإيران في ســوريا حيث انتشرت قوات مدعومة من طهران، بينها 
قوات لجماعة حــزب الله اللبنانية، من أجل دعم الرئيس بشــار 

الأسد خلال الحرب السورية.
وقال مصدر مؤيد للأســد وعلــى اطلاع بالحــادث إن طائرة 
مُسيّرة إســرائيلية قصفت مواقع عدة، بينها قاعدة يديرها حزب 
الله في مدينة البعث في محافظة القنيطرة، وهدف آخر. وأضاف 
المصدر أن صاروخاً ثالثاً أصاب برج استطلاع قرب قاعدة للجيش 

السوري.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان، ومقره بريطانيا إن 
طائرة إســرائيلية أطلقت صواريخ على موقعين لقوات الحكومة 
السورية وحلفائها في محافظة القنيطرة. وأضاف أن الهجوم أدى 

لوقوع أضرار مادية، ولم يسقط قتلى أو جرحى.
ونقلت "ســانا" عن مصــدر وزارة الخارجية قوله إن ســوريا 
"تؤكد حقهــا وقدرتها على الرد على هذه الاعتداءات ولجم النزعة 
العدوانية لســلطات الاحتلال". ونفى قيادي في الجبهة الجنوبية 
التابعــة للجيش الســوري الحــر تعرض أي منطقــة في جنوب 
سوريا لقصف إسرائيلي خلال الساعات الماضية. وأضاف المصدر 
لوكالة الأنبــاء الألمانية )د. ب.أ(: "لم يتــم رصد وجود أي قصف 
على مناطق جنوب ســوريا في محافظتي القنيطرة ودرعا خلال 

الساعات الماضية".

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 
حصل ما كان متوقعاً فقــد تم تبليغ رئيس 
حــزب القــوات اللبنانية ســمير جعجع في 
معــراب بالحضور إلى مديريــة المخابرات في 
الجيش للإدلاء بإفادته بصفة مستمع إليه في 
أحــداث الطيونة - عين الرمانة عند الســاعة 
التاســعة من صباح غدٍ في فــرع التحقيق في 
وزارة الدفاع رغم كل الاعتبارات الأمنية التي 
تحيط بأمن رئيس القــوات، فيما لم يتم طلب 
الاســتماع إلى الأمين العام لحزب الله السيد 
حســن نصرالله الــذي كان وراء الدعوة إلى 
التظاهر لإقالة المحقق العدلي في قضية تفجير 

مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وقد ساد الغضب في أوساط مسيحية وغير 
مسيحية على هذه الخطوة. وتعليقاً على هذا 
الاســتدعاء، اعتبر مصدر سياسي رفيع قريب 
من القــوات لـ"القدس العربــي": "في حادثة 
الطيونــة - عين الرمانــة إذا كانت هناك فعلًا 
دولة قانــون تريد القيام بــكل واجباتها كان 
من المفترض أن يتم اســتدعاء الفريق المعتدي 

وليس الفريق المعتدى عليه". 
في الســياق، أكدت النائبة ستريدا جعجع 
أن "ما نشــهده في الآونــة الأخيرة من هجوم 
ضار علــى حزب "القــوات اللبنانيــة" ليس 
محــض صدفة أبــداً وليــس وليــد لحظته. 
وإنما هــو مرحلة جديدة مــن مراحل محاولة 
حصــار واحتواء "القــوات اللبنانية" من قبل 
المستقل".  السيد  الحر  الوطن  مشــروع  أعداء 
المراجع  هذه  عبــر  اليوم  يحاولون  وأضافت: 

رئيسنا  وخصوصاً  سياســي  كحزب  تدفيعنا 
سمير جعجع ثمن عنادنا وصلابتنا وصمودنا 
ورســوخنا سياســياً في وجه مشــاريعهم. 
ووجهت جعجــع تحية إجــال واحترام الى 
البطريــرك الكاردينــال مار بشــارة بطرس 
الراعــي والمطارنــة ومتروبوليــت بيــروت 

"لمواقفهم الحازمة إلى جانب الحق...".
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية 
ادّعى على 68 شــخصاً  القاضي فــادي عقيقي، 
بأحــداث الطيونــة بينهم 18 موقوفــاً، بجرائم 
القتل ومحاولــة القتل وإثارة الفتنــة الطائفية 
والتحريــض وحيــازة أســلحة حربيــة غيــر 
مرخصة، والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة، 
وأحال الموقوفين مع الملــف على قاضي التحقيق 

العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان.
)تفاصيل ص 4 (

لبنان: طلب استدعاء جعجع إلى مديرية المخابرات
 للإدلاء بإفادته حول أحداث الطيونة

■ نقــل تلفزيــون "الحدث" عــن مجلس 
نظارات البجا إنه يعتزم إنهاء الإغلاق الذي 
تســبب في تقلص إمدادات الوقود في البلاد. 
وللمجلــس نفوذ في شــرق الســودان وقد 
أغلق ميناء بورتســودان على البحر الأحمر 
في ســبتمبر/ أيلول. وقالت قنــاة "الحدث" 
إن مجلــس نظــارات البجا عبر عــن تأييده 

للإجراءات التي اتخذها البرهان.

قبائل البجا تنهي إغلاق 
■ أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن مصدراً إسرائيلياً مطلعاً على ما ميناء بورتسودان

يحدث في السودان انتقد موقف الموفد الأمريكي إلى منطقة القرن الافريقي 
جيفــري فيلتمان، الذي اعتبر فــي تغريدة له أن الانقلاب في الســودان 
ليس مقبولًا، ومن شــأنه المسّ بالمســاعدات الأمريكية للسودان. وقالت 
الصحيفة، إن المصدر الإســرائيلي، الذي لم تسمّه، قال إنه في ظل الوضع 
الســائد في الســودان، يجدر بالولايات المتحدة دعم الجيش وقائده عبد 
الفتاح البرهان، وليس رئيس الحكومة المدنية عبد الله حمدوك.وحسبما 
قــال فإن الانقلاب الذي نفذه البرهــان "كان حتمياً ولا يمكن تفاديه، فمنذ 
فترة طويلة ورئيس الحكومة من جهة، ورئيس مجلس الســيادة من جهة 
ثانية، يدفعــان باتجاهين متناقضين، وكان واضحاً أن الأمر ســيصل إلى 

مرحلة حسم". 

إسرائيل تؤيد الانقلاب 
■ أكدت زوجة، خالد عمر يوســف، وزير 
شــؤون مجلس الوزراء الســوداني، لموقع 
"الحــرة"، "اعتقاله" من قبل قــوة "لا تعرف 

هويتها".
وقالت أميمــة، زوجة الوزير" وصلت قوة 
كبيــرة جدا جــدا وحاصروا المنزل بشــكل 
مفاجئ في الثالثــة والنصف )فجر الاثنين(، 
كانوا يعتقدون أن لدينا حراســة، لكن ليس 
لدينا أي أفراد حراســة، لدينا باب خارجي، 

يبدو أنهم كسروه بشيء معهم". 
وأضافت "فتح لهــم خالد الباب، فأخذوه 

معهم حتى أنه طلب تغيير ثيابه وارتداء أي 
شــيء في رجله، لكنهم رفضوا وأخذوه كما 

هو بالقوة".
وأشــارت إلــى أن " القوة كانــت عبارة 
عــن عربات )بوكــس( نصف نقــل )مركبة 
للنقل الأمنــي( بلا لوحات معدنية ولا أرقام، 

بالإضافة إلى سيارة من نوع 'لاند كروز".
وذكــرت أميمة أن الأفــراد كانوا يرتدون 
"لباسا مدنيا". وتابعت "لم يقولوا أي شيء، 
ولم يفصحوا عن هويتهم ولا سبب اعتقاله. 

نحن لا نعرف أين هو الآن".

زوجة وزير معتقل: كسروا الباب ولم يُسمَح له بتغيير ملابسه

■ الدوحة - الأناضول:  أجرى أمير قطر، الشيخ تميم 
بن حمــد آل ثاني، أمس الإثنين، مباحثــات مع ولي عهد 
الســعودية، الأمير محمد بن ســلمان، حول سبل تعزيز 

التعاون بين البلدين، وتطورات الوضع في المنطقة.
جاء ذلك على هامش قمة مبادرة "الشــرق الأوســط 
الأخضر"، في العاصمة السعودية الرياض، حسب بيان 

للديوان الأميري القطري.
وأفــاد الديــوان الأميري بأنــه جرى خــال اللقاء 
"اســتعراض العلاقــات الأخويــة المتينة بــن البلدين 
الشــقيقين وآفاق دعمهــا وتطويرها لمــا يحقق المصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".

كما ناقــش تطــورات الأوضاع الإقليميــة والدولية 
والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة.

وتتكثف الاتصالات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين 
من قطر والســعودية، ولاسيما على مســتوى القيادة، 
عقــب انتهاء أصعب أزمة خليجية منذ تأســيس مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.
ففي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، جرى الإعلان في 
قمة خليجية في الســعودية عن توقيع اتفاق للمصالحة 
أنهى أزمة قطعــت خلالها كل من الســعودية والإمارات 
والبحريــن ومصــر علاقاتهــا مــع قطر، بزعــم دعمها 

للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

أمير قطر وولي العهد السعودي 
يبحثان تعزيز التعاون وتطورات المنطقة 

  ■ قاعدة عوفدا العســكرية )اســرائيل( - أ ف ب: 
تجري إســرائيل هذا الأســبوع أكبر مناورة جوية على 
الإطلاق بمشــاركة عــدة دول وبحضور قائــد القوات 
الجوية الإماراتية. وأكد رئيس العمليات في سلاح الجو 
الإسرائيلي أمير لازار للصحافيين أن التدريبات "لا تركز 
على إيران" رغم أنها تمثل التهديد الاســتراتيجي الأول 
لإســرائيل وفي قلــب الكثير من خطط الدولــة العبرية 
العسكرية. وتجري إسرائيل تدريبات "العلم الأزرق" كل 

عامين منذ 2013 في صحراء النقب.
وتشارك في تدريبات هذا العام كل من فرنسا وألمانيا 
والولايات المتحدة وبريطانيا التي تحلق طائراتها فوق 
الأراضي الإســرائيلية لأول مرة منذ قيام الدولة في عام 
1948. وقال لازار للصحافيين فــي قاعدة عوفدا الجوية 
جنوب إســرائيل إن وجود أكثر من 70 طائرة مقاتلة من 
بينها ميراج 2000 ورافال وإف 16، ومشــاركة 1500 فرد 
في التدريب يجعلــه التدريب الأكبر علــى الإطلاق في 

الدولة العبرية.
ورغــم عــدم مشــاركة الطائــرات الإماراتيــة في 

التدريبات، لكــن لازار وصف زيارة قائد القوات الجوية 
الثلاثاء بأنها "مهمة للغاية" وعبر عن أمله بـ "استضافة 
القوة الجويــة الإماراتية" في المســتقبل. ونوّه رئيس 
العمليات في ســاح الجو إلى أن الاتفاقيات التي شهدت 
تطبيع العلاقات بين إســرائيل وعدد من الدول العربية 
ومن بينها الإمارات والبحرين والمغرب قد "فتحت المجال 
لمجموعة متنوعة مــن الفرص". ويعتبر قلق إســرائيل 
والإمارات المشــترك حيال إيران أحد أســباب التقارب 

بينهما.
وحســب لازار فإن أهداف تدريبــات "العلم الأزرق" 
تتضمــن مزامنة أنــواع مختلفة مــن الطائــرات التي 
تســتخدمها دول مختلفــة لمواجهة الطائرات المســيّرة 

المسلحة وغيرها من التهديدات.
وســعت إســرائيل من خلال المنــاورة إلى دق 
ناقوس الخطر حول أســطول من الطائرات المسيّرة 
التي تدعي أن طهران ترســلها إلى وكلائها في جميع 
أنحاء الشرق الأوســط، بما في ذلك اليمن وسوريا 

ولبنان.

إسرائيل تجري المناورة الجوية الأكبر 
بحضور قائد القوات الجوية الإماراتي

واشنطن -»القدس العربي« - وكالات: 

اتهم المسؤول السابق في المخابرات السعودية سعد 
الجبري، الذي يعيش في المنفى، ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، مســاء الأحد، باســتهدافه ووجه التماسا 
علنيا غير مسبوق لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، 
للمســاعدة في إطــاق ســراح ابنيه المســجونين في 

السعودية.
عمل ســعد الجبري مســاعدا لفترة طويلة للأمير 
محمد بن نايف الذي أطاح به الأمير محمد بن سلمان 
من ولاية العهــد في انقلاب قصر فــي 2017. والأمير 
محمد بن ســلمان حاليا هو الحاكــم الفعلي للمملكة، 
أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد الحلفاء الرئيسيين 

للولايات المتحدة.
وفي أغسطس/ آب 2019، رفع الجبري، الذي يعيش 

حاليا في كندا، دعوى قضائية تقع في 107 صفحات في 
محكمة أمريكية يتهم ولي العهد "بإرســال فرقة اغتيال" 
لقتله في أكتوبر/ تشــرين الأول 2018، لكن الســلطات 

الكندية أحبطت المحاولة.
وقضت محكمة ســعودية العام الماضي بسجن اثنين 
من أبناء ســعد الجبري البالغين بتهمة غســل الأموال 
والتخطيط للخروج من المملكة بشكل غير قانوني، وهما 

تهمتان ينفيانها.
وقال الجبري، في أول مقابلة له منذ مغادرته المملكة، 
إن الأمير محمد بن سلمان "لا يشــعر بأي عاطفة" وأنه 
يمثل خطرا على شعبه وعلى الأمريكيين والعالم بأسره.
وبين، فــي برنامــج )60 دقيقــة( المذاع علــى قناة 
سي.بي.إس "يجب أن أتحدث. أناشد الشعب الأمريكي 
والإدارة الأمريكية مســاعدتي في إطلاق ســراح هذين 

الطفلين وإعادتهما للحياة".

ناشد إدارة بايدن المساعدة في إطلاق ابنيه 
ضابط المخابرات السعودية السابق سعد الجبري يتهم ولي العهد باستهدافه

■ أنقرة - الأناضول: أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أمس 
الإثنين، أن بلاده ســتواصل الرد بالشكل المناســب على السفراء الذين 

يتجاوزون حدودهم طالما لم يقروا بخطئهم.
جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي، عقب ترؤســه اجتماعــا للحكومة في 
المجمع الرئاســي في أنقرة. وتطرق اردوغان إلى مسألة تدخل سفراء 10 
دول بينها أمريكا وفرنسا وألمانيا، في قضية عثمان كافالا المحبوس بتهمة 

التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وأكد أن تدخل الســفراء بواقعــة كافالا "يعد إســاءة كبيرة لقضاتنا 

ومدعينا العامين ومحامينا وجميع أعضاء جهازنا القضائي".
وقال بخصــوص بيان الســفراء الـ10: "هــذا البيان لم يســتهدف 
أي شــخص أو موضوع بحد ذاته، بل اســتهدف بشــكل مباشر النظام 
القضائي وســيادة بلادنا". وأردف: "بصفتي رئيســا للبلاد، من واجبي 
قبل أي شخص آخر الرد على هذا الازدراء )بيان السفراء( الذي استهدف 

السلطة القضائية المستقلة لدينا".
ومضى قائلا: "ســنواصل الرد بالشــكل المناســب على هــؤلاء الذين 

يفسرون كالعادة لباقة تركيا على أنها ضعف، طالما لم يقروا بخطئهم".

اردوغان: سنواصل الرد على إساءة السفراء طالما لم يقروا بخطئهم 

عناصر من قوات الأمن السوداني تحرس مكاتب للحكومة في مواجهة متظاهرين يحتجون على الانقلاب العسكري أمس

مع اقتراب الانتخابات الفرنســية، خاصــة من طرف قادة 
اليمين المتطرف والمحســوبين عليه، على غرار زعيمة الجبهة 
الوطنية مارين لوبان، والسياســي والإعلامي المثير للجدل 

إيريك زمور.
وكان ستورا قد قدم إلى الرئاسة الفرنسية، بعد تكليف 
من الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، في يناير/كانون 
الثاني الماضي، تقريراً حول تاريخ الاستعمار الفرنسي، في 
أطار المساعي التي أطلقت مع الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبــون من أجل تســوية ملف الذاكرة، غير أن هذه المســاعي 
توقفت بعــد أزمة متصاعــدة بين البلديــن زادت حدتها مع 
تصريحات ماكرون التي طعــن فيها بتاريخ الجزائر، وهي 
التصريحــات التــي وصفتهــا الجزائــر بالخطأ الجســيم، 
وقامت على إثرها باســتدعاء سفيرها في باريس للتشاور 

وغلق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.
وفي رده عن ســؤال حول تصريحــات ماكرون بخصوص 
الأمــة الجزائرية، قال ســتورا بأن شــروط "صنــع" أو "بناء" 
أمــة، "كما هو الحال بالنســبة لجميع الأمم فــي أي مكان آخر 
من العالم، يبقى هذا نقاشــاً بين المؤرخين، ولا ينبغي أن يكون 
أســير المجال السياســي"، وناقض المتحدث رئيســه ماكرون 
بقوله: "في القرن الثامن عشــر، من الثابــت تاريخياً أن مملكة 
فرنســا وإيّالــة الجزائــر كانــت لهما مبــادلات دبلوماســية، 

وأبرمتا معاً معاهدات دون المرور بالضرورة عبر تركيا".

بينت  ولاحقــا  الجبريــة".  الإقامــة  قيد 
الخارجية الأمريكية أن واشــنطن "علقت 
مســاعدات للســودان مــن مخصصات 
مليون   700 البالغة  الطارئة  المســاعدات 

دولار".
مســؤول  بوريــل،  جوزيــب  وقــال 
الاتحــاد  فــي  الخارجيــة  السياســة 
الأوروبــي، في بيان "ندعــو قوات الأمن 
للإفــراج فــورا عــن الذيــن تحتجزهم 
بصورة غير قانونية". وأضاف "اجراءات 
الجيش تمثــل خيانة للثــورة والتحول 
السوداني  للشعب  المشروعة  والمطالبات 

بالسلام والعدالة والتنمية الاقتصادية".
في حين قالت بريطانيــا، إن الانقلاب 
العســكري الذي وقع في السودان خيانة 
ودعت  الســوداني،  للشعب  مقبولة  غير 
قوات الأمن هنــاك إلى الإفراج عن رئيس 

الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.
الفرنســي،  الرئيس  أعــرب  كذلــك، 
إيمانويل ماكرون، عن إدانته لـ "محاولة 
الانقلاب" في السودان، مؤكدا دعم بلاده 

للحكومة الانتقالية. 
)تفاصيل ص3 ورأي القدس ص 23(
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

قررت المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات في العراق، 
بدء إجــراء عمليات العــدّ والفرّز »اليدويين« في عشــرات 
المحطــات الانتخابيــة المطعــون بهــا في محافظــة نينوى 
الشــمالية، يوم غدٍ الأربعاء، في خطوة أولى لإجراء مماثل 
يشــمل مئات المحطّــات الأخرى فــي عموم البلاد، وســط 
تجديد قوى سياسية شــيعية وسنّية وكردية، رفضها نتائج 
الانتخابــات، ومطالبتهــا رئيس الجمهوريــة برهم صالح، 

بالتدخل لإنهاء الأزمة التي يشهدها البلد حالياً.
وأعلنت أمس الإثنين، المباشــرة بأول مراحل عملية العد 

والفرز اليدوي في )70( محطة بنينوى الأربعاء.

»التعامل بجدية«

وقال المكتب الإعلامــي للمفوضية في بيــان، إنه »إيمانًا 
من بشــفافية العملية الانتخابية والتعامل بجدية مع طلبات 
الطعون المقدمة اليها، ستباشر أول مراحل عملية العد والفرز 
اليــدوي بـ )70( محطة لمحافظة نينــوى وذلك يوم الأربعاء 
)27 تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري( الساعة الثامنة صباحًا 
ولغاية الخامســة عصرًا في قاعة الشــرف/ نصب الجندي 

المجهول في بغداد«.
وأضــاف أن »العملية ســتتم بحضــور وكلاء الأحزاب 

السياسية والمرشحين والمراقبين والإعلام«.
وسبق للمفوضية أن كشفت عن رد 461 طعنا، فيما قررت 
الموافقة على إعــادة العد والفرز اليدوي لـــ297  محطة من 

المحطات الانتخابية.
وقالــت في بيان، مســاء الأحد، إنها »تســتمر بدراســة 
الطعون المقدمة إليها، حيث تم تدقيقها من قبل القسم المعني، 
وبناء عليه جــرى عرض 483 طعنًا علــى مجلس المفوضين 
)الأحــد( وبعد اســتكمال الإجــراءات التحقيقيــة اللازمة 
فــي ضوء الأدلــة والتوصية المرفوعة، أوصــى المجلس برد 
461 طعنًا لأســباب مختلفة أهمها خلــو الطعن من الدليل أو 
مخالفته لأحكام المــادة 38 /أولًا من قانون انتخابات مجلس 
النواب العراقي النافذ، حيــث أن الطاعن لم يحدد المحطة أو 
المركــز الذي يطعن بنتائجه فضلًا عــن مطالبته بفتح جميع 
محطات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة، 
وسترســل هذه الطعون مع التوصية إلــى الهيئة القضائية 

للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون«.
وفي السياق نفسه، قرر مجلس المفوضيين، حسب البيان، 
»الموافقة على إعــادة العد والفرز اليــدوي لـ297محطة من 
المحطات الانتخابية المطعــون بها بناءً على 22 طعنا توزعت 
علــى المحافظات كل مــن ديالى ونينوى وميســان وكربلاء 
وكركوك وذي قار والأنبار والقادسية وصلاح الدين والمثنى 
والبصــرة وبغــداد وبابل، كونهــا جاءت مدعمًــة بالأدلة، 
وســيقوم المجلس بتقديم التوصية المناســبة بشــأنها بعد 

استكمال إجراءات العد والفرز«.
ونفــت المفوضيــة، »ما تتناولــه بعض وســائل الإعلام 
ومواقع التواصل الاجتماعي بشــأن نتيجــة هذه الطعون، 
إذ أن هذه النتيجة، ســتعلن من قبل المفوضيــة بعد انتهاء 
إجراءات عملية العد والفرز اليدوي التي ستكون في بغداد«.

في الســياق أيضاً، ألمحت المفوضية، إلــى احتمال تمديد 
عملية النظر بالطعون، وفيما أشــارت إلى أن إعادة عد وفرز 
الأصوات يدوياً ستستغرق أياماً في المحطات المقبول الطعن 

بنتائجها، أكدت، حسم النظر بمعظم الطعون.
وقال حســن ســلمان، مدير دائــرة الإعــام والاتصال 
الجماهيري في مفوضية الانتخابــات، للقناة الحكومية، إن 
»المفوضية تواصل تدقيق الطعــون وتتعامل معها بمختلف 

أشــكالها من قبل قسم الشــكاوى والطعون الانتخابية وهو 
يحيلها لمجلس المفوضين الذي بدوره يصدر القرار المناســب، 

ومن ثم يمكن إحالة القرار للهيئة القضائية في المفوضية«.
وأضاف، أن »المفوضية راعت كل الطلبات وفق السياقات 
القانونية وحسمت معظم الطعون المقدمة إليها وستحسم ما 
تبقى خلال هذا الأسبوع« مشــددا على أن »النظر بالطعون 
تم فيــه توخي الدقة وبعضها يســتلزم إجــراءات قد تطول 
والمفوضية وقفت بمسافة واحدة من جميع مقدمي الطعون«.

عشرة أيام

وأشــار إلى أن »الســقف الزمني للنظر بالطعون عشرة 
أيام، لكن يمكن تمديد هذه المدة في حال الحاجة لذلك، والأمر 
قد يؤخر المصادقة على النتائج النهائية« لافتاً إلى أن »يجب 
أن لا يكون هناك تسرع بإصدار القرارات على حساب الدقة، 
وعد وفــرز المحطات يحتاج لجوانب أمنيــة لنقل الصناديق 

وحجرها ودعوة المراقبين والمرشحين لمراقبة العملية«.
وعن عدد الطعون التي قررت المفوضية شــمولها بعملية 
عد وفرز يدوي أوضح سلمان: »حتى الآن شملت أكثر من 400 
محطة انتخابية بإعادة الفرز اليدوي والعملية قد تســتغرق 

من يومين إلى 3 أيام لإتمام عملية الفرز«.
وختم بالإشــارة إلى أن »عدد المحطات المعاد فرز أصواتها 

قد يزداد مع استمرار عملية النظر بالطعون«.

سياسياً، جددت القوى المعترضة على نتائج الانتخابات، 
رفضها للنتائج، فيمــا دعت رئيس الجمهورية، برهم صالح، 

إلى التدخل.
وعقد قوى »الإطار التنســيقي« الشيعي، وتحالف »عزم« 
برئاســة خميس الخنجر، و»الاتحاد الوطني الكردستاني« 
اجتماعــاً فــي مكتــب رئيــس »ائتــاف دولــة القانون« 
نــوري المالكي، مســاء الأحد، بغياب الحــزب »الديمقراطي 
الكردســتاني« بزعامة مســعود بارزاني، وتحالف »تقدّم« 

بزعامة رئيس البرلمان الُمنتهية ولايته، محمد الحلبوسي.

خلل كبير

وجاء في بيــان لتلك القوى أصدرته بعد ســاعات من 
الاجتمــاع، إن »القــوى الوطنيــة المعترضة علــى نتائج 
الانتخابات اجتمعت وناقشــت الأحــداث والوقائع التي 
تثبت وجود خلل كبير فيمــا أعلن من نتائج، وما أدى إليه 
من توترات سياسية واجتماعية واتفقت على تأكيد رفضها 
لما أعلن من نتائــج ورفضها طريقة المفوضية الانتقائية في 
التعامل مع الطعون القانونيــة ومطالبتها بالنظر بجدية 
في جميع الطعون المقدمة لها، وإجراء العد والفرز اليدوي 
الشــامل ولجميع المحطات وبشــفافية كاملــة وتصحيح 

الأخطاء التي رافقت عملية احتساب الأصوات وإعلانها«.
ودعــت القوى، فــي بيانهــا، رئيــس الجمهورية إلى 

»التدخل بإعتباره حاميا للدستور لمنع اتجاه الأحداث نحو 
ما هو أخطر« معربة عن شــكرها »للقوات الأمنية لحمايتها 
للمتظاهريــن وللمتظاهرين الســلميين المطالبين بالعدالة 
واســتعادة الحقوق على التزامهم وانضباطهم العاليين«. 
كما أعربت القوى عن دعمها »للمطالب المشروعة واستمرار 

جميع الفعاليات المتاحة دستوريا لتحقيق ذلك«.
وقبل عقد الاجتماع، دعا ائتلاف »النصر« بزعامة رئيس 
الوزراء الأســبق حيدر العبادي، إلى إخراج الاعتراضات 
على نتائــج الانتخابات من »الحيّز الطائفي« إلى »الفضاء 

الوطني«.  
وقال الائتلاف، في بيان صحافي، »نوضح للرأي العام، 
أن الهدف مــن الاجتماع الوطني )أول أمــس( هو إخراج 
الاعتراضات على العملية الانتخابيــة من الحيز الطائفي 
إلى الفضاء الوطني، لهدف إعطاء رؤى ومعالجات لتدارك 
الأزمة الحالية، وضمان اســتمرار العمليــة الديمقراطية 

ضمن مسارات تلبي سلامة النظام وتمثّل الشعب«.   
وأضــاف: »نؤكــد، أن الهدف مــن الإطار التنســيقي 
والاجتمــاع الوطنــي ليس لإنشــاء تحالف سياســي أو 
لتشــكيل الكتلة الأكبر أو اســتبعاد أي طرف سياسي، بل 

الهدف إيجاد حوار وطني لتدارس سُبل إنهاء الأزمة«.  
وكشــف رئيس ائتلاف »دولة القانون« نوري المالكي، 
في وقت ســابق، عن اجتماع مرتقب للإطار التنســيقي، 
وذلك من أجــل احتواء أزمة تداعيــات نتائج الانتخابات 

وإيجاد الحلول.  
وقال، في بيان، إن »الاجتماع دعا اليه الإطار التنسيقي 
وســيعقد مســاء اليوم )أول أمس( ويضــم جميع القوى 
الوطنية مــن أجل التداول فــي أزمة نتائــج الانتخابات 

وموجة الاعتراضات التي اثيرت حولها«.    
وأشــار إلى أن »الاجتماع ســيبحث الأفــكار والآليات 
لمعالجة واحتواء الأزمة ومنع تداعياتها وإعطاء المتضررين 
حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات 
عن إطارها الشرعي« مبينا أن »الاجتماع سيكون لأجل حل 

الأزمة وليس تحالفاً سياسياً«.   
في المقابل، وجه زعيــم التيار الصدري، مقتدى الصدر، 

باعتبار هذا العام »عام الإصلاح«.
وحســب وثيقة صادرة عن مكتب الصــدر، فقد »وجه 
زعيم التيار الصــدري مقتدى الصدر باعتبــار هذا العام 
)عام الإصلاح( وتقــرر اعتماده شــعارا مركزيا في كافة 

مخاطباتكم ولمدة عام كامل«.
كذلك، قدم الصدر، حلولا لتنشــيط القطاعات الزراعية 
والصناعية والتربوية، فيما شــدد على ضــرورة ارجاع 

العملية التربوية لمسارها الصحيح.
وقال في »تغريدة« له عبر »تويتــر« أمس، إن »العراق 
بلد الخيــرات مادياً ومعنوياً، وما علينــا إلا إيجاد الطرق 
والســبل التي تنشــط الواقع الزراعي فــي العراق، ومن 
خــال الأيادي العاملــة والأراضي الصالحــة للزراعة أو 
اســتصلاحها ومن خلال إيصال الماء والأسمدة ومن خلال 
توفير البذور والحبوب والتقاوي والشــتلات وما شاكل 
ذلك بل ومن خــال الرقابة الصارمة والضريبة على المواد 

المستوردة«.
وتابع: »إضافة إلى إنشــاء أو تهيئة أو إصلاح المصانع 
العراقية، ولا ســيما ما يخص الأطعمة والأدوية والأسمدة 
واستحداث مصانع أخرى، من خلال الاستعانة بالخبرات 
وتوفير  الأوليــة  المواد،  وتوفيــر  والخارجية  الداخليــة 
الطواقــم المتخصصــة ودعمها وحمايتهــا وحماية المنتج 
العراقي والإشراف على توزيعه بصورة صحيحة«. وأكد 
أن »دعــم المنتج العراقي واجب وطني ليســتطيع العراق 
الاســتغناء تدريجياً حتى الوصول الى الاكتفاء الذاتي لا 

سيما مع وجود المؤهلات المادية والطبيعية لذلك«.

برنامج صارم

وأشــار إلى أنــه »ينبغي العمــل على إرجــاع العملية 
التربوية والتعليمية إلى مسارها الصحيح، ليس من خلال 
إيجاد الصــروح العلمية والتربوية فحســب بل ببرنامج 
صارم يعيــد فاعليــة التعليم وإبعاده عن المحســوبيات 

والترغيب والترهيب«.
وأضــاف أن »العلم مقدس لا ينبغي لــه أن يؤخذ بغير 
استحقاق أو من خلال الرشوة والتلاعب أو تهديد الكوادر 
أو ترغيبهم أومن خلال الغش وأشــباهه لتكون شــهادة 

التخرج العراقية عالية المستوى بلا تدليس أو إيهام«.
ومضــى يقــول: »ينبغي أن تكــون المواد التدريســية 
مواكبة للأمور العلمية الحديثة، وأن لا تبتعد عن مسارها 
الاجتماعــي المتعارف، ومن خلال الاســتعانة بالجامعات 
الدولية وإيجاد المختبرات العلميــة والمهنية والعمل على 
تطوير الكوادر التدريســية وإيجاد ســبل عملية جديدة 
للتدريس، كل ذلك من خلال المدارس والجامعات الحكومية 
الرسمية، حصرا مع بقاء التعليم مجاناً وحصر الاستعانة 

بالخريجين بتلك المدارس حصراً دون غيرها«.
وشــدد على »أهمية الاســتعانة بأناس أكفاء ونزيهين 

ومتخصصين في التنفيذ والإشراف والاستشارة«.

الصدر يطرح معالجات لقطاعات الزراعة والصناعة والتربية: 2021 عام الإصلاح 

العراق: عد وفرز يدويان للأصوات في نينوى غداً... والحلبوسي وبارزاني يغيبان عن اجتماع المالكي

أنصار  القوى الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات في خيم الاعتصام قرب المنطقة الخضراء

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت قوات الأمــن العراقية، أمس الإثنين، 
القبض على عنصرين ينتميان لتنظيم »الدولة 
العاصمة  الكرخ مــن  الإســامية« في جانــب 

العراقية بغداد.
وذكرت قيــادة عمليــات بغداد، فــي بيان 
صحافــي، إنه »وبتنســيق عالِ المســتوى مع 
اســتخبارات وأمــن عمليــات بغــداد ووكالة 
الاســتخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت 
قوة من اللواء الســابع الفرقة الثانية شــرطة 
اتحادية مــن اعتقال متهمين اثنــن وفق المادة 
)1/4( إرهاب بعد ورود معلومات اســتخبارية 
تفيــد بتواجدهما في احــدى مناطق الكرخ« لم 

تسمّها.
وأوضح، أن »بعد متابعــة تحركات المتهمين 
وبكمين محكم تم اعتقالهمــا« مبينا أن »أحدهم 
إرهاب  ومكافحة  استخبارات  قسم  إلى  مطلوب 
الخالص والثاني مطلوب إلــى مكافحة إرهاب 

صلاح الدين«.

وأكد البيان »إحالة المتهمين إلى الجهات ذات 
الاختصاص«.

يتزامــن ذلك مع انفجار عبوة ناســفة كانت 
موضوعة أســفل ســيارة ضابط في الشــرطة 

شمالي بغداد.
مواقع إخباريــة محلّية، نقلــت عن مصادر 
أمنية، قولها، إن »عبوة لاصقة كانت مثبتة أسفل 
سيارة مدنية تابعة لضابط برتبة مقدم منسوب 
لشــرطة بغداد وهو معاون ضابط مركز شرطة 
ضمن مدينة الشــعلة« موضّحة أن »الانفجار لم 

يسبب إصابات فقط أضرار بالعجلة«.
في الســياق، أعلن »الحشد الشعبي« أمس، 
إنطلاق عملية تأمين وتفتيش واسعة في قضاء 

سنجار التابع لمحافظة نينوى الشمالية.
وذكر إعلام »الحشــد« في بيــان صحافي، 
إن »قوة مــن الفوج الثالث في قيــادة عمليات 
نينوى في الحشد الشعبي، أجرت عملية تأمين 
وتفتيش لمنع تســلل داعش غرب قضاء سنجار 

في الموصل«.
وأضاف البيان، أن »العملية الأمنية شــملت 

اســتطلاع الطوق الخارجي للقضــاء وتكثيف 
الإجــراءات الأمنية حفاظا علــى أمن المواطنين 

ضمن قاطع المسؤولية في سنجار«.
وأوضــح، أن »العملية تأتــي لتأمين المناطق 
أمنيا من بقايا فلول داعش التي كانت تتخذ من 

هذه المناطق ملاذات آمنة لها«.
المتقدم  المقــر  قيــادة  أعلنــت  الأثنــاء،  في 
للعمليات المشــتركة في كركــوك، إلقاء القبض 
علــى 32 مطلوبــا وضبــط عبــوات ناســفة 

وصواريخ خلال 72 ساعة الماضية.
المتقدم  المقــر  »قيادة  بــأن  القيادة،  وذكرت 
للعمليات المشتركة في كركوك وخلال 72 ساعة 
الماضيــة تمكنت مــن إلقاء القبــض على )32( 

مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة«.
عبوة   )18( علــى  »اســتولت  أنها  وأضافت 
ناســفة و)14( صاروخــا متنوعــا و)9( قنابر 
مختلفــة العيــار و)1( قنبــرة محليــة الصنع 
)جهنمي( و)12( مواد أخــرى وأجهزة موبايل 
ومنصة إطلاق صواريخ، في مناطق متفرقة من 

المحافظة«.   

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشــيد 
الحمداني، أمس الإثنين، أن الزيارات المســتمرة إلى 
تركيا أسفرت عن نتائج إيجابية منها دخول مذكّرة 
التفاهم التي وقعت عام 2009 حيز التنفيذ، ومن أهم 
بنودها إعطــاء حصة عادلة للعراق من المياه، وهذا 

جهد لم يتحقق منذ 40 عاماّ.
وقـــال، في تصريح صحافي خلال مشاركته في 
مؤتمر المياه في القاهرة، إنه »على غـرار التفاهمات 
مع تركيــا، نتمنــى أن نتفاهــم قريباً مــع الجارة 
الصديقة إيــران، لكون العــراق المتضرر الأكبر من 

التغيرات المناخية الأخيرة«.
وأضاف، أن »الوزارة عبر الخارجية والرئاسات 
الثلاث طالبت بتقديم شــكوى رســمية في المحكمة 
الدولية على إيران لأجل أن تستجيب وتطلق حصة 

العراق من المياه«.
كذلك، حدد الحمداني، خمسة عوامل تحافظ على 

الموارد المائية.
وذكــرت الوزارة فــي بيان صحافــي أمس، أن 
الحمداني »تــرأس وفد العراق المشــارك بفعاليات 
أســبوع القاهرة للمياه 2021 في نســخته الرابعة 
بعنــوان )الميــاه والســكان والتغيــرات العالمية: 
العاصمة  فــي  يعقد  الــذي  والفرص(  التحديــات 
المصريــة/ القاهــرة« مبينة أن »ذلك يعد مـــن أهم 
الاحداث الدولية التي تم تســجيلها ضمن المســار 
التمهيدي لانعقاد مؤتمر المياه العالمي في السنغال/ 

داكار 2022«. وأوضح الحمدانــي، وفقاً للبيان، أن 
»العراق حريص على الانضمام والمشــاركة في كافة 
الاتفاقيــات الدولية ذات الشــأن في موضوع المياه 
العابرة للحدود والمياه المشتركة لما لها من أهمية في 
المحافظة على حقوق الدول المتشاطئة وضمان الأمن 
المائي والغذائــي والذي يمكن العــراق من تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة«.
بالمياه  المتعلقة  التشــريعات  أن »تحســن  وأكد 
وتطويــر الإدارة المائيــة مــن خلال التحــول الى 
أنظمة الري الحديثة للمياه وزيادة الوعي وتطوير 
الخبــرات الوطنية فــي هذا المجــال، بالإضافة الى 
ترشيد الاستهلاك يســهم ايجابا في المحافظة على 
الموارد المائية على المستوى الوطني ويضمن امكانية 

تحقيق مبدأ الإدارة المتكاملة للمياه«.
وثمن الوزير اثناء مشــاركته في الجلسة عالية 
المســتوى )التعاون فــي المياه الدوليــة في ضوء 
التغيرات المناخية والتحكم بالمصادر المائية( »جهود 
جمهورية مصر العربية في إنجاح هذا الحدث الهام 

بهذه المشاركة الواسعة«.
وسبق للسفير التركي في العراق، رضا غوناي، 
أن طمّأن بأن بــاده لن تحتكر الميــاه على العراق 
ولكن ينبغي أن يســتخدمها بصورة أمثل، مقترحاً 
إنشــاء المزيد من السدود لحماية البلاد من السيول 

والفيضانات، وتوفير المياه في مواسم الجفاف.
وقــال في مؤتمر صحافي مشــترك مــع محافظ 
نينوى نجم الجبوري، خلال زيارته لمدينة الموصل، 
أول أمــس، إن »تركيا تهتم بنينوى جداً وتســعى 

لأن تكون بأفضل صورها« موضحاً أن »ســبب هذا 
الاهتمام هو جــراء ما تعرضت له هــذه المدينة من 

دمار وخراب بسبب داعش«.
وأشــار إلى أن »الموصل تحتاج الى الاســتثمار 
المســتثمرين  من  العديد  وهنالــك  والمســتثمرين، 
الذيــن يمكنهم الاســتثمار هنــا« مردفــا بالقول: 
»نحن هنا اليوم لنتباحث فــي المواضيع التجارية 
والاســتثمارية، وهناك مختصون فــي هذا المجال 

جاءوا معي«.
أمــا فيما يخص موضوع المياه، قــال غوناي، إن 
»هناك تواصلًا كبيراً بين وزير الموارد المائية العراقي 
والحكومة التركية« منوهاً إلــى أن »مذكرة التفاهم 
التي جرى توقيعها عــام 2014 قد بدأ العمل بها وتم 

تفعيلها خلال الأشهر الماضية«.
وأكد الســفير التركي أن »هناك جفافاً في المنطقة 
برمتها وليس في العراق فقط، والاحتباس الحراري 

ايضاً موجود«.
وتابع: »الحل الأمثل لمواجهة الجفاف هو تحديث 
منظومات الري، ويجب الاستفادة من المياه المتوفرة 
في الزراعــة، وينبغي إنشــاء المزيد من الســدود 
للحماية من السيول في مواسم الأمطار وتوفر المياه 

في مواسم الجفاف«.
واختتم حديثه بالقول: »تركيا على تعاون كبير 
في هذا المجال مــع العراق« موضحــاً أن »تركيا لن 
تحرم العراق من نعمة رب العالمين ولن تحتكر المياه 
على العراقيين، انما تريد ان تستخدم المياه بصورة 

أمثل«.

اعتقال عنصرين في تنظيم »الدولة« في بغداد

العراق يشيد بموقف تركيا بعد منحه حصة عادلة من المياه 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أمــس  العراقيــة،  الصحــة  وزارة  حــذّرت 
الإثنين، من خطورة التحوّرات التي طرأت على 
فيــروس كورونا في العالم، واحتمال تأثيرها 
علــى العراق، وفيمــا انتقدت ضعــف الإقبال 
على تلقــي التطعيم واســتمرار عــدم الالتزام 
بإجراءات الوقاية، عبّرت عن قلقها من ارتفاع 

أعداد الإصابات وتهديد النظام الصحي.
وذكرت في بيان صحافــي، »تراقب وزارة 
الصحة عن كثب من خــال لجانها وخبرائها 
الوضــع الوبائــي العالمي، حيث شــهدت عدة 
دول في الايام المنصرمة ارتفاعا غير مســبوق 
بعــدد الإصابــات والوفيات بالرغــم من بلوغ 
تلــك الــدول مســتويات عاليــة لنســب تلقيح 
مجتمعاتهــا، فقد ارتفــع عــدد الإصابات في 
بريطانيــا وروســيا بشــكل كبيــر، مــع زيادة 
بالوفيــات أيضــا مــع وجــود دلائــل لظهــور 

تحورات جديدة بفيروس كورونا«.
هــذه  بانتشــار  يهــدد  »هــذا  وأضافــت: 
الســالات الجديــدة إلــى بقيــة دول العالــم. 
لذلــك فإننــا لا نســتعبد حدوث موجــة رابعة 
نتيجــة تلك التحورات الجينيــة في الفيروس، 
إضافــة إلى وجود العوامل المســاعدة لتدهور 
الوضــع الوبائــي فــي العــراق نتيجــة لعــدم 
التزام المواطنين بالإجــراءات الوقائية وكثرة 
التجمعات البشــرية بشــتى أنواعهــا، إضافة 
إلــى عــدم تحقيــق نســب عاليــة مــن تلقيــح 
المواطنــن، كل ذلــك ينبــئ بحــدوث ارتفــاع 
بالإصابــات والتــي قــد تكــون قاســية تهدد 

نظامنا الصحي«.
وأردفــت الــوزارة: »كمــا بينــا ســابقا في 
بياناتنــا المتتاليــة بأن الســبيل الوحيــد لدرء 
خطــر الموجــات الوبائية المتوقعــة هو تحقيق 
النســبة العالية من تلقيح المجتمع، وللأســف 
لحــد الآن، لم نبلغ النســبة المطلوبة التي تدفع 

خطــر التدهــور الوبائــي المتوقع« مســتدركة 
»نهيب بالمواطنين كافة التوجه الفوري لمراكز 
اللقــاح لتلقــي اللقــاح حفاظا على ســامتهم 
وســامة ذويهم، حيــث يتوفر اللقاح بشــكل 

كاف في جميع مؤسساتنا الصحية«.
ودعت كافــة القنوات الإعلامية والفضائية 
وجميع وســائل التواصل الاجتماعي لـ»بذل 
الجهد لحــث المواطنــن لتلقي اللقاح بأســرع 

وقت ممكن«.
وحتــى مســاء أول أمــس، ســجّلت وزارة 
الصحــة العراقية 1247 إصابة و24 حالة وفاة 
جديــدة بفيروس كورونا فــي البلاد خلال 24 

ساعة.
وبلغ عدد الإصابــات الكلي بالفيروس في 
العراق 2046274 منها شــفاء 1986578 ووفاة 

22961 حالة.
أمــا عدد الذيــن تلقوا اللقاح حتــى الآن في 

مجمل العراق بلغ 5559945.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت هيئة النزاهة فــي محافظة نينــوى العراقية، أمس 
الإثنين، عن اختلاسات للمال العام، فيما ضبطت متهماً بتعقيب 

ة تربية المحافظة. معاملاتٍ لشركات مقاولاتٍ في مُديريَّ
وذكــرت دائــرة التحقيقات فــي الهيئة في بيــان صحافي، 
ة كشــفت عــن اختلاس أكثر مــن )360(  بأن »مــاكات المديريَّ
ة  ة ســماد الــداب في شــركة التجهيــزات الزراعيَّ طنــاً من مادَّ
ة المذكــورة كان يُفترَضُ  فــي الُمحافظة« مُشــيرةً إلــى أنَّ »الكميَّ

تحويلها إلى مخازن الشركة في كركوك«.
ة بالحاســبات  وأضــاف »بعــد تدقيق الكشــوفات الخاصَّ
ــات وضبط مســتندات تحويلها إلى  ــة ومطابقــة الكميَّ المركزيَّ
ة المذكورة من الســماد غير موجودةٍ في  ن أنَّ الكميَّ كركوك، تبيَّ
ة في نينوى ولم يتم تحويلها  مخازن شركة التجهيزات الزراعيَّ
إلى كركوك« لافتةً إلــى أنَّ »مبالغها تصل إلى )360.000.000( 

مليون دينارٍ )أكثر من 200 ألف دولار(«.
ة من »ضبط  نت مــاكات الُمديريَّ ــةٍ مُنفصلــةٍ، تمكَّ وفي عمليَّ
هــمٍ بترويــج وتعقيب مُعاملات الســلف لعددٍ من شــركات  مُتَّ
ة« لافتةً إلى أنَّ  المقاولات الُمحالة إليها مشــاريع الأبنية المدرسيَّ

هم ليس لديه أيَّ وكالةٍ أو تخويلٍ للقيام بذلك«. »الُمتَّ
ــن  وأوضحــت أن »بعــد تنظيــم محضــري ضبــط أصوليَّ
ة  هم في القضيَّ تين وعرضهما رفقة الُمتَّ بالمضبوطات فــي العمليَّ
ة بقضايا  الثانيــة على قاضي محكمــة تحقيق نينــوى الُمختصَّ
ـة لدى شعبة التدقيق  ر إيداع الأوراق التحقيقيَّ النزاهة، الذي قرَّ
هم وفق  ــر وتوقيف الُمتَّ الخارجيِّ لتقــديم تقريرٍ وتحديد الُمقصِّ

ة )240( من قانون العقوبات«. أحكام المادَّ

وســبق للهيئة، أن أعلنــت، في وقتٍ ســابق، صدور قراري 
حكم بحــق نائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأســبق، لاقترافه 
ـــتين؛ لتجهيــز الوزارة  مخالفــاتٍ في عقدين مع شــركتين أهليَّ

اتٍ وأجهزةٍ. بآليَّ
دائــرة التحقيقــات فــي الهيئة، وفــي معــرض حديثها عن 
تفاصيــل قــراري الحكــم الصادرين بحــقِّ نائب الأمــن العام 
لوزارة الدفاع الأســبق الُمــدان )زياد القطان( أفــادت في بيان 
ة بالنظر في قضايا  صحافي، بأنَّ »محكمة جنح الكرخ الُمختصَّ
النزاهــة أصــدرت قرار حكــم حضوري بحــقِّ الُمــدان؛ لوجود 
مُخالفاتٍ في العقد الُمبرم بين وزارة الدفاع وإحدى الشــركات؛ 

لتجهيز الوزارة بمنظومة استطلاعٍ«.
وتابعــت الدائرة »المحكمــة ذاتها أصدرت حكمــاً حضورياً 
آخــر بحقِّ المــدان؛ نتيجة الخروقــات الُمرتكبة فــي العقد الُمبرم 
ة  فة بتجهيز الوزارة بــ)90( آلـيَّ بين وزارة الدفاع والشركة الُمكلَّ

عة«. مُدرَّ
ــر من أدلــةٍ وإثباتاتٍ؛  وبينــت أنَّ »المحكمــة، ونتيجة الُمتوفِّ
رت الحكم  ــة الُمدان؛ فقــرَّ ة بمقصريَّ وصلت إلــى القناعــة التامَّ
ة، فيما أعطت الحقَّ  ة الحكميَّ عليه، استناداً إلى مُقتضيات المادَّ
رة بطلب التعويض حال اكتســاب القرار الدرجة  للجهة الُمتضرِّ

ة«. القطعيَّ
يُذكَــرُ أن هيئة النزاهــة أعلنت في منتصف نيســان/ أبريل 
ل جهودها بالنجاح في اســترداد الُمدان )زياد  عام 2018 عن تكلُّ
ة المطلوب عــن قضايا كانت قد  القطــان( من الســلطات الأردنيَّ
نت الســجن  ة، تضمَّ قت فيهــا وصدرت بها أحــكامٌ قضائيَّ حقَّ
والحبس لعشــرات السنين بحقه، فضلًا عن مطالبته بإعادة ما 

يُقارب )800.000.0000( مليون دولارٍ.

وزارة الصحة العراقية تحذر من موجة جديدة لكورونا

هيئة النزاهة تضبط اختلاساً وتلاعباً بالمال العام في نينوى
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شؤون عربية وعالمية

قتلى وجرحى برصاص الأمن... وأحزاب تدين وتدعو للتظاهر السلمي

الجيش السوداني ينفذ انقلابا عسكريا ويعتقل حمدوك ووزراء ومسؤولين مدنيين

لندن  ـ  »القدس العربي«: 

نفذ الجيش الســوداني، أمس الإثنين، انقلابا عسكرياً، 
حيث اعتقل رئيس الــوزراء عبد الله حمــدوك، وعدد من 
الوزراء والمســؤولين، ليخرج قائده عبــد الفتاح البرهان، 
بعد ساعات، معلناً حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض 
حالــة الطوارئ، وتعليق بنــود في الوثيقة الدســتورية. 
خطوة العســكر تلك، قوبلت بغضب شــعبي عــارم تمثل 
بتظاهرات، جــرت مواجهتها بالرصاص، إذ ســقط قتلى، 

لاسيما عند مقر القيادة العامة في الخرطوم.
وقال مكتــب حمدوك في بيــان : »تم اختطــاف رئيس 
الــوزراء عبدالله حمــدوك وزوجته فجــر الاثنين من مقر 
إقامتهما في الخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من 
قبل قوة عسكرية. كما اعتقلت القوات الأمنية بالتزامن عدداً 

من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية«.
واعتبر أن »مــا حدث يمثل تمزيقاً للوثيقة الدســتورية 
وانقلاباً مكتملًا على مكتســبات الثورة التي مهرها شعبنا 
بالدمــاء بحثاً عــن الحرية والســام والعدالــة«. وحمّل 
»القيادات العســكرية في الدولة الســودانية المســؤولية 
الكاملة عن حياة وســامة حمدوك وأســرته، كما تتحمل 
هذه القيــادات التبعات الجنائية والقانونية والسياســية 

للقرارات الأحادية التي اتخذتها«.

»لن تضيع سُدى«

وبين أن »الثورة الســودانية التي انتصرت بالســلمية 
عصية على الانهزام، كما أن الدماء التي ســكبها الثوار على 
طول الطريق نحــو الحرية والســام والعدالة، لن تضيع 

سُدى بين أقدام المغامرين«.
وأشــار إلى أن »الشــعب الســوداني الذي هــزم أعتى 
الديكتاتوريات في جولات ســابقة، لديه من الطاقة والعزم 
والإباء ما يعينه على إعادة الــدرس ألف مرة لمن لم يفهمه 
بعد. أما حمــدوك، القائد الذي قدمته الثورة الســودانية 
على رأس الجهــاز التنفيذي لحكومة الثــورة، أهون عليه 
أن يضحى بحياته، على أن يضحي بالثورة وبثقة الشــعب 

السوداني في قدرته على الوصول بها إلى غاياتها«.
ودعا البيان الشــعب الســوداني لـ»الخروج والتظاهر 
واستخدام كل الوســائل الســلمية المعلومة والتي خبرها 

وجربها، لاســتعادة ثورته من أي مختطــف، كما نؤكد أن 
الشعب السوداني بإرادته الجبارة، هو الحارس لمكتسباته 

وهو القادر على حماية ثورته«.
وزارة الإعــام قالت إن اعتقال حمــدوك تم بعد رفضه 

إصدار بيان مؤيد »للانقلاب«.
ووصفت الوزارة إعلان البرهان، بأنه »انقلاب عسكري« 
ودعت إلى المقاومة. وقالت إن عشرات الآلاف من المعارضين 
له خرجوا إلى الشــوارع، وإن »جموع الشــعب السوداني 
تتحــدى الرصــاص، وتصل إلــى محيط القيــادة العامة 

للجيش« في العاصمة.
وقــال آدم حريكــة، مديــر مكتب حمــدوك، إن الجيش 
اســتولى على الســلطة، رغم تحركات إيجابية نحو اتفاق 
مع رئيس الــوزراء، بعد اجتماعات مــع المبعوث الأمريكي 

الخاص جيفري فيلتمان.
وقالت مصادر من أســرة فيصل محمد صالح، المستشار 
الإعلامي لرئيس الوزراء إن قوة عســكرية اقتحمت منزلها 
واعتقلــت صالح. كمــا تم اعتقال مستشــار آخر لحمدوك 
وهو ياســر عرمان وفق ما قال شقيقه. وأكدت زوجة، خالد 
عمر يوســف، وزير شــؤون مجلس الوزراء الســوداني، 
لموقع »الحرة« »اعتقاله« من قبل قــوة »لا تعرف هويتها«. 
وقالــت أميمة، زوجة الوزير »وصلت قــوة كبيرة جدا جدا 
وحاصروا المنزل بشــكل مفاجئ في الثالثة والنصف )فجر 
الاثنين( كانوا يعتقدون أن لدينا حراســة، لكن ليس لدينا 
أي أفراد حراســة، لدينا باب خارجي، يبدو أنهم كســروه 

بشيء معهم«. 
وأضافت »فتح لهم خالــد الباب، فأخذوه معهم حتى أنه 
طلب تغيير ثيابه وارتداء أي شيء في رجله، لكنهم رفضوا 
وأخذوه كما هو بالقوة«.  وأشــارت إلــى أن » القوة كانت 
عبارة عن عربات )بوكس( نصف نقل )مركبة للنقل الأمني( 
بدون لوحات معدنية ولا أرقام، بالإضافة إلى ســيارة من 
نوع 'لاند كــروز«. وذكرت أميمة أن الأفــراد كانوا يرتدون 
»لباسا مدنيا«. وتابعت »لم يقولوا أي شيء، ولم يفصحوا 

عن هويتهم ولا سبب اعتقاله. نحن لا نعرف أين هو الآن«.
كما شــملت الاعتقالات قيادات في قــوى »إعلان الحرية 
والتغيير« وأحزاب »البعث العربي الاشــتراكي« و»التجمع 

الاتحادي« و»المؤتمر السوداني«.
وذكــرت قناة »الجزيــرة« الفضائية، أن بــن المعتقلين 
وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، ووالي الخرطوم أيمن نمر. 

وأضافت أن هناك أنباءً غير مؤكدة، عن اعتقال محمد الفكي 
سليمان، عضو مجلس الســيادة عن المكون المدني، وكذلك 
وزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشــم حسب 
الرســول، ورئيس حــزب البعث العربي الاشــتراكي علي 

الريح السنهوري.
وعقب ســاعات على حملة الاعتقالات، خــرج البرهان 
في خطــاب متلفز، وأعلن »حالة الطــوارئ في البلاد وحل 
)الذي يترأســه( والوزراء )يترأسه  الســيادة  مجلســي 
حمدوك( وتجميد عمل لجنة التمكــن، وإنهاء تكليف ولاة 

الولايات، وإعفاء وكلاء الوزارات«.
وأضاف: »نؤكد الالتزام بالوثيقة الدستورية مع تعليق 
بعــض موادها، والالتزام باتفاق جوبا للســام )الموقع مع 
حركات مســلحة في أكتوبر/تشرين الأول 2020«. وأوضح 
أنه ســيتم تشــكيل حكومة كفاءات مســتقلة تحكم البلاد 
حتى موعد إجــراء الانتخابــات في يوليو/تمــوز 2023. 
وقال: »ســنواصل العمــل من أجل تهيئــة الأجواء لإجراء 
الانتخابات«. وتابــع أن »التحريض على الفوضى من قوى 
سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان، ما تمر به البلاد 
أصبح يشــكل خطرا حقيقيا« فيما اعتبر أن »الانقســامات 
شــكلت إنذار خطر يهدد السودان«. وأشار إلى أن »المرحلة 
الانتقالية ســتتواصل وصــولا إلى حكومــة منتخبة، وأن 
الديمقراطي«.  بالتحــول  قدمــا  ماضية  المســلحة  القوات 
وأوضح، أنه ســيتم العمل على تشــكيل برلمان من شباب 

الثورة في السودان.

»سنقاومه سلمياً«

المهدي،  الصــادق  مريم  الســودانية«  الخارجية  وزيرة 
قالــت في تصريحــات متلفــزة إن »أي انقلاب فــي البلاد 
مرفوض وسنقاومه بكافة الوســائل المدنية«. وأضافت أن 
»احتجــاز رئيس الــوزراء عبد الله حمــدوك في جهة غير 
معلومة أمر خطيــر جدا وغير مقبــول« وأردفت: »لا أعتقد 
أن حمدوك سيقبل الإملاءات لإقالة حكومته«. وذكرت بأن 
»لا توجد أي اتصالات بين وزراء الحكومة بســبب انقطاع 
وسائل التواصل المباشــرة وإغلاق الجسور« وأشارت إلى 
أن الإنترنت وجميع الاتصالات مقطوعة في البلاد. وحذرت 
من أن »الشراكة بين المدنيين والعسكريين أصبحت في محك 
خطير«. وبينت أن وزراء الحكومة غير المعتقلين سيجدون 

طريقة للتواصــل وترتيب الأمور خلال الســاعات المقبلة، 
دون تفاصيل أكثر.

وأكــد »حزب الأمــة« القومي فــي بيان: »رفضــه التام 
لتقويــض الفترة الانتقاليــة ولإجراءات التحــول المدني 
الديمقراطــي والانقلاب على الوثيقة الدســتورية الحاكمة 

للفترة الانتقالية«.
وأضاف: »نناشــد جماهير حزبنا والشــرفاء من أبناء 
شعبنا استخدام كل الوسائل الســلمية المشروعة للتمسك 
بخيارهــم المدني والتصــدي لأعمال الانقلاب العســكري 

وإجراءاته«.
كما ناشد »تجمع المهنيين« في بيان: »الجماهير للخروج 
إلى الشــوارع واحتلالهــا وإغلاق كل الطــرق بالمتاريس، 
والإضراب العام عن العمل وعــدم التعاون مع الانقلابيين 

والعصيان المدني في مواجهتهم«.
وعبر حســابه فــي »تويتر« قــال »الحزب الشــيوعي 
الســوداني« في تصريــح لمتحدثــه فتحي فضــل: »نداء 
لجماهير الشــعب الســوداني. دعوة للإضراب السياسي 

والعصيان المدني«.
أما »حزب المؤتمر الســوداني« فدعا في بيان: »جماهير 
الشــعب الســوداني قاطبة وفــي جميع ربوع الســودان 

للخروج إلى الشوارع فورا«.
لجنة أطباء الســودان المركزية )غيــر حكومية( أعلنت 
كذلــك عبر صفحتهــا في »فيســبوك« الانســحاب من كل 
المستشــفيات عدا الطوارئ، فضلا عن الانســحاب الكامل 
من كل المستشــفيات العســكرية، احتجاجا على »الانقلاب 

العسكري«.
كمــا أعلنــت »اللجنــة التســييرية لاتحــاد الطيارين 
الســودانيين« عبر فيســبوك »الإضراب العام والعصيان 
المدني« ودعت جميع أعضائها مــن الطيارين والعاملين في 
حقل الطيران والمواطنين »للخروج إلى الشــوارع وحماية 

ثورة الشعب السوداني ردا على الانقلاب العسكري«.
كذلــك أعلن »تجمع المصرفيين« في البــاد في بيان، عن 
»دخــول كل موظفي وعمــال القطاع المصرفــي ومنذ اليوم 
الإثنين في إضراب سياســي وعصيان مدني مفتوح، حتى 
عــودة الروح لوطننا روح الحريــة والديمقراطية والمدنية 

الآتية قريبا بلا ريب«.
وأدان حزب »البعث السوداني« في بيان: »الانقلاب من 
أي مصــدر كان، وندين كل التطورات التي حدثت بشــكل 

قوي« وأضاف: »نناشــد عضويتنا والشــعب الســوداني 
لمقاومة الانقلاب«.

بينمــا أفاد »حزب البعــث العربي الاشــتراكي الأصل« 
في بيان: »ســنقاوم هذا الانقلاب بكل ما أوتينا من قوة مع 

جماهير الشعب السوداني العظيم وسنهزمه«.
وفــي بيان أيضــاً أدان »التجمع الاتحــادي« ما اعتبره 
التي تحــدث لقيادات  »الانقلاب العســكري، والاعتقالات 

الحرية والتغيير والسلطة التنفيذية في البلاد«.

»لا يستطيع البرهان خداعنا«

وعقب خطوات الجيش، تدفق عدد كبير من السودانيين 
إلى الشــوارع للاعتــراض علــى الانقلاب، ما اســتدعى 
مواجهتها من قبل قوات الجيش والأمن. وأعلنت لجنة أطباء 
السودان المركزية )غير حكومية( سقوط ثلاثة قتلى.  وقالت 
اللجنــة، في بيان مقتضب: »تأكد ارتقاء روح شــهيد ثالث 
بطلق ناري من قوات المجلس العســكري الانقلابي«. وذلك 
بعد أن أفادت بمقتل شــخصين وإصابة أكثر من 80 آخرين، 
خلال الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم. وقالت اللجنة، 
في تغريدة، إن القتيلين سقطا بـ»طلق ناري بواسطة قوات 
المجلس العسكري الانقلابي«. وأضافت أن »قوات عسكرية، 
تابعة للمجلس العســكري، تمنع موظفي بنك الدم المركزي 
من مزاولة عملهم في تحضيــر الدم للمصابين«. وفي مدينة 
أم درمان أغلق محتجون من الشبان الشوارع وهتفوا دعما 
للحكم المدني، لكن انقطاع خدمات الهواتف والإنترنت، أدت 

على ما يبدو للحد من قدرتهم على تنظيم تجمعات أكبر.
وقالت متظاهرة اســمها إيمان أحمد )21 عاما( »سندافع 
عن الديمقراطية حتى النهاية«. وذكر شــاب قال إن اســمه 
صالح »لا يستطيع البرهان خداعنا. هذا انقلاب عسكري«. 
وانتشرت قوات مشتركة من الجيش وقوات الدعم السريع 
شــبه العســكرية في شــوارع الخرطوم. وأضافت »ندعو 

الجميع لمواصلة المسيرة حتى إسقاط المحاولة الانقلابية«.
إلى ذلك، نقل تلفزيون »الحدث« عن مجلس نظارات البجا 
إنــه يعتزم إنهاء الإغلاق الذي تســبب فــي تقلص إمدادات 
الوقود في البلاد. وللمجلس نفوذ في شــرق الســودان وقد 
أغلــق ميناء بورتســودان على البحر الأحمر في ســبتمبر/ 
أيلــول. وقالت قناة »الحدث« إن مجلــس نظارات البجا عبر 

عن تأييده للإجراءات التي اتخذها البرهان.

... وعناصر من الجيش السوداني في أم درمانجانب من الاحتجاجات التي خرجت في السودان على انقلاب الجيش أمس

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 
أبــدت دول غربية وعربيــة قلقها علــى الوضع في الســودان، بعد 
اســتيلاء الجيش على الســلطة واعتقال عدد من القــادة المدنيين. فقد 
قال البيــت الأبيــض إن الحكومة الأمريكية تشــعر »بقلــق عميق« من 
التقارير حول سيطرة الجيش على الســلطة، وهو ما يتعارض مع إرادة 
الشعب الســوداني. وبينت المتحدثة باســم البيت الأبيض، كارين جان 
بيير »نرفض إجــراءات الجيش وندعو إلى الإفــراج الفوري عن رئيس 
الوزراء والآخرين الذيــن وضعوا قيد الإقامة الجبريــة«. كذلك، أدانت 
السفارة الأمريكية في الخرطوم على موقع تويتر إطاحة القوات المسلحة 
الســودانية بالحكومة المدنية. ودعــت الجيش الســوداني إلى الوقف 

الفوري للعنف والإفراج عن المسؤولين المعتقلين وضمان أمن المحتجين.
وبين رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشــيوخ الأمريكي 
بوب ميننديز إن ســيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية في السودان 
ستكون لها عواقب طويلة الأمد على العلاقات مع الولايات المتحدة، وإنه 
ينبغي له العدول عن ذلك على الفور. ودعا إلى الإفراج فورا عن مسؤولي 
الحكومة، وقال »سيطرة الجيش الســوداني على أجهزة الدولة أمر غير 
مقبول بالمرة وســتكون لها عواقب طويلة الأمد على العلاقات الأمريكية 

السودانية«.
وكتب الأمــن العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريــش على تويتر 
»أندد بالانقلاب العســكري الجاري في السودان. يجب الإفراج فورا عن 
رئيس الوزراء حمدوك وكل المســؤولين الآخريــن. يجب أن يكون هناك 
احترام كامل للميثاق الدســتوري لحماية التحول السياسي الذي تحقق 

بصعوبة. ستواصل الأمم المتحدة الوقوف مع شعب السودان«.
وقال جوزيــب بوريل، مســؤول السياســة الخارجية فــي الاتحاد 
الأوروبي، في بيان »ندعو قوات الأمن للإفراج فورا عن الذين تحتجزهم 
بصــورة غير قانونية«. وأضاف »اجراءات الجيــش تمثل خيانة للثورة 
والتحول والمطالبات المشــروعة للشعب الســوداني بالسلام والعدالة 

والتنمية الاقتصادية«.
في حين قالت بريطانيا، إن الانقلاب العسكري الذي وقع في السودان 
خيانة غير مقبولة للشــعب الســوداني، ودعت قوات الأمــن هناك إلى 

الإفراج عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.
وأوضحت فيكي فورد وزيرة شــؤون افريقيا البريطانية، على تويتر 
أن »الانقلاب العســكري الذي وقع في السودان اليوم )أمس( خيانة غير 
مقبولة للشعب الســوداني وانتقاله الديمقراطي. يجب على قوات الأمن 
الإفــراج عن رئيس الوزراء حمدوك وغيره من الزعماء المدنيين وســتتم 

محاسبة من لا يحترمون حق الاحتجاج دون خوف من العنف ».
كذلك، أعــرب الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، عــن إدانته لـ 
»محاولة الانقلاب« في الســودان، مؤكدا دعم بلاده للحكومة الانتقالية. 
وقال في تغريدة على تويتر: »تدين فرنســا بأشــد العبــارات محاولة 
الانقــاب في الســودان«. وأضاف: »أؤكــد دعمنا للحكومــة الانتقالية 
الســودانية وندعو إلى الإفــراج الفوري عن رئيس الــوزراء )عبد الله 

حمدوك( والقادة المدنيين، واحترام نزاهتهم«.
رئيس البعثة الأممية لدى الســودان فولكر بيرتس، تحدث، في بيان 
نشره حســاب البعثة على تويتر، عن »انقلاب جار« في السودان. وقال: 
»أنا قلق جداً بشأن التقارير حول انقلاب جارٍ ومحاولات لتقويض عملية 
الانتقال السياسي في السودان« مؤكدا أن »الاعتقالات التي طالت رئيس 

الوزراء والمسؤولين الحكوميين والسياسيين غير مقبولة«.
وتابع: »أدعو قوات الأمن إلى الإفــراج الفوري عن الذين تّم اعتقالهم 
بشكل غير قانوني أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية، وتقع على عاتق هذه 

القوات مسؤولية ضمان أمن وسلامة الأشخاص المحتجزين لديها«.
أما برلين، فقد أدانت ما وصفته »محاولة الانقلاب في السودان« ودعت 

الجيش لاحترام عملية الانتقال السلمي نحو الديمقراطية.
وقال وزير الخارجيــة الألماني هايكو ماس، في بيــان: »التقارير عن 
محاولة انقــاب أخرى في الســودان مقلقة، يجب إدانــة هذه المحاولة 

بوضوح«.
وطالب ماس القوات الأمنية في الســودان بالعــودة إلى ثكناتها على 

الفور.

قلق عميق

 قالــت وزارة الخارجية التركية، إنها تتابع »بقلــق عميق الأنباء عن 
محاولة انقلاب في الســودان«. وأكدت الوزارة في بيان، على تطلعاتها 
الكبيرة حيال »تمســك جميع الأطراف في السودان بالالتزامات الواردة 

في الإعلان الدستوري وبعدم تعطيل المرحلة الانتقالية«.
في السياق اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد، 
إنه يجب إطلاق سراح القادة السياســيين السودانيين واحترام حقوق 
الإنســان. وأضاف في بيان أن »رئيس المفوضية يدعو إلى الاســتئناف 
الفوري للمشــاورات بين المدنيين والعســكريين. رئيس المفوضية يؤكد 
مجددا أن الحوار والتوافق هما الســبيل الوحيد المناســب لإنقاذ البلاد 
وانتقالها الديمقراطي«. كما، وصفت وزارة الخارجية الروسية الأحداث 
التي يشــهدها الســودان، بأنها دليل على أزمة حــادة ناجمة عن اتباع 

سياســة فاشــلة على مدى عامين، وأكدت ثقتها في قدرة شعب السودان 
على حل المشاكل الداخلية بنفسه.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إنه حسب المعلومات الواردة، 
فقد قامت مجموعة من العســكريين في الخرطوم في ليلة 25 ـ 24 تشرين 
أول/أكتوبــر، بمحاصرة مقر إقامــة رئيس حكومة الســودان عبد الله 

حمدوك، واعتقلت عددا من أعضاء حكومته الانتقالية.
وتابــع البيان: »وفي 25 تشــرين أول/أكتوبر، أعلــن رئيس المجلس 
الســيادي القائد العام للقوات المسلحة الســودانية عبد الفتاح البرهان 
قــرارا بحل المجلس والحكومــة الانتقالية، كما أعلن حالــة الطوارئ في 
البلاد«. وأضاف البيان: »هذه نتيجة طبيعية لسياسة فاشلة تم اتباعها 
خلال العامــن الماضيين، حيــث تجاهلت الســلطات الانتقالية ورعاتها 
ومستشــاروها الأجانب حالة اليأس والبؤس التي عانت منها الغالبية 
العظمى من الســكان«. وذكر البيان »أدى التدخل الأجنبي واسع النطاق 
في الشؤون الداخلية للبلاد إلى فقدان ثقة مواطني السودان بالسلطات 
الانتقالية، ما تســبب بانــدلاع احتجاجات متكررة وأثــار حالة من عدم 
الاستقرار العام في البلاد، بما في ذلك الانعزال الفعلي لعدد من مناطقها«.
وأضاف البيان: »نحن مقتنعون بأن بإمكان الســودانيين بل ويتعين 
عليهم حل المشاكل الداخلية بأنفســهم وتحديد اتجاه التنمية السيادية 
لبلدهــم انطلاقا من المصالح الوطنية. ســتواصل روســيا احترام خيار 

الشعب السوداني الصديق وتقديم كل المساعدة اللازمة له«.

»وقف التصعيد«

وقالت إثيوبيا في بيــان إن »حكومة إثيوبيا. تدعــو جميع الأطراف 
إلى الهدوء ووقف التصعيد في الســودان وبذل كل الجهود لإنهاء الأزمة 
بالطرق الســلمية«. وأضافت »تؤكد إثيوبيا مجددا على ضرورة احترام 
التطلعات الســيادية لشعب الســودان وعدم تدخل جهات خارجية في 

شؤونه الداخلية«.
عربياً، قالت الجامعة العربية فــي بيان »أعرب أحمد أبو الغيط الأمين 
العام لجامعــة الدول العربية عن بالغ القلــق إزاء تطورات الأوضاع في 
الســودان مطالبا جميع الأطراف الســودانية بالتقيــد الكامل بالوثيقة 
الدســتورية التي تم توقيعها في آب/أغســطس 2019 بمشاركة المجتمع 

الدولي والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020«.
وأكدت دولة قطر أنهــا تتابع بقلق التطورات الحالية في الســودان. 
ودعت في بيان أصدرته وزارة الخارجية كل الأطراف إلى عدم التصعيد، 
واحتواء الموقــف وتغليب صــوت الحكمة، والعمل بمــا يخدم مصلحة 

الشعب السوداني الشقيق نحو الاســتقرار والعدالة والسلام. وأعربت 
الوزارة عن تطلع دولة قطر لضرورة إعادة العملية السياسية إلى المسار 

الصحيح تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني.
أمــا وزارة الخارجيــة المصرية فأكــدت في بيان أن »مصــر تدعو كل 
الأطراف السودانية الشقيقة، في إطار المسؤولية وضبط النفس، لتغليب 

المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني«.
وزارة الخارجيــة الســعودية، قالت في بيــان إن »المملكــة العربية 
الســعودية تتابع بقلق واهتمــام بالغ الأحداث الجاريــة في جمهورية 
الســودان الشــقيقة، وتدعو إلى أهمية ضبط النفــس والتهدئة وعدم 
التصعيد، والحفاظ على كل ما تحقق من مكتســبات سياسية واقتصادية 
وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياســية في 

السودان الشقيق«
كما حثــت وزارة الخارجية الليبية، جميع الأطراف الســودانية على 
»التهدئة وتغليــب لغة الحوار« واحترام خيارات الشــعب في »الالتزام 
بالخيار الديمقراطــي«. وفي بيان قالت الخارجيــة »نتابع باهتمام بالغ 
ما آلت إليه الأوضاع في الســودان الشــقيق، وندعو جميع الأطراف إلى 
التهدئة وتغليب لغة الحوار«. كما دعت إلى »تجنيب الشــعب السوداني 
المزيــد من مخاطــر الانقســام والصراع بــن مكوناته واحتــرام إرادة 

وخيارات الشعب، في الالتزام بالخيار الديمقراطي«.
وأيضاً، دعا الأردن، أمس، الأطراف الســودانية إلى احتواء الأوضاع 

وتغليب المصلحة الوطنية.
ففي بيان قالــت وزارة الخارجية الأردنية، »تُتابــع وزارة الخارجية 
وشؤون المغتربين التطورات التي تشــهدها جمهورية السودان الشقيق 
منذ صباح اليوم )أمس(. ودعت، حســب البيان ذاتــه، جميع الأطراف 
الســودانية إلى »احتواء الأوضــاع، وتغليب المصلحــة الوطنية العليا 
بما يحافظ على ســامة الســودان الشــقيق ومصالحــه، ويُحقق أمنه 
واســتقراره، ويحمــي مقدراته ومكتســباته ويلبي تطلعات الأشــقاء 
السودانيين«. كما دعت الإمارات، السودان، إلى التهدئة وتفادي التصعيد 
بـ»أســرع وقت ممكن« معربة عن وقوفها إلى جانب الشعب السوداني. 
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن »الإمارات تتابع عن كثب 
التطورات الأخيرة في السودان«. ودعت إلى »التهدئة وتفادي التصعيد« 
وأعربت عن »حرصها على الاســتقرار وبأســرع وقت ممكن، وبما يحقق 
مصلحة وطموحات الشعب الســوداني في التنمية والازدهار«. وشددت 
على »ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتســبات سياسية واقتصادية 
وكل ما يهدف إلى حماية ســيادة ووحدة السودان«. وأكدت وقوفها إلى 

جانب الشعب السوداني.

رفض أمريكي لإجراءات الجيش... وقطر تحث على تغليب صوت الحكمة

دعوات غربية لإطلاق المعتقلين في السودان... وأوروبا وبريطانيا تتحدث عن »خيانة« للثورة والشعب
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بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس: 

حصــل ما كان متوقعاً في ظل ســطوة »حزب 
الله« على الدولة اللبنانية ومحاولة إعادة عقارب 
الســاعة إلى الوراء من خلال طلب حضور رئيس 
حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع إلى مديرية 
المخابرات في وزارة الدفاع حيث أمضى 11 عاماً 
في ســجن اليــرزة في زمــن الوصاية الســورية 
بتهمــة تفجير كنيســة ســيدة النجــاة وهو ملف 
يجمع كثيرون على أنه مفبرك بدليل صدور حكم 

بالبراءة.
وقد تّم أمس تبليغ جعجع رســميا في معراب 
من مديرية المخابرات في الجيش للادلاء بإفادته 
بصفــة مســتمع إليــه فــي أحــداث الطيونة عين 
الرمانة عند الســاعة التاسعة من صباح الاربعاء 
المقبــل في فــرع التحقيــق فــي وزارة الدفاع رغم 
كل الاعتبــارات الأمنيــة التي تحيــط بأمن رئيس 
القــوات، فيما لــم يتم طلب الاســتماع إلى الأمين 
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي كان 
وراء الدعوة إلــى التظاهر لاقالــة المحقق العدلي 
في قضيــة تفجير مرفــأ بيــروت القاضي طارق 

البيطار.

ستريدا جعجع

وقد ســاد الغضب في أوساط مسيحية وغير 
مســيحية على هذه الخطوة التــي تعكس ما آلت 
اليه الامور في ظل السلاح غير الشرعي. وتعليقاً 
على هذا الاســتدعاء، اعتبر مصدر سياسي رفيع 
قريــب من القــوات »أن منطق القمع فــي لبنان لم 
يتوقــف وأن هنــاك صيفاً وشــتاءً تحت ســقف 
واحــد«  وقال المصــدر لـ»القــدس العربي«: »في 
حادثــة الطيونة - عــن الرمانــة إذا كانت هناك 
فعلًا دولة قانــون تريد القيام بكل واجباتها كان 
مــن المفتــرض أن يتم اســتدعاء الفريــق المعتدي 
وليــس الفريــق المعتدى عليــه. ولكــن واضح أن 
هناك اســتهدافاً لم يتوقف يوماً للقوات اللبنانية 
ورئيســها وذلــك لترهيبــه أو ثنيــه عــن اتخــاذ 
المواقــف الوطنية الســيادية ولتدفيعــه ثمن هذه 
المواقــف ورفضــه المهادنــة تحــت أي ذريعة أو 
مســوّغ وتدفيعه ثمــن نضال للقوات ورئيســها 
المســتمر فــي ســبيل قيــام الجمهوريــة القويــة 
ودفاعه المســتميت عن الحريات العامة والاحرار 
فــي البلاد«. وأكد المصدر »أن القوات تُســتهدف 
ايضاً فــي موضوع مرفــأ بيروت ولاســيما أنها 
تدافــع عن هذه القضية حالياً وبشراســة بهدف 
الذيــن  إنصــاف مدينــة بيــروت بكاملهــا وكل 
تضرّروا من انفجار المرفأ الذي يعتبر أكبر مجزرة 

في تاريخ لبنان وإحقاق العدالة«. 
فــي الســياق، أكــدت النائبة ســتريدا جعجع 
أن »مــا نشــهده فــي الآونــة الأخيرة مــن هجوم 

الله« الشــيخ نبيل قاووق، إلى »أن حزب القوات 
اللبنانيــة يســتدرج العــروض لــدى الســعودية 
وأميركا منذ عام 2009، ويســوّق نفســه ليعتمد 
في مهمة إشــعال الفتنة والمواجهــة مع المقاومة، 
وجاءت تســريبات ووثائق ويكيليكس لتكشف 
وتفضــح مســاعيها فــي طلــب المــال والســاح 
لاســتهداف المقاومــة«. ورأى » أن أبــرز حلفــاء 
حزب القــوات اللبنانيــة منذ عــام 2005 إلى عام 
2009 قــد تخلّوا عن تحالفهم معــه، لأنهم أدركوا 
أن جعجــع يريــد توريطهــم فــي حــرب أهليــة 
جديدة، وقد قالــوا لنا إن القوات لم تتغيّر، وأنها 
تعمــل على مشــروع واحــد هو إشــعال الحرب 
والصراعــات«. وفــي الجديــد القضائــي، انعقد 
مجلــس القضــاء الاعلى وطلــب الاســتماع إلى 
المحقق العدلي القاضي طــارق البيطار في غياب 
مدعــي عــام التمييــز القاضــي غســان عويدات 
الذي لم يشــارك في الجلســة بســبب تنحيه عن 

تحقيقات المرفأ.

لقاء سيدة الجبل

وفي المواقف من التطورات، اعتبر »لقاء سيدة 
الجبل« فــي اجتماعه الــدوري ان »لبنان يســير 
بخطى ثابتة في اتجاه العبور نحو الفوضى بدل 
العبور نحو الدولة، وذلك بفضل تراكم أمور عدة: 
للبنــان بواســطة  الايرانــي  أولًا- الاحتــال 
المؤسســات  يعطــل  الــذي  اللــه  حــزب  ســاح 
القضائية والدســتورية والسياسية والعسكرية 

والحكومة عامةَ.  
ثانيــاً- غيــاب رئيــس فــي بعبــدا قــادر على 

الامساك بزمام الامور. 
ثالثاً- ضعف القوى السياســية لمواجهة هذا 
الاحتــال بســبب تفككهــا وعــودة كل منها إلى 

داخل مربعها الطائفي. 
رابعاً- الازمة المالية- الاقتصادية- المعيشية 
التي تطال كل عائلة بلبنــان والتي تنذر بانفجار 
قريــب«. وأكد اللقاء أنه: »أمــام هذا الواقع المرير 
يســتغرب ألا تطالــب القــوى التــي تواجه حزب 
الله بشجاعة وثبات باستقالة رئيس الجمهورية 
الذي يؤمن الغطاء الشــرعي لسلاح غير شرعي، 
والذي من خلال غيابه ســمح بافتعال أحداث 14 
تشــرين في عين الرمانة. كمــا أن غيابه عن إدارة 
الشــأن العام أفســح بالمجــال كي يحــل الحزب 
مكانه في بعبــدا وليبقى من الرئيس فقط صورة 

الرئاسة«. 
واضاف »كما أن القوى التي تتمســك بوثيقة 
الوفاق الوطني والطائف، مدعوة للحفاظ عليهما 
ليس فقط مــن خلال الحفاظ على دســتوريتهما 
بــل من خــال الإصــرار علــى تنفيذ كامــل بنود 
اتفاق الطائف وخاصة بند حصرية الســاح بيد 
الدولة اللبنانية. فلا يمكن التغاضي عن حصرية 
الســاح مثلًا والدفاع عــن »الصلاحيات« فقط، 

فهذه الاستنسابية تضعف حجة الدفاع«.

نضالنا الطويلة. فبالرغم من التشــابه الكبير في 
الشــكل ما بين اليوم وعام 1994 إلا أن الفارق في 
المضمون كبير جــداً، لناحية أن القاصي والداني 
والأكثريّة الســاحقة من الشــعب اللبنانيّ اليوم 
علــى بيّنة مــن الذي يحــاك لنا وترفضــه رفضاً 

قاطعاً«.

»حزب الله«

المحكمــة  لــدى  الحكومــة  مفــوض  وكان 
العســكرية القاضــي فــادي عقيقــي، ادّعى على 
68 شــخصاً بأحداث الطيونة بينهم 18 موقوفاً، 
بجرائــم القتــل ومحاولــة القتــل وإثــارة الفتنة 
الطائفية والتحريض وحيازة أسلحة حربية غير 
مرخصة، والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة، 
وأحال الموقوفــن مع الملف على قاضي التحقيق 

العسكري الأول بالانابة القاضي فادي صوان.
في المقابل، واظــب حزب الله على حملته ضد 
القوات ولفت عضو المجلــس المركزي في »حزب 

ووجّهــت جعجــع »تحيّــة إجــال واحتــرام 
وإكبــار لغبطــة أبينــا البطريــرك الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعــي الكلي الطوبى والســادة 
المطارنــة الأجــاء ولســيادة متروبوليت بيروت 
وتوابعهــا للــروم الأرثوذكــس المطــران اليــاس 
عوده علــى مواقفهم الحازمة إلــى جانب الحق، 
والرافضــة لــكل أشــكال تســييس التحقيق في 
أحــداث الطيونــة واســتعماله كمطيّــة لتنفيذ ما 

عُجز عن تنفيذه في السياسة«.
وختمت مخاطبة جميــع اللبنانيّين بالقول إنه 
»بالرغــم مــن أن الأوضــاع التي نمر فيهــا اليوم 
صعبــة، وصعبة جــداً، إلا أنه فــي نهاية المطاف 
هــذه أرضنا وهذا وطننــا وهــذا تاريخنا ويجب 
كانــت  مهمــا  ومســتمرين  صامديــن  نبقــى  أن 
التضحيات كبيرة، باعتبار أنه بعد كل ليل يسطع 
النــور. أما لرفاقها في حزب »القــوّات اللبنانيّة«  
فقالــت »إن الأقــدار شــاءت أن نكــون مناضلين 
فــي ســبيل الحريّة في هــذه البقعة مــن الأرض، 
وما نشــهده اليوم ليس ســوى جولة من جولات 

عبــر هذه المراجــع تدفيعنا ثمن نضالنا المســتمر 
في سبيل الجمهوريّة القويّة، ودفاعنا المستميت 
عن الحريــات العامــة والأحرار في هــذه البلاد. 
يحاولــون اليوم عبر هــذه المراجــع تدفيعنا ثمن 
وقوفنا إلى جانب الحقيقة والعدالة، وإلى جانب 
أهلنا في بيروت الذين ارتكب بحقّهم أكبر مجزرة 

في تاريخ لبنان وهي انفجار المرفأ«.
وأضافــت »لماذا هــذا الــكلام اليــوم بالذات، 
لأنــه بعد أن أبلغ رئيســنا ســمير جعجــع لصقاً 
طلــب اســتدعائه للحضــور كمســتمع إليــه إلى 
فرع التحقيــق في مديريّة المخابــرات، أصبح من 
المؤكد أن هناك صيفاً وشــتاءً في هذا الملف وأن 
هناك من يريد اســتتباع بعض المراجع القضائيّة 
للضغــط علينــا باعتبــار أنــه مــن غيــر المنطقــي 
استدعاء المعتدى عليه في حين ان المعتدي بمنأى 
عن مجرّد الاســتماع إليه. لذا في هذا الإطار أؤكد 
أن أي نــوع من أنواع الضغــوط لن يثنينا أبداً عن 
الاســتمرار فــي مســيرتنا النضاليّة في ســبيل 

لبنان«.

ضار على حزب »القــوّات اللبنانيّة« ليس محض 
صدفة ابداً وليــس وليد لحظته. وإنما هو مرحلة 
جديــدة مــن مراحــل محاولــة حصــار واحتواء 
»القوّات اللبنانية« من قبل أعداء مشــروع الوطن 
الحــر الســيد المســتقل«. وقالــت في بيــان »لقد 
حاولوا بشــتى الطرق النيل من القوّات اللبنانيّة، 
ولــم يتوانــوا عــن اســتعمال أي وســيلة كانت، 
من محاولــة محاصرتها سياســياً، إلى محاولة 
اغتيال رئيسها ســمير جعجع في عام 2012، إلى 
محاولة شــيطنة صورتها زوراً وكذبــاً وبهتاناً، 
وصولًا إلــى يومنا هذا عن طريــق بعض المراجع 

القضائيّة.
يحاولــون اليــوم عبر هــذه المراجــع تدفيعنا 
كحــزب سياســي وخصوصــاً رئيســنا ســمير 
وصمودنــا  وصلابتنــا  عنادنــا  ثمــن  جعجــع 

ورسوخنا سياسياً في وجه مشاريعهم.
يحاولون اليــوم عبر هذه المراجع تدفيعنا ثمن 
مواقفنــا الســياديّة والوطنيّة ورفضنــا المهادنة 
أبداً تحــت أي ذريعة أو مســوّغ. يحاولون اليوم 

ستريدا تنتقد الصيف والشتاء تحت سقف واحد: يحاولون تدفيعنا ثمن مواقفنا السيادية 

لبنان: تبليغ جعجع رسمياً للاستماع إلى إفادته في فرع المخابرات وسط غضب من »استثناء المعتدي«

الطفيلي: أهداف سياسية وانتخابية وراء أحداث »الطيونة« في بيروت
■ بيروت - الأناضول: اعتبر الشــيخ صبحي الطفيلي، مؤسس جماعة 
»حــزب الله« اللبنانيــة، أن هدف أحداث »الطيونة« فــي بيروت، هو إثارة 
التعصب الطائفي قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 مارس/آذار 2022، 
مشيراً إلى أنها »أُعطيت أكثر من حجمها لأهداف سياسية«. ووصف وهو أول 
أمين عام لـ»حزب الله« )1989 - 1991( في مقابلة المواجهات المســلحة التي 

حدثت في شارع »الطيونة« في العاصمة اللبنانية بأنه »تطور خطير«.
وقبل أســبوع، اندلعت مواجهات مســلحة في »الطيونــة« بين منطقتي 
الشياح )ذات أغلبية شــيعية( وعين الرمانة ـ بدارو )ذات أغلبية مسيحية( 
أســفرت عن مقتل 7 أشــخاص وإصابة 32 آخرين. وبدأت الأحداث بإطلاق 
نار كثيف خلال تظاهرة نظمها مؤيــدون لجماعة »حزب الله« وحركة »أمل« 
)شــيعيتان( للتنديد بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت 

القاضي طارق بيطار. 
وعقب الأحداث الدامية التي اســتمرت 5 ســاعات، وجّه مسؤولون في 
»حزب الله« و»أمل« اتهامات لحزب »القوات اللبنانية« )مســيحي( بتنفيذ 
»كمين مســلح« ضد المتظاهرين المؤيدين للجماعتين، وهــو ما نفاه الأخير. 

وحمل الطفيلي السلطات اللبنانية مسؤولية ما يجري وخاصة أنها »تسعى 
في هــذه الظروف إلى خلق منــاخ آخر لتحويل انتباه الناس إلى مشــاغل 

أخرى غير الأزمة الاقتصادية فهي تذكرهم بالحرب الأهلية«.
ورأى أن لبنان »ســقط جــراء الوضع الاقتصادي الــذي جعل المواطنين 
فــي محنة حقيقية وأصبح معظمهــم يعانون الجوع جراء ارتفاع الأســعار 
لجميع الســلع الغذائية وغيرها«. ويعاني لبنان أســوأ أزمة اقتصادية منذ 
نهاية الحرب الأهلية )1975 - 1990( واســتقطاباً سياسياً حاداً، في مشهد 
تتصارع فيــه مصالح دول إقليمية وغربية. ولفــت الطفيلي إلى أن الحديث 
اليوم في الأوساط الشيعية والمســيحية بعد أحداث الطيونة هو عن الفتنة 
والحــرب الأهلية »وكأن البــاد ليس فيها مشــاكل اقتصاديــة وإنما فقط 
مشاكل سياسية«. وقال إن الســلطة »جميعها متواطئة بقضية انفجار مرفأ 
بيروت لذلك هم )الأطراف السياســية( في مجلــس النواب لم يوافقوا على 
رفــع الحصانات عن النواب والــوزراء المطلوبين للتحقيــق لأنهم جميعهم 
شــركاء من جماعة 14 آذار )مؤيدة للخليج والغرب( و8 آذار )مؤيدة للنظام 
الســوري(«. ولفــت إلى أن »الجهــة التي تخفي وتحمي هــؤلاء اللصوص 

والفاســدين هي حزب الله لأنه وحده الذي يخيــف«. واعتبر أن حزب الله 
هي »الجهة الأولى التي لها مصلحة وخاصة أن النظام الســوري كما سمعنا 
أنه كان يســتخدم النترات في البراميل المتفجرة التي كان يرميها على المدن 
والقرى السورية«. وعبر عن استغرابه لرفض هذه السلطة »المحقق العدلي 
في قضية مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وهي بالوقت نفســه عينته في 
منصبه«. وقال إنه »ليس من مصلحة حزب الله وإيران والنظام الســوري 
الوصول إلى الحقيقــة في قضية مرفأ بيروت، لهــذا الاعتراض على المحقق 
العدلي، وخاصة أن أطراف الســلطة شركاء بطريقة ما لذلك هم يهربون من 
التحقيق«. وفي قضية أخــرى، اعتبر أن كلام الأمين العــام الحالي للحزب 
حســن نصر الله، عن أنه يملك 100 ألف مقاتل أنها »سقطة«  وتساءل: »كيف 
يدعي أنه مقاومة تقاتل إسرائيل ويتواجد في دول إقليمية وتخاصم حزيب 
لبناني )في إشــارة إلى حزب القوات اللبنانية الــذي يتزعمه جعجع حزب 
صغير(«. وتابع مستنكرًا: »كيف يدعي أن لديه ترسانة هائلة وتملك قدرات 
رســم خريطة جديدة للشــرق الأوسط ويسقط في ســقطة لا تليق بصغار 

السياسيين«.

وأشار إلى تصوير نصر الله أن هناك خصماً يريد الفتنة فيش البلد وهذا 
الخصم هو الجناح المســيحي )القوات اللبنانية( الذي إذا راقبنا سلوكه منذ 
15 ســنة لليوم وراقبنا جماعة حزب الله، سنجد الأول لم يسجل أي سلوك 
مســلح، »بينما حزب الله سجل عليه عشــرات الأنشطة المسلحة الخطرة«. 
وأضاف أن »مجلس الوزراء اليوم معطل بســبب أن بعض القوى تريد كف 
يد المحقق العدلي فــي قضية مرفأ بيروت، بينما هناك ظروف قاهرة تمر على 

المواطن في حاجة إلى إدارة للتخفيف عنه«.
وأوضح أن »لإيران مشــروعا في لبنان وســوريا والعراق سببه وجود 
مســلحين تابعين لها، وحزب الله مجرد جنود لتنفيذ هذا المشروع«. وتابع: 
»ليس لإيران مصلحة أن يكون هناك ســلطة نافذة وصاحبة قرار في البلاد 
التي لها تأثير فيها لأنه في حال كان هناك دولة يضعف تأثير إيران«. وشدد 
على أن »مصلحة إيران بشكل عام هي خراب البلاد وفساد النظام«. وذكر أنه 
»إذا لاحظنا السياق السياســي منذ 2005 وحتى اليوم في لبنان فالسياسة 
ا، لم يتعاونوا مع شريك، وعملوا  الإيرانية كانت تتعمد تدمير البلاد سياســيً

على حراسة الفاسدين«.

جلسة تشريعية للبرلمان الخميس لإعادة بحث التعديلات على قانون الانتخاب

ميقاتي في بغداد ويطلب من الكاظمي زيادة كمية المشتقات النفطية الشهرية للكهرباء
بيروت - »القدس العربي«: 

حضرت العلاقات اللبنانية العراقية فــي لقاء جديد بين رئيس 
الحكومــة اللبنانية نجيــب ميقاتــي ونظيره العراقــي مصطفى 
الكاظمي فــي خلال زيارة رســمية قام بها ألاول إلــى بغداد حيث 
تّم التشــديد على »متانــة العلاقات بين لبنــان والعراق وضرورة 
تعزيزها على الصعد كافة، بما يلاقي طموحات الشــعبين اللبناني 

والعراقي والمسار التاريخي لعلاقات البلدين«.
وأكد أن »لبنان يشــكر العراق حكومة وشعباً ومرجعيات دينية 
على وقوفهم الدائم إلى جانبه، لا ســيما في الأوقات الصعبة التي 
اعقبت انفجار مرفأ بيروت«  كما شــكر ميقاتي لنظيره العراقي »مدّ 
لبنان بالعون خاصة في ما يتعلق بالمشــتقات النفطية التي ترسل 
إلى لبنان شــهرياً«  طالباً »زيادة كمياتها، بما يساعد على تحسين 

وضع التغذية الكهربائية«. 
وبنتيجــة البحث تم الاتفاق على ان يزور وزيــر الطاقة والمياه 
وليد فياض بغداد الأسبوع المقبل لاتمام الاتفاق المتعلق بذلك. فيما 
لفت الكاظمي إلــى ان »العراق لن يوفّر أي جهــد لدعم لبنان على 

تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها«.
وشــارك في المحادثات بين ميقاتي والكاظمي التي تخللها غداء 
عمــل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وســفير لبنان 
لــدى العراق علي الحبحــاب، وعن الجانب العراقــي وزير النفط 
إحســان عبد الجبار، ومديــر مكتب رئيس الــوزراء القاضي رائد 
جوحي، وتّم الاتفاق على تشــكيل لجنة عليا مشــتركة بين البلدين 
برئاسة نائبي رئيســي الحكومتين وعضوية وزراء الصحة والمال 
والصناعة والزراعة والســياحة، يناط بها البحــث في كل ملفات 
التعاون وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع ودرس امكان الغاء 
التأشيرات بين البلدين. وستبدأ اللجنة اجتماعاتها في أقرب وقت 

ممكن.
كذلك تطرق البحث إلى امكان اســتئناف نقل النفط العراقي من 
كركوك إلى مصفاة البداوي فــي طرابلس والصعوبات التي تحول 

دون ذلك في المدى القريب. 
وتناول البحــث ايضاً موضــوع تصنيف المنتجــات الزراعية 

الســياحي  والتعــاون  العراقيــة  الاســواق  فــي  والصناعيــة 
والاستشفائي بين البلدين. وفي ختام الزيارة وجه الرئيس ميقاتي 
دعوة إلى نظيــره العراقي لزيارة بيروت، فوعد الكاظمي بتلبيتها، 
سواء بصفته الشخصية او بصفته الرسمية، في حال اعيد تكليفه 

برئاسة الحكومة بعد الانتخابات العامة.

علــى صعيد آخــر، وبعد رد رئيــس الجمهورية ميشــال عون 
التعديلات على قانــون الانتخاب إلى البرلمان لاعــادة النظر فيه، 
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلســة تشريعية في 
تمام الســاعه الحادية عشــرة من قبل ظهر يوم الخميس في قصر 

الأونيسكو، وذلك بعد اجتماع لهيئة المكتب في عين التينة.

أبو مارية القحطاني: »تحرير الشام« تخوض معركة ضد فلول »القاعدة« 

»القدس العربي« تروي قصة »جند الله«
من الحازمية في دير الزور إلى الأذريين في جبل التركمان

أنطاكيا - إدلب - »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 قال المســؤول الأمني والقيــادي البارز في هيئة 
تحرير الشــام أبو مارية القحطاني إن المعركة التي 
تشنها »هيئة تحرير الشام« في جبل التركمان هي 
ضد جماعة تكفيرية تدعى »جند الله«  يقودها »أبو 
فاطمــة التركــي«  وإن هذه الجماعــة »باتت تجمع 
فلــول »القاعــدة« وحراس الديــن وتنظيــم الدولة 
وخلايــا الغلاة والخــوارج، وتقيم معســكرات في 
جبل التركمــان وتنظم عمليــات أمنية ضدنا وضد 

الجيش التركي في إدلب«.
خاصــة  تصريحــات  فــي  القحطانــي  وقــال 
أرســلت  الشــام  تحريــر  إن  العربــي«  لـ»القــدس 
وســاطات إلى مسلم الشيشــاني قائد جند الشام 
لتحييده في هذه المعركــة، لكنه اصطف إلى جانب 
»جند الله« وأصبحــت المعركة معه أيضاً، موضحاً 

»أرســلنا إخوة من القوقاز وتركســتان إلى مســلم 
وقلنــا له لا تحمل فكرهك أنــت تحمل، لكنه تحالف 
معهم رغم خلافه الفكري معهم، وهو يشــكل جيش 

خراسان الآن بتمويل مشبوه«.
وقــال الصحافي همام عيســى المهتم بشــؤون 
الجماعــات الجهاديــة، إن »تحرير الشــام« طالبت 
»جنود الشــام« بالوقوف على الحياد، لاستئصال 
كتيبــة »جند الله« التي يقودهــا أبو فاطمة التركي، 
لكن مســلم الشيشــاني أبلغ وفد »تحرير الشــام« 

برفضه ذلك.
 وأوضح همام في اتصــال مع »القدس العربي« 
في إدلب، أن الاشتباكات تدور حالياً بين »جند الله« 
و»جنود الشام« من جهة، وبين »تحرير الشام« من 
جهــة أخرى، حيث تم قطع الطريق المؤدي إلى جبل 

التركمان، عند منطقة جسر الشغور.
وحســب القحطاني ومصادر مقربــة من تحرير 
الشــام فإن هذه الجماعة بدأت النشــاط عام 2014 
فــي منطقة ريــف المهندســن الثانــي، وهي تحمل 

أفكار ما يعــرف »بالحازميــة« أي الفرقة الحازمية 
نفســها التــي انشــقت عن تنظيــم الدولــة وكفّرت 
البغــدادي قبل ان ينجح تنظيــم »الدولة« آنذاك في 
استئصالها بمعارك دامية في دير الزور، ويقودهم 
في ســوريا عناصر معظمهم من اذربيجان، إذ انها 
امتــداد لجماعــة أصوليــة متطرفــة موجــودة في 

أذربيجان قبل الثورة السورية.
وحســب المعلومــات فــان هــذه الفرقــة ذهبــت 
للمنطقــة الشــرقية وانضمــت للتنظيــم حينها بعد 
ان طردتهــم جبهة النصرة مــن مناطقها، واعتقلت 
40 عنصــراً منهم، واعلنت النصــرة حينها القضاء 
عليهــم، لكنهــم انتقلــوا إلى ديــر الــزور واندمجوا 
بالحازميــة واصطدمــوا بتنظيــم الدولــة وكفــروا 
البغــدادي كما هو معلــوم، وأفضى النــزاع حينها 
للقضــاء عليهــم، فعــادوا لمناطق ســيطرة النصرة 
لاحقــاً، يقودهــم ابو فاطمــة التركي وابــو حنيف 
الأذري واسســوا كتيبة باســم »جند الخلافة« في 
منطقــة الدانــة في ادلــب، وبعدها عاد قســم منهم 

لتنظيــم »الدولــة«. ومــن الدانــة انتقلــوا إلى جبل 
التركمان، حيث ســاعدتهم التضاريس الوعرة على 

الاختفاء عن اعين »تحرير الشام«.
انتقــل المطــرودون من الجزء المحــرر إلى مناطق 
ســيطرة الدواعش في المنطقة الشــرقية، ثم كفروا 
الدواعــش وخليفتهــا المزعــوم لأنهم محســوبون 
علــى الحازميــن فيهــا فبطشــوا بهــم الدواعــش 
وطاردوهــم فهربوا من مناطــق الدواعش ورجعوا 
إلــى المناطق المحــررة عام 2015 وعلى رأســهم »أبو 
فاطمــة التركــي« و »أبو حنيف الأذري« وأسســوا 
كتيبة باســم »جند الخلافة« في منطقــة الدانا وما 
حولهــا، وفــي جبــل التركمان قــرروا ان يرســلوا 
مندوبًا إلى قيادة »تنـظيم الدولة« طالبين مبايعته، 
ولكن الأخير رفـــض بسـبب خـلافه الـشهير معـهم 

في دير الزور. 
جماعة أبو فاطمة التركي معظمهم من أذربيجان، 
وعددهــم نحــو 150 عنصــراً، وحســب القحطاني 
فانهــم »ينظرون إلى ان جميــع الناس الأصل فيهم 

الكفــر، ومن يريــد الانضمام لهم، يدخــل في دورة 
اســتتابة لستة شــهور. وتتهمهم الهيئة بقتل »عبد 
الله أموت التركي«  و »أبو ســليمان« وســرقة عدة 
ســيارات تحــت بــاب »الاحتطــاب«. وبــدأت هيئة 
تحريــر الشــام حملتها ضد »جنــد اللــه« بالتوغل 
فــي جبــل التركمــان منذ خمســة أشــهر، وأصبح 
للهيئة في جبل التركمان »7 نقاط رباط« عســكرية، 
وتحاول توسعة نقاطها في جبل التركمان لمواجهة 
خصمين هما جند الله والنظام السوري في الوقت 

نفسه«.
قيــادات »جنــد اللــه«: المؤســس: »أبــو فاطمــة 
التركي« وقد قتل من أكثر من ثلاث سنوات تقريباً. 
المســؤول الحالي: أبو حنيف الأذري - النائب: أبو 
جابر الأذري. الشرعي العام: أبو الفداء الجزائري. 
الأذري.  الرحمــن  عبــد  أبــو  التواصــل:  مســؤول 
العســكري العــام: أبــو خليــل الأذري. أميــر جبل 
التركمــان: حمــزة الأذري. مســؤول الأنصار: عبد 

الباسط الدانا.

الكاظمي مستقبلا ميقاتي أمس في بغداد
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

تحت عنــوان »القضية ضد مــارك زوكربــرغ: مصادر من 
الداخل تقــول إن المدير التنفيذي لفيســبوك فضل النمو على 
الســامة«  نشرت صحيفة »واشنطن بوســت« تحقيقاً أعدته 
إليزابيث دوســكين وتورس نيومير وشــيباني ماهتاني قالوا 
فيه إن زوكربرغ واجه في العام الماضي خيارًا بين الاســتجابة 
لمطالب الحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم وفرض الرقابة على 
العناصر المعادية له أو خســارة واحد من أهم أسواقه المربحة 

في آسيا. 
وفي أمريكا تروج المنصة الاجتماعية لحرية التعبير وترفض 
حذف المحتوى المضلل والخبيث عنها. أما في فيتنام فالدفاع عن 
حرية التعبير لمن يتحدون رؤية الحكومة هناك فثمنه خســارة 
مليار دولار من الموارد السنوية. ولهذا قرر زوكربرغ أن شركته 
ستلتزم مطالب حكومة هانوي، حســب أشخاص على معرفة 

بقراره وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم. 
ومع اقتــراب موعد اجتمــاع الحزب الشــيوعي الفيتنامي 
الســنوي، زادت الشــركة من الرقابة على المنشورات المعادية 
للحكومة بشكل منح الحكومة السيطرة شبه التامة على المنصة، 
حسبما قال ناشطون محليون وأنصار لحقوق الإنسان. وكان 
قرار زوكربرغ المتعلق في فيتنام الذي كشــف عنه ســابقا، هو 
مثال عن تصميمه للحفاظ على تسيد منصته وإن جاء هذا على 
حساب القيم والمبادئ التي يدعو إليها. وقابلت الصحيفة عدداً 
من الموظفين والعاملين في الشــركة كشــفوا فيها عن التناقض 
بين الأخلاق والحرص على الربح. في وقت كشــف فيه عاملون 
سابقون في سلســلة من الفضائح عنها وشكوى قدمتها مديرة 
سابقة لمفوضية الأمنيات والتبادل الأمريكية. وفي الوقت الذي 
لا يظهــر إن كانت المفوضية ســتحاول متابعــة الاتهامات ضد 
الشــركة ومديرها إلا أن ما كشفته الموظفة السابقة تمثل تحدياً 
لسيطرة زوكربرغ المتشــددة على أهم وأقوى منصة اجتماعية 

على وجه الأرض. 
ويرى خبــراء أن المفوضيــة التي لديهــا الصلاحية لطلب 
إفــادات منه أو تغريمه وربما محاولة عزله من إدارة الشــركة 
قد تحاول البحث أعمق حول مــا كان يعرف ومتى. ويقول من 
عمل معه إن رؤية زوكربــرغ لا تنعكس عادة في الوثائق إلا أن 
أصابعه موجودة في كل مكان. فقد قام بتصريحات عدة عكس 
دفاعه المستميت عن حرية التعبير. وحتى في فيتنام فقد بررت 
الشــركة قرارها ممارســة الرقابة بأنه محاولة لتوفير الخدمة 
وحرية المعلومــات للملايين الذين يعتمــدون عليها في البلد. 
وأشــارت فرانسيس هوغين، المديرة الســابقة إلى تصريحات 
زوكيربرغ العام 20 مرة في شــكواها للمفوضية، مشــيرة إلى 
أن موقعــه الاســتثنائي كمدير وســيطرته يجعلانه في موقع 
المســؤولية عن سلســلة من الأضرار الاجتماعية. وتكشــف 
الوثائق التــي قدمتها تناقضا مع المديــر التنفيذي في عدد من 

الموضوعات بما فيها أثر المنصة على الأطفال وسلامتهم العقلية 
وفيما إن كانت الخوارزميات للمنصة تسهم في الاستقطاب وما 

هو حجم خطاب الكراهية الذي تكتشفه حول العالم. 
ففي العام الماضي قال في شهادة أمام الكونغرس إن شركته 
تحذف نســبة 94% من خطاب الكراهية، لكن الوثائق الداخلية 
تظهر أن الشركة لا تحذف إلا نسبة أقل من 5% من هذا الخطاب. 
وفي آذار/مارس أخبر الكونغــرس إنه »ليس من الواضح« إن 
كانت المنصات الاجتماعية تســهم في استقطاب الناس، وهذا 
كلام تناقضــه الوثائق إلى مفوضية الأمنيــات والتبادل التي 
قدمتها للكونغرس وتمت مراجعتها من قبل مجموعة صحافية 
بمن فيها »واشــنطن بوست«. وفي شــهادتها أمام الكونغرس 
اتهمت هوغين فيســبوك بتقــديم النمو والربح على الســامة 
العامــة، وهو أمر واضح من كلام مــن قابلتهم الصحيفة. وقال 
بريان بولاند، نائب المدير السابق للشراكات والتسويق والذي 
غادر الشــركة عام 2020 »شــبح زوكربرغ يلوح في كل شــيء 
تعمله الشــركة« و«هي مدفوعة منه«.  ونفت المتحدثة باســم 
فيسبوك أن القرارات نابعة من زوكربرغ وأنها »تؤدي للضرر«  

مشيرة إلى أن الوثائق المنشورة انتقائية ونزعت عن سياقها. 
وحاولت شــركة فيســبوك في الماضي بذل الجهود لعدم 
تحميــل زوكربــرغ المســؤولية الشــخصية، كما فــي حالة 
كامبريــدج أناليتيكا. وحافظ زوكربرغ على مركزية القرار في 
مجال المنتج والسياســات وبخاصة، تلــك المتعلقة بالموازنة 
بين حريــة التعبير وحماية المســتخدمين مــن الأذى، أو بين 
الأمن والنمو. ومن الناحية السياســية تبنى مواقف متشددة 
بشــأن حرية التعبير، وأعلن عن ســماحه للساسة بالكذب 
في الإعلانات ودافع عن حق منكري الهولوكوســت. وقال إن 
الرأي النهائي في قرارات المحتوى الحساســة نبعت منه بما 
فيها السماح لدونالد ترامب بالتحريض على العنف في أثناء 
الأحداث التي تبعت مقتل جــورج فلويد، رغم معارضة آلاف 

من الموظفين. 
ورغب فريق واتســاب إنشــاء نسخة إســبانية لتشجيع 
المهمشــن الذين يتواصلون فقط عبر واتساب، لكن زوكربرغ 
أثــار اعتراضات حــول الفكرة، قائــلًا إنها ليســت »محايدة 
سياســياً«  وربما أظهرت الشركة بأنها متحيزة لطرف. وعندما 
كان يفكر في زيــادة الرقابة في فيتنــام، كان موقف زوكربرغ 
متحولًا دائماً. وتلقى تحذيرات بأن خدمة نظام قمعي ســتؤثر 
على سمعة الشركة عالمياً، فرد زوكربرغ بأن إغلاق الشركة تماماً 
في فيتنام سيؤثر على حرية التعبير هناك. وبعد قرار زوكربرغ 
زيادة الرقابــة على المعارضين للحكومة في فيتنام، أظهر تقرير 
الشــفافية للشركة أنه تم حجب 2.200 منشور في الفترة ما بين 
تموز/يوليو- كانون الأول/ديســمبر 2020، مقارنة مع 834 في 
الفترة نفسها من العام الســابق. وأصبحت الجماعات المؤيدة 
للديمقراطية هدفــاً للحكومة. وفي نيســان/إبريل 2020 أظهر 
زوكربرغ تحفظــاً حول مقترحات الباحثــن لتخفيض خطاب 
الكراهية والتعري والعنف الواضــح والتضليل. وكان الوباء 

في مراحله الأولى وعمليات التضليل تنتشر.

صحافة 
 »واشنطن بوست«: مدير »فيسبوك« يتحكم في كل شيءعالمية

ويقدم الربح والنمو على سلامة المستخدمين

حكومة لا تريد »البقاء طويلًا« ووضع معيشي صعب

 الأردن: تعيينات عشية رفع أسعار المحروقات... و»أخطاء« توقيت وتكتيك وأولويات  
عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

آخر توقيت سيئ يمكن أن تلجأ إليه الحكومة الأردنية بتعيينات لوظائف 
كبيرة أو عليا هو التوقيت الحالي، حيث يترقب الجميع تطبيقات وتنفيذات 
وثيقة تحديث المنظومة السياسية في البلاد، وحيث أعلنت الحكومة مسبقاً 
أنها بصدد رفع أســعار المحروقــات، وحيث وضع معيشــي معقد ومواجهة 
مفتوحة مع الإســاميين وغيرهم تحــت عنوان الهويــة الوطنية والدينية 

للشعب الأردني.
مباشرة بعد التعديل الوزاري الأخير، فرغت بعض المواقع واتجه مجلس 
الوزراء لتعبئة الفراغ، لكن الضجــة مجدداً كانت خياراً متوقعاً في ظل عدم 

فهم أولويات الاختيار في المواقع العليا أو في أعضاء مجلس الإدارة.
لا أحد يعلم بعد الخلفية التي اعتمد عليها مجلس الوزراء في التنســيب 
بعضوية مجالــس الإدارة التي تصدر بموجــب إرادة ملكية، خصوصاً في 
قطاع الإعلام المفتوح علــى كل احتمالات وســيناريوهات الإخفاق والحذر 
والقلق، حيث تم تعين وتشــكيل مجلس إدارة المؤسســة العامة للتلفزيون، 
وتعيين وتشــكيل مجلس إدارة تلفزيون »المملكة« التابع للدولة، مما تسبب 

فــي إثارة ضجيج رفيع المســتوى على أكثر من صعيد، لــم يقف عند حدود 
المنصات الاجتماعيات فقط  كالمعتاد، لكن شاركت فيه بعض الأقلام المحترفة 
وبعض رموز الوسط الإعلامي، وحتى بعض أعضاء اللجنة الملكية لتحديث 

المنظومة السياسية.
تعيينــات ســبقتها تعيينات أخرى عــدة في وظائف كبيــرة في الجهاز 
البيروقراطــي التابــع لمجلس الوزراء. لكــن هذه التعيينــات غير مقروءة 
بالنســبة للشــارع الأردني، وغير مفهومة، وبعضها تم الاعتماد عليه أو تم 
إقراره دون مســابقة علنية، كما يحاجج ناقدون كثــر للحكومة. لكن الأهم 
أن الشــروحات غائبة أيضاً ومجدداً، حيث لا تقدم الوزراء شــروحات من 
أي نوع لها علاقة بقــرارات تتخذها أو اتجاهات تقررهــا حتى عندما تعلق 
الأمــر بالحفلات الغنائية وبتطبيقات أوامر الدفــاع وبارتفاع الإصابات من 

الفيروس كورونا في صفوف طلاب المدارس.
 لم تقدم شــروحات كافية ومقنعة، ممــا يعني أن مجلــس الوزراء بعد 
التعديــل الــوزاري الأخير يمضــي قدماً في خطــط غير مفهومــة وضعها 
لنفســه وتذهب في اتجاه بعض القرارات والتعيينــات على قاعدة جوائز 
الترضية والإشــغال المؤقت دون وجود خارطة محددة يمكن فهم التعيينات 

والتنسيبات، خصوصاً في المواقع الاستشارية، على أساسها.
الأهم أن هذه التعيينــات تعيد تغليف غبار الجــدل بطريقة دراماتيكية 

ودون أن تنتبــه الحكومة لعنصــر التوقيت الذي يوضح بمــا لا يدع مجالًا 
للشــك اليوم بأن السلطات الرســمية والبيروقراطية لا تمانع التأزيم، لا بل 
لا تمانــع التفخيخ عندما يتعلــق الأمر باحتقان الرأي العــام، خصوصاً في 
ظل أزمة معيشــية طاحنة وخيارات اقتصادية صعبة، وأيضاً في ظل تزايد 
ملموس يقلق جميع الأطراف بعدد الإصابات، وحتى عدد الوفيات، ونســبة 

الفحوصات الإيجابية بخصوص ملف الفايروس كورونا.
التواقيت في قرارات التعيينات تــدل على أن مجلس الوزراء يميل عملياً 
إلى تعبئة الشــواغر فقط دون دراســة وتمحيص الخيارات، لا بل يميل في 
بعــض التفاصيل إلــى ترضية بعض الأطراف والنشــطاء هنــا وهناك في 
سلسلة قرارات بيروقراطية  وصفها بأنها مستفزة تحظى بتوافق حتى داخل 

بعض مؤسسات الدولة هذه الأيام.
لم تعرف بعد الكيفية التي تتخــذ بها مثل هذه القرارات، في الوقت الذي 
تســتهدف فيه وســائل إعلام دولية متعددة المملكة الهاشمية ومؤسساتها 
وقياداتها بتشــويه مقصود للســمعة يؤدي إلى تغذية وتسمين التساؤلات 

والاحتقانات الداخلية.
 في الوقت نفسه، لا تجد الحكومة نفســها معنية بتخفيف الاحتقانات أو 
تقليص تساؤلات الشــارع الغاضبة أو المحتجة أو المحتقنة، ولا تجد نفسها 
معنية بوضع توضيحات أو شــروحات، ولا تبــدو خياراتها في التعيين من 

النوع الإداري المهني الذي تضطر له الحكومات بالعادة، مما يؤدي بالنتائج 
والتداعيات إلى الاسترســال فــي عملية بلا معنى وتقــود إلى نتائج يمكن 
الاســتغناء عنها وبصيغة أصبحت غامضة حقــاً، حيث اعتراضات بالجملة 
أعقبت التعديل الوزاري الأخيــر، وأعقبت مجدداً التعيينات التي تتكرر بين 
الحين والآخر في مجتمع تقول حكومته على لسان وزير المالية فيها الدكتور 
محمد العســعس، بــأن 50% من الشــباب الأردنيين يتجهــون نحو فقدان 
وظائفهــم. الحكومة هنــا وبوضعها الحالي بعد التعديــل الوزاري الأخير، 

ترتكب أخطاء في التكتيك والأولويات والتوقيت.
وهي أخطاء تترافق مع التســاؤلات التي ثارت مبكراً وتحدث عنها عضو 
اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياســية مرتين على الأقل وعبر »القدس 
العربي« الدكتور عامر السبايلة، بعنوان المناخ الإيجابي الذي يجب أن ينتج 
حتى تتمكن وثيقة تحديث المنظومة السياســية فــي البلاد من العبور الآمن 

نحو التخطيط المنهجي للمستقبل.
 ما يعنيه الأمر سياسياً وإعلامياً أن مجلس الوزراء في الحد الأدنى يتخذ 
قرارات ويقرر تعيينات من الصنــف الذي يقول ضمناً بأن الحكومة الحالية 
لا ترغب في البقاء مطولًا بعد التعديل الوزاري، أو أنها تتصرف على أساس 
أنها راحلة قريباً، لا بل في بعض الأحيان تريد أن ترحل قبل أوانها، وبالتالي 

تستعجل بعض القرارات.

»فايننشال تايمز«: دول عربية تعمل على إخراج الأسد من عزلته
وسط غموض في الموقف الأمريكي

نشــرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريراً لمراسلتها 
كلوي كورنيش عن تحــدي دول عربية الموقف الأمريكي 
من النظام السوري بشار الأسد تقيم علاقات دبلوماسية 

معه. 
وأضافت أن المخاوف مــن التأثير الإيراني عامل يدفع 
في اتجاه التعامــل المبدئي مع الدولــة المنبوذة. وقالت 
إن الدول العربية تقوم بإعــادة فتح علاقاتها مع الجارة 
السورية وسط قلق من التأثير الإيراني والتركي والذي 

يترافق مع مخاوف اقتصادية وأمنية. 
وطردت سوريا من الجامعة العربية مع بداية الحرب 
الأهليــة قبل عقــد وذلك بعد الرد الوحشــي من بشــار 
الأسد على المتظاهرين الســلميين. ودعمت بعض الدول 
الخليجية المعارضة الســورية بعدما انزلقت البلاد حربا 
أهلية. وفي الوقت الذي لم يتحقق فيه الاستقرار وتستمر 
المعاناة والفقر إلا أن الاســد استعاد السيطرة على معظم 

مناطق البلاد في السنوات الماضية. 

حقيقة مفاجئة

وفي الأســابيع الماضية اتصل الزعيم السوري ولأول 
مرة بالملك الأردني، عبد اللــه الثاني، وهي مكالمة فاجأت 
إدارة الرئيس جوزيف بايــدن. والتقى وزير الخارجية 
المصري مع نظيره السوري ولأول مرة منذ بداية الحرب 
الأهلية. ولوحت الإمارات العربيــة المتحدة التي أعادت 
فتح ســفارتها في دمشــق نهاية 2018 بإمكانية التعاون 
التجاري، حيث شارك وفد سوري في المعرض التجاري، 
»دبي إكســبو«. واتصل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد 
بن زايد الأســبوع الماضي بالأسد، وهذه هي المرة الثانية 
له. ورغم قانون قيصر الصادر عام 2019 عن الكونغرس 
وبدأ تطبيقــه في العــام الماضي والذي يمنــح الخزانة 
الأمريكية فرض عقوبات على أي شخص يتعامل تجاريا 
مع كيانات وأفراد ستفرض عليهم عقوبات، إلا أن أمريكا 
لم تكن قادرة على أو غير مســتعدة لمنع الزحف البطيء 

نحو التعامل مع النظام.
 وتتهم الولايــات المتحدة دمشــق بانتهاكات حقوق 
الإنسان. وقال مســؤول بارز في إدارة بايدن »أعتقد أن 
الكثير من هذه الدول العربية قامت باتخاذ قراراتها رغم 

مســاعي الحكومة لعدم القيام بهذا«. مضيفاً أن التقارب 
في العلاقات بدأ في عهد إدارة دونالد ترامب. 

وأعادت البحرين فتح ســفارتها في دمشق عام 2019، 
وسلطنة عمان أعادت ســفيرها عام 2020. وعرض ولي 
عهــد أبو ظبي، محمد بن زايد دعماً مباشــراً للأســد كي 

يواجه وباء كورونا.
 وقال المســؤول »يقومــون بعمل هذا إمــا من وراء 
ظهورنــا أو أمام أعيننا«. ووصف مكالمــة الملك عبد الله 
بأنهــا »حقيقــة مفاجئة« و«لــم نتوقع هــذا أو أعطينا 
الضوء الأخضر«. و«ذكّرناهم بأنهم سيواجهون مخاطر 
العقوبات الأمريكية من خلال فتح الحوارات«  مشــيراً 
إلى العلاقــات الإقليمية مع النظام. وقــال إن الحكومة 
الأمريكية ســتقوم تقريباً بفرض حكومة مستهدفة ضد 
النظام و«هم واضحــون بأننا لن نطبــع العلاقات مع 
نظام الأسد«. لكن سبب فتح العلاقات بالنسبة لجيران 
ســوريا، فالأردن ولبنان، اســتقبلا مئــات الآلاف من 
اللاجئين السوريين، في الوقت الذي أدت الحرب لتوقف 
التجارة بين البلدين ويعاني اقتصادهما من أزمة سيولة 
مالية. ويخشــى الأردن تحديداً من بقايا تنظيم الدولة 
والميليشــيات الشــيعية التي تدعمها إيران في جنوب 

سوريا.
وقال الملك عبد الله في مقابلة مع شــبكة »سي أن أن » 
بداية هذا العام »النظام هنا وعلينا أن نكون ناضجين في 
تفكيرنا، هل تغيير النظام أم سلوكه؟« و«إذا كان المقصود 
هو تغيير الســلوك فما نفعله هو الحديث مع النظام لأن 
الجميــع يفعلــون الأمر نفســه«. ويرى بعــض صناع 
القــرار في الخليج أن قطع العلاقات مع الاســد كان خطأ 
اســتراتيجيا. وتم تهميش دول الخليج والقوى الغربية 
منــذ وقف الدعــم للمعارضة، في ظــل إدارة ترامب عام 
2017. وفي الوقت نفسه وسّعت إيران وروسيا من مجال 
تأثيرهما من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري للنظام.
 وقالت داريــن خليفة، المحللة البــارزة في مجموعة 
الأزمــات الدولية إن »تطبيع العلاقــات مع بعض الدول 
العربية هي لفتة سياســية«  وتعبير عــن مظاهر القلق 
مــن التأثيريــن الإيرانــي والتركي وكذا هنــاك أهداف 
اقتصادية وأمنية إقليمية. كمــا وعزز الخروج الأمريكي 
من أفغانستان لدى قادة المنطقة بشأن الرغبة الأمريكية 

للخروج من المنطقة.
 وأضافت خليفة »قدمت الإدارة رسالة هشة وضعيفة 
حول هذا الموضوع )التطبيع( ممــا قاد الكثيرين للتفكير 
بأنها منحتهم موافقة تكتيكية« في إشارة للدول العربية. 
ولم تعلن إدارة بايدن بعد عن نتائج مراجعتها للسياسة 
من ســوريا. ويرى إميل هوكايم، المحلل لشؤون الشرق 
الأوســط في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية أنه 
أمريكية واضحة وانشــغال الاتحاد  »بدون توجيهــات 
الأوروبــي بالهجرة والأمن بدلًا من النتائج السياســية 
فمن الواضــح أن مظاهر القلــق الاقتصاديــة والأمنية 
تسيطر على تفكير الجيران«  ولكنه أضاف »هناك تفاهم 
بأن العودة لهذا الانفتاح ســتكون محدودة، فليس الأمر 
كإعادة اللاجئين واستئناف التجارة والعلاقات الأمنية، 

فالأمر أصعب«. 

قرب الخروج من عزلتها

ومع قرب خروج ســوريا من عزلتهــا، يرى المراقبون 
أن الســعودية قد لا تقف أمام إعادة سوري ا لمقعدها في 
الجامعة العربية. وقال محلــل مقيم في الإمارات »تنتظر 
الرياض لفتة من دمشــق مثل الإفراج عن الســجناء أو 
أي شــيء يعبر عن حســن النية«. ولن يتنازل الأسد في 
للاجئين  الآمنة  والعودة  بالســجناء  تتعلق  موضوعات 
أو المشــاركة في العملية السياســية الراكدة. وقد تقوى 
موقعــه الإقليمي من خــال الخطة التــي دعمتها الدول 
الغربيــة لإيصال الغاز الطبيعي المصــري إلى لبنان عبر 
الأراضي الســورية. وكانت الخطة وراء زيارة أول وفد 
حكومي لبناني وعلى مســتوى عالٍ إلى دمشــق، ومنذ 

بداية الحرب الأهلية.
جدير بالملاحظة أن صورة للأســد وزوجته أســماء 
ينظــران بهدوء داخل جناح ســوريا فــي معرض دبي 
إكســبو 2020 الأمر الــذي يقتــرح احتراماً عامــاً لهماً 
في الإمارات بعد ســنوات من الكراهيــة والنظر إليهما 
كمجرمي حرب. وقال ممثل مبيعات ســوري في الجناح 
»نأمل بالعودة إلى الوضــع الطبيعي« و »نريد البيع في 
هذه الأســواق ولهذا السبب فنحن هناك في إكسبو لكي 

نبيع للعالم من دبي«.

»الغارديان«: ليبيا ماضية في إجراء
انتخاباتها الرئاسية رغم المخاطر

 ذكــرت صحيفة »الغارديان« في تقرير لها أن ليبيا 
تســير نحو انتخابات رئيســية تحمل مخاطر كثيرة. 
وقــال باتريك وينتور محرر الشــؤون الدبلوماســية 
فــي الصحيفــة إن الخطــوة بعدما أعلنــت المفوضية 
الوطنية العليا أنها ستفتح باب الترشيح للانتخابات 
الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر وتوزيع بطاقات 

التصويت هذا الأسبوع. 
ووســط معارضــة شــديدة لعقد الانتخابــات أكد 
رئيــس المفوضية إنها ســتعقد علــى مرحلتين، حيث 
ســتبتعها الجولة الثانيــة من الانتخابــات. وقال إن 
كل مرشــح رئاســي يحتاج إلى 5.000 ترشيح، وهذه 
هي المرة الأولى سيحكمها رئيس. وجاء إعلان رئيس 
المفوضيــة العليا عماد الســايح من أجــل دفع الزخم 
للانتخابات ولكنه لــم يحدد موعداً لأي من الجولتين 
الانتخابيتــن واعتــرف بــأن التفاصيل الأساســية 
حــول كيفية عمل الدســتور والانتخابات لا تزال قيد 

الدراسة. 
وقالت الصحيفــة إن هناك عدداً مــن اللاعبين في 
السياسة الليبية يحاولون إفساد العملية الانتخابية، 
إما لأنهم يمارســون الســلطة فــي الحكومــة المؤقتة 
الحالية أو لأنهم خائفون وبصدق من أثر الانتخابات 
على البــاد وأنها قد تؤدي لتقســيمها، وبخاصة أن 
كل الأطــراف المتنازعــة تعتمد علــى المرتزقة وتعيش 
حالة هشة من وقف إطلاق النار، وربما قادت العملية 
الانتخابية لموجة من العنف الذين لن يغمر ليبيا ولكن 

كل المنطقة.
 وقالــت زهراء لنقي عضو منبر الحوار السياســي 
الليبي الذي دعمته الأمم المتحــدة إن المفوضية العليا 
للانتخابــات يمكــن أن تتحــول إلــى ضامــن للعملية 
الانتخابيــة »نعم هناك مخاطر لعقــد الانتخابات في 

ليبيا ولكن المخاطر بألا تعقد ستكون أكبر.

 فالمصدر الأخير للاستقرار للبلد يأتي من الشرعية 
الديمقراطيــة وإعــادة الضبط. ومضــى أكثر من عقد 
دون شــرعية وانتهينــا بحكومة تدار مــن مجموعات 

أصحاب المصالح«. 
وتقــول الصحيفــة إن الولايــات المتحــدة والقوى 
الأجنبيــة تمــارس ضغوطاً علــى الطبقة السياســية 
الليبية لدعم الانتخابات في 24 كانون الأول/ديسمبر 
أو موعد مناســب. ويقولون إن البلاد لن تتعافى أبداً 
من الإدارات غير الشــرعية. وتحســن الوضع الأمني 
لدرجــة أن محمــد صلاح الــذي يعد مــن أعظم لاعبي 
كرة القدم ســافر إلى مصر لهزيمة الفريق الليبي في 
بنغازي، شــرق البــاد، وهو أمر كان مســتحيلًا قبل 

عدة أعوام. 
وبــدأ مراقبــو الأمم المتحــدة بالوصول إلــى ليبيا 
لمراقبــة وقف إطلاق النار المحلي الذي بدأ تنفيذه قبل 
عام. ولكن الإتفاق الذي تم الوصل إليه هو انســحاب 
علــى مراحــل للمرتزقة الأجانــب وعددهــم 20.000 

شخصا. 
لكنها دليل علــى أن الحكومة المؤقتــة التي عينتها 
الحكومة في شــباط/فبراير تحــاول المناورة لتجنب 
الانتخابــات. وهو ما دفــع القوى الأجنبيــة التدخل 
لوقــف مؤتمر حــول اســتقرار البــاد فــي طرابلس 
نظمتــه الحكومــة لتأجيل الانتخابــات. وقال فاضل 
الأمــن، المدير الســابق للمجلس الليبــي - الامريكي 
إن المســودات لإعلانات مؤتمر الاستقرار كان هدفها 
تأجيل الانتخابات ولرفع الحظر على الأموال المجمدة 

في الخارج وتسليمها للحكومة.
 وقــال إن »مبــادرة الاســتقرار كان هدفهــا وضع 
الاســتقرار أولًا وتأجيل الانتخابــات بذريعة أن ليبيا 
ليســت جاهزة بعد. ويجب أن نتقدم بها ونحن ندرك 

العواقب على المنطقة في حال عدم عقدها«.
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«:

كشــف نائــب رئيــس حركــة فتــح محمود 
العالول، عن وجود »خيارات بديلة« لدى القيادة 
الفلســطينية، للتعامل مع الواقع السياسي الذي 
فرضه الاحتلال، من بينها إلغاء العمل بالاتفاقيات 
الموقعة وســحب الاعتراف بإســرائيل، في وقت 
تســتعد فيه حركة فتــح، لاســتئناف الحوارات 
مع حركة حمــاس، المتوقفة منذ أشــهر، في إطار 
دعــم خطة »المواجهة السياســية« المقبلة للقيادة 

الفلسطينية. 

العالول: الخيارات مفتوحة 

العالــول فــي مقابلة مــع إذاعة صوت  وقال 
القيادة  فلســطين الرســمية، معقبا على اجتماع 
الفلسطيني الموسع، الذي عقد مساء الأحد، في مقر 
المقاطعة في مدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود 
عباس »كل الخيارات مطروحــة على الطاولة بما 
فيها التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال« واصفا أن 
الوضع لحالي بـ »الخطير«.  وقال »توجد تحديات 
كبيــرة أمام القيادة الفلســطينية، في ظل تراجع 
إدارة جو بايدن عن وعودها الســابقة« لافتا إلى 
الحصــار المالي المفروض على الســلطة. وأشــار 
إلى أنه تم تشــكيل لجنة تحضيريــة تمهيداً لعقد 
الفلســطيني، بهــدف التحضير  المجلس المركزي 
القيادة  أن  موضحا  وتحدياتهــا،  المقبلة  للمرحلة 
الفلسطينية سترسل رسائل ومبعوثين لكل أرجاء 
العالم، ولــكل القوى المؤثرة لوضــع الجميع في 

صورة التطورات الجارية. 
وقــررت اللجنــة التنفيذية، توجيه رســائل 
لقادة العالم كافة، والتوجه للمؤسسات الدولية، 
ســواء الجمعية العامة لــأمم المتحدة، ومجلس 
الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنســان والمحكمة 
الجنائية الدوليــة، ومحكمة العــدل الدولية من 
أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف الاستيطان 
والأعمال العدوانية من قبل الســلطة الإسرائيلية 
المحتلة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية 

الدولية له. 

وتطرق العالــول إلى اللقاءات مــع الفصائل، 
التي تعقدها حركة فتح، لافتا إلــى أن أن القيادة 
الفلســطينية أخذت قرارات لهــا علاقة بالحوار 
الوطني الفلسطيني، حيث تم تشكيل لجان خاصة 
بهذا الملــف للتواصل مع الجميع من مؤسســات 
المجتمع المدني والقوى والفصائل.  وقال »تم إنجاز 
عدد من الجلســات مع الفصائــل وخاصة فصائل 
منظمة التحرير وسيكون هناك المزيد من جلسات 
الحوار ولكن بشــكل أوسع ومنها سيتم الانطلاق 

للكل الفلسطيني«. 
ومنذ أسبوع شــرعت القيادة الفلسطينية في 
عقد اجتماعات لهــا، بدأت بعقــد اجتماع للجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير، ومــن ثم عقد اجتماع 
للجنة المركزيــة لحركة فتح، وتوجت الاجتماعات 
بعقــد ثالث موســع ضــم اللجنتــن التنفيذية 
والمركزية والأمنــاء العامين للفصائل، حيث جرى 
الاتفاق على عقد جلســة للمجلس المركزي، لإقرار 
آلية عمــل سياســية جديدة، بحــد أقصى مطلع 
العام المقبل، وســط تلويح قــوي بوقف التعامل 
بالاتفاقيات الموقعة مع إســرائيل، ردا على تهربها 

من الاتفاقيات الموقعة. 
وقال نائب رئيــس حركة فتح إن كلمة الرئيس 
عباس أمام الجمعيــة العامة للأمم المتحدة »كانت 
صرخــة في وجه العالم ونتاجا لهــذا الكم الكبير 
من الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا، وفي ظل 
عدم وجود أي حراك له علاقة بفتح أفق سياسي«. 
وأضاف »الرئيس عباس تحدث بشكل واسع عن 
عدم قدرتنا على البقاء في الوضع الراهن أو إبقاء 

الاتفاقيات مع إسرائيل أو مع العالم قائمة«. 

قرارات جديدة

وجديــر بالذكر أن الرئيس عبــاس، توعد في 
كلمته أمام الأمم المتحدة، باتخاذ قرارات جديدة، 
في حال لــم ينته الاحتلال عــن الأراضي المحتلة 
عام 1967، في غضون عام، مــن بينها التحلل من 

الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل. 
وعلمت »القدس العربــي« أن حركة فتح تريد 
في الفترة المقبلة، اســتئناف اللقاءات مع حركتي 

حماس والجهاد الإســامي، على أرضية التوافق 
على برنامج سياسي شامل لـ »مواجهة الاحتلال«. 
وســيجري إبراز قضايا سياســية سبق وأن 
اتفق عليها الطرفان، وآخرها عندما أقرت فعاليات 
مشــتركة مناهضة لـ »صفقة القرن« لتكون نقاط 

عمل مشتركة، تخدم »برنامج المواجهة« المقبل. 
المشــترك،  البرنامج  على  التوافــق  حال  وفي 
الإســامي  والجهاد  حمــاس  حركتــا  ســتكون 
حاضرتــن على طاولــة الاجتماع الموســع الذي 
كبداية  قريبــا،  لعقــده  المنظمة  فصائــل  تخطط 
لانطلاق أولى جولات المواجهة السياسية المتوقعة 
مع إسرائيل، ترتكز في مقدمتها على إعادة الوحدة 

وإنهاء الانقسام السياسي الحاصل. 
وفي الاجتماع الموسع للقيادة الفلسطينية، قال 
الرئيــس عباس، إن هذا الاجتمــاع يأتي تتويجا 
لاجتماعــي اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير، 

واللجنة المركزية لحركة فتح. 
وطلب مــن عضــو اللجنــة التنفيذية صالح 
رأفت، ومن نائب رئيس الحركة، محمود العالول 
تقديم كل منهما تقريرا شــاملا عــن الاجتماعين 
ومخرجاتهما، التي تركزت على بدء حوار ثنائي 
وثلاثي وشــامل بــن فصائل منظمــة التحرير 
لتعزيز وحدتها الوطنية في إطار المنظمة، تمهيدا 
لحوار وطني شــامل بــن الجميع بمــا في ذلك 
حركتا حماس والجهاد الإسلامي لإنهاء الانقسام 
»البغيض« وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم 
الدولية،  الفصائل المشــاركة فيهــا بالشــرعية 
وتعمــل على توحيد شــطري الوطــن، وإعادة 
الإعمار في قطاع غــزة وإنهاء الحصار المفروض 

عليه. 
وقال الرئيس الفلسطيني »إن هدف الاجتماع 
هو متابعة الأحداث المتلاحقة فيما يتعلق بالموقف 
الإســرائيلي الذي أوغل في كل شيء، وقام بكل 
اســتيطان  من  الدولي  للقانون  المخالفة  الأعمال 
اســتعماري في جميــع أنحاء الضفــة الغربية 
والقــدس، واقتحام المســجد الأقصــى المبارك، 
والمسجد الإبراهيمي، وأعمال قتل واعتقال وهدم 

منازل المواطنين«. 
وطالــب الإدارة الأمريكية بتنفيذ ما وعدت به 

من إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس 
الشــرقية وإعادة افتتاح ممثلية منظمة التحرير 
في واشــنطن، إضافة إلى تنفيذ وعودها بإنهاء 
الحصار المالي الذي فرضته الإدارة السابقة على 

السلطة والشعب الفلسطيني. 
وأكدت القيادة الفلســطينية، على عقد دورة 
للمجلس المركــزي في موعد أقصاه نهاية شــهر 
ديســمبر/كانون الأول المقبل، مشيرة إلى تكليف 

اللجنة المشــتركة من اللجنة التنفيذية والمركزية 
والإداريــة  السياســية  للمخرجــات  للإعــداد 

والتنظيمية لتعزيز فعالية مؤسسات المنظمة. 
وأكــدت أيضا على ضــرورة تنفيــذ قرارات 
الشــرعية الدولية المتعلقة بحــل الدولتين الذي 
تنكــرت له إســرائيل، ولم يقم المجتمــع الدولي 
بتنفيذه كما جرى ذلك مع قرار التقسيم رقم 181. 
وشددت على ضرورة تطوير المقاومة الشعبية 

الســلمية وتوســيعها، وتعزيــز دور القيــادة 
الوطنية الموحدة وصولا إلى »العصيان الوطني 

الشامل« ضد الاحتلال. 
بتصنيف  الإسرائيلي  القرار  القيادة،  وأدانت 
ست مؤسســات أهلية فلســطينية، وتعمل وفق 
»منظمات  بأنها  ووصفها  الفلســطيني،  القانون 
إرهابيــة« وأكدت دعمهــا لاســتمرار عمل هذه 

المؤسسات، ورفض القرار الإسرائيلي. 

القيادة أكدت على ضرورة توسيع المقاومة الشعبية وصولا لـ »العصيان الوطني«  

العالول يكشف عن »خيارات بديلة« للتعامل مع الاحتلال
... وحوارات قريبة تشمل حماس والجهاد للتوافق على »برنامج المواجهة«

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

 غزة  ـ  »القدس العربي«:

بــدأ رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشــتية، أمــس الاثنين جولة 
أوروبية، تشــمل ثلاث دول، في إطار التحركات لحشــد الدعم السياسي 

والمالي لحكومته، التي تعاني من أزمة مالية كبيرة. 
وقال المتحدث باســم الحكومة إبراهيم ملحم إن جولة اشتية ستشمل 
ثــاث دول، لافتا إلى أنــه من المقرر أن يشــارك في مؤتمــر المانحين في 
بروكســل، ومن ثم يزور لكســمبورغ، ومن المقرر أن يحضر مؤتمر المناخ 

العالمي في إسكتلندا. 
وأشــار ملحم إلى أن اشتية ســيحث الدول الأوروبية على دعم عملية 
التسوية واســتئناف دعم موازنة حكومته، والضغط على إسرائيل، من 

أجل إزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات في القدس المحتلة. 
وكثيرا ما اشــتكت الحكومة الفلسطينية، من أزمة مالية خانقة، بسبب 
الخصومات التي تفرضها ســلطات الاحتلال على أموال الضرائب، وكذلك 
بسبب توقف العديد من الدول المانحة، عن الالتزام بتعهداتها التي قطعتها 

سابقا، من أجل تقديم الدعم المالي للخزينة الفلسطينية. 
ومنذ أشــهر طويلة، لم يصل خزينة الســلطة الفلسطينية أي دعم من 
الدول العربية، كما لم تقم الدول الأوروبية المانحة بتقديم مساعدات مالية 

لها، على غرار ما كانت تقدمه سابقا. 
ودعا ســابقا وزير المالية الفلســطيني المانحين إلى »إعــادة الزخم« 
للمساعدات المالية الدولية للموازنة بمتوسط 800 مليون إلى مليار دولار 

سنويا، كما كانت عام 2013 وقال إن حجم المســاعدات الدولية للموازنة 
الفلســطينية في 2020 لم يتجــاوز 350 مليــون دولار.  وكانت الحكومة 
الفلســطينية بســبب العجز المالي، قد أقرت الموازنة العامة للسنة المالية 

2021 وسط توقعات بفجوة عجز تصل إلى حوالي مليار دولار. 
وأثــرت جائحة كورونا كثيرا على الوضــع الاقتصادي، حيث انكمش 
الاقتصاد الفلســطيني بنســبة 11.5٪ خلال عام 2020 وهــو أحد أكبر 
الانكماشات السنوية منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994. 

اشتية يشرع في جولة أوروبية
طلبا للدعم المالي والضغط على الاحتلال

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

أدانت الأمم المتحدة، الإعلان الإســرائيلي 
الأخير، بنــاء آلاف الوحدات الاســتيطانية 
الجديدة فــي الضفة الغربية، في الوقت الذي 
أكدت فيه حركة »الســام الآن« الإسرائيلية، 
أن حكومة تل أبيب الحالية، تسير على خطى 
ســابقتها بقيادة بنيامين نتنياهو، في توسع 

نطاق الاستيطان. 
الســام  لعملية  الأممي  المبعــوث  وأعرب 
في الشــرق الأوســط، تور وينســاند، في 
بيان صحافي عن »بالــغ القلق« إزاء الإعلان 
الإسرائيلي. وقال »أكرر أن جميع المستوطنات 
غير قانونيــة بموجب القانــون الدولي، ولا 
تزال تشــكل عقبة كبيرة أمام السلام، ويجب 

أن تتوقف على الفور«. 
التوســع  عمليــات  اســتمرار  ورفــض 
الاســتيطاني في الضفة العربية المحتلة، بما 

في ذلك القدس الشرقية. 
وكانــت إســرائيل قــد أعلنت عــن طرح 
مناقصات لبناء نحو 1355 وحدة استيطانية 
في الضفة، إضافة إلى عزمهــا المصادقة على 

بناء 3144 وحدة لتوسيع المستوطنات. 
الآن«  »الســام  حركــة  بيانات  وتشــير 
إلــى وجود نحــو 666 ألف مســتوطن و145 
مســتوطنة كبيــرة و140 بؤرة اســتيطانية 
عشوائية )غير مرخصة( في الضفة الغربية، 

بما فيها القدس الشرقية. 
الحالية  إســرائيل  حكومة  وصــول  ومنذ 
للحكم، بعــد نهاية حقبة بنيامــن نتنياهو، 
أعلنــت عــن بنــاء العديــد مــن الوحدات 
الاســتيطانية، كمــا نفذت مخططــات أقرت 
الوزراء  رئيــس  وأكد  الســابقة،  المرحلة  في 
نفتالي بينيت أكثر من مرة عدم قبوله بـ »حل 

الدولتين«.  
وكانت وزارة الخارجية الفلســطينية، قد 
أكدت هي الأخرى، أن الإعلان عن المشــاريع 
»إمعانــا  يمثــل  الجديــدة،  الاســتيطانية 
إسرائيليا رسميا في تنفيذ مشاريع الاحتلال 
دولة  أرض  في  الاســتعمارية  الاســتيطانية 
فلسطين، واستخفافا سافرا بالمواقف الدولية 

والأمريكية الرافضة للاستيطان«. 
وحذرت من نتائجــه الكارثية على فرص 
تحقيــق الســام علــى أســاس مبــدأ »حل 
الدولتين« وعلى الجهود الإقليمية والأمريكية 

والدوليــة المبذولة لبنــاء الثقة بين الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي. 

وأكــدت الوزارة أن طرح هــذه المناقصات 
يعد »دليــا قاطعــا آخر على غياب شــريك 
السلام الإسرائيلي وأن الحكومة الإسرائيلية 
ومستوطنين  اســتيطان  حكومة  هي  الحالية 
ومعاديــة للســام، ولا يوجد علــى جدول 
أعمالها واهتمامهــا أي صيغة من صيغ الحل 
السياسي للصراع، وهو ما أعلنه أكثر من مرة 
رئيس الوزراء الإســرائيلي المتطرف نفتالي 

بينيت«. 
وحملت الحكومة الإســرائيلية المسؤولية 
قرارهــا  نتائــج  عــن  والمباشــرة  الكاملــة 
لجميع  »تجــاوزاً  بصفته  هذا،  الاســتيطاني 
للانقــاب  وامتــداداً  الحمــراء،  الخطــوط 
الإســرائيلي الرســمي على جميع الاتفاقيات 

الموقعة«. 
واعتبرت الــوزارة أن المواقف الدولية من 
التي تعتمدها  الاستيطان والصيغ السياسية 
»أثبتت فشلها من جديد خاصة وأنها لا تقترن 
بأي خطــوات عملية كفيلة بإجبار إســرائيل 
الزاحف  واســتيطانها  احتلالهــا  وقف  على 

وضمها التدريجي للضفة الغربية المحتلة«. 

ردا على المصادقة على توسيع الاستيطان

الأمم المتحدة: المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام السلام

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

ملف مكتب المنظمة في أمريكا المغلق منذ عهد ترامب لم يحل

الإدارة الأمريكية تدير ملف »قنصلية القدس« بعيدا عن الفلسطينيين... وتخوفات من »رشاوى سياسية« تقدم من واشنطن لتل أبيب 
غزة ـ »القدس العربي« 

  من أشرف الهور: 

بالرغم مــن الحديث الأخير عن اتصالات تجريها الإدارة 
الأمريكية مع الجانب الإســرائيلي، تشير إلى مضي الأولى 
في قرار إعادة فتــح قنصليتها في القدس الشــرقية، التي 
أغلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، إلا أن الجانب 
الفلســطيني، المعني بهذا الأمر، لم يتلق أي توضيح يخبره 
بالموعد المحدد لهذه العملية، ولا آخر الترتيبات التي تجري 

حول الملف. 
وحســب ما علمت »القدس العربي« فإنه لم تجر مؤخرا 
أي اتصــالات حول فتح القنصلية مع الجانب الفلســطيني 
الرســمي، بخلاف الوعد الذي قدمته الإدارة سابقا، وكرره 
الرئيــس الأمريكــي جو بايدن شــخصيا خــال اتصاله 

بالرئيس محمود عباس. 
ولم يصل للجانب الفلسطيني أي تطورات جديدة حول 
الملف، في وقت تجري فيه الإدارة الأمريكية اتصالات خاصة 
بالموضــوع مع الجانب الإســرائيلي، الــذي يعترض على 
إعادة فتح هذه القنصلية، في إطار خطة العمل السياســية 
التي تشــمل ضم القدس، وإخراجها من مفاوضات الوضع 

النهائي. 
وعلمت »القــدس العربي« أيضــا أن الجانب الأمريكي، 
لم يطــرح ملف إعادة فتــح مكتب تمثيل منظمــة التحرير 
الفلسطينية في واشنطن، الذي أغلق بقرار من إدارة ترامب 
صدر عام 2018، وأن هذا الملف لا يزال مغلقا، حتى مع عودة 
العلاقات بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية، رغم 

الوعد السابق من قبل الإدارة الجديدة بفتح هذا المكتب. 
وفي دلالــة على ذلك، قــال عزام الأحمد عضــو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الوعــود التي قطعتها إدارة 
الرئيــس الأمريكي، »كلام في الهواء« لم ينفذ منها شــيء.  
وقال »ما نريده مــن إدارة الرئيس بايــدن تنفيذ وعوده، 
التي تتمثل في إعادة افتتاح القنصلية في القدس الشرقية، 
وفتــح مكتب منظمــة التحرير في واشــنطن، والعمل على 

تنفيذ حل الدولتين«. 

والجديــر بالذكــر أن القنصلية في القدس، تأسســت 
عام 1844، وظلت على مدار 25 عامــا تجري الاتصالات مع 
السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994 وحتى اغلاقها. 
ومنذ ذلك القرار، أصبحت الولايــات المتحدة الأمريكية 
بدون تمثيل دبلوماســي مع الفلســطينيين، حيث رفضت 

السلطة التعامل مع السفير الأمريكي في إسرائيل. 
وكشــف النقــاب أن إدارة الرئيس بايــدن، والحكومة 
الإســرائيلية، شــكلا طاقما مشــتركا، لحل الخلاف القائم 
بين الجانبين، حول إعادة فتح القنصلية، وحســب تقارير 
عبرية فإن »مفاوضات ســرية« تجري بــن الجانبين لحل 
هذه المسألة، فيما أكدت الإدارة الأمريكية عزمها إعادة فتح 

قنصليتها في القدس، دون أن تحدد موعداً لذلك. 
ويظهر رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت الذي يتزعم 
إحدى قــوى اليمين الإســرائيلي المتشــدد، معارضة لفتح 
القنصليــة، كما يزعــم وزراء في حكومة تــل أبيب أن قرار 

إعادة فتحها قد يقوض استقرار الائتلاف الحكومي. 

خلافات

وترددت أنبــاء عن وجود خلافات بــن بينيت، ووزير 
خارجيته يائيــر لابيد، على خلفية المناقشــة التي أجراها 
الأخير مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن بشأن القنصلية. 
ووفق ما نشــرت تقاريــر عبرية، فإن لابيــد تعهد في أول 
محادثة هاتفية مع بلينكن بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة، بالسماح بتنفيذ هذه الخطوة قريبا، وأنه بسبب 
هيكلية الحكومة بشكل حساس من الأفضل فتحها فقط بعد 
تمرير الميزانية في »الكنيســت« الشــهر المقبل، بما يضمن 

استقرار الحكومة في ذلك الحين. 
وتردد أيضــا أن بلينكــن وافق على رؤيــة لابيد، وبدأ 
بالترويــج لعمليــة فتــح القنصلية فــي وزارة الخارجية 

الأمريكية. 
وبعد حوالي شــهر من تلك المكالمة وتشــكيل الحكومة، 
بدأت اتصالات بين مستشــاري بينيت والإدارة الأمريكية 
حــول هذه المســألة، وتبين لــدى إدارة بايــدن أن بينيت 
يعــارض من حيث المبــدأ فتح القنصلية بغــض النظر عن 

التوقيت السياسي وحتى بعد إقرار الميزانية في الكنيست. 
كما ذكــرت التقارير، التــي تناولت الملــف، أن الإدارة 
الأمريكيــة متفاجئــة للغاية مــن مواقف بينيــت ولابيد، 

وشعرت بخيبة أمل من التناقض في الموقف الإسرائيلي. 
وهنــا يدور الحديث عــن أن أحد الأســباب التي دفعت 
بلينكــن للحديث عن نيتــه إعادة فتــح القنصلية بوجود 
لابيد بجانبه خلال لقائهما في واشــنطن، هو علمه بموقف 
إسرائيل المعارض لهذه الخطوة، وأن لابيد حاول تضليله. 

وعقــب عودته من زيارة واشــنطن، نفــى لابيد صحة 
موافقتــه علــى فتــح القنصلية، وأكــد موقفــه المعارض 
لافتتاحهــا. كما نفــى لابيد صحــة الخبر الــذي يفيد بأن 
القنصلية ســيتم افتتاحهــا من قبــل الإدارة الأمريكية من 
جانــب واحد في حال لــم تتوصل الأخيرة الــى اتفاق مع 

إسرائيل بهذا الصدد. 
وألمحت صحيفة »هآرتس« إلى أن واشــنطن تخشى أن 
يؤدي إعادة فتح بعثتها الدبلوماسية إلى إضعاف أو حتى 

نهاية الحكومة الائتلافية في إسرائيل. 
وبالرغم من الموقف الإســرائيلي المعلن، حول التشــدد 
بالرفض، والحديث عــن أن فتحها وموافقة بعض الأحزاب 
المشــاركة فــي الائتــاف الحكومــي على ذلك، ســيطيح 
بالحكومــة، إلا أن هناك مخاوف فلســطينية قوية، من أن 
يكون الأمر هذا مرتبطا بالحصول على »رشــاوى سياسية 

كبيرة« تقدمها إدارة بايدن، لائتلاف نفتالي بينيت. 

مخاوف 
 

وأشــار إلى ذلك وزيــر الخارجية الفلســطيني رياض 
المالكــي، حيث قال إن الإدارة الأمريكية »أرســلت رســائل 
واضحة كل الوضوح أنها مصرة على الاستمرار في جهودها 

من أجل إعادة فتح القنصلية«. 
لكنه قــال »يبدو أن هنــاك نوعا من التنــازلات من قبل 

الإدارة الأمريكية، وهي مستعدة لكي تدفع ثمنا«.
 وأضاف »واضــح تماما أن الحكومة الإســرائيلية تبتز 
الإدارة الأمريكية بشــكل كبير، وواضح تمامــا أن الإدارة 
الأمريكية تخضع لمثل هذا الابتزاز، ومســتعدة لتدفع أثمانا 

مختلفة مقابله«. 
وطرحت حكومة الاحتلال أول من أمس الأحد، عطاءات 
لبناء نحو 1355 وحدة استيطانية جديدة لتعميق وتوسيع 
عدد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى 
عزمها المصادقة على بناء 3144 وحدة اســتيطانية جديدة 

لتوسيع المستوطنات. 
وقالــت الخارجية الفلســطينية في تعقيبهــا على هذا 
الإعــان إنه يمثــل »صفعة إســرائيلية جديــدة للإدارة 
الأمريكية وسياستها الشــرق أوسطية، واستهتارا صارخا 
بالمناشــدات والمطالبات الأمريكية لدولــة الاحتلال بوقف 
الاجراءات احادية الجانب بما فيها العمليات الاستيطانية«. 

ويكشف هذا القرار، حسب البيان، أن الادارة الأمريكية 
تعتمد صيغا سياســية شــكلية ليس لها أي أثر أو وزن من 
شأنها إجبار إســرائيل على وقف عمليات تعميق وتوسيع 
الاستيطان، وبالتالي فإن الموقف الأمريكي المعلن بشأن حل 

الدولتين يفقد مصداقيته ويتآكل بالتدريج. 
وكان الرئيــس بايدن، قد أبلغ بينيــت خلال لقائهما في 
أغســطس/ آب الماضي في البيت الأبيض، أنه »لن يتنازل« 
عــن إعادة فتــح القنصليــة الأمريكية في القــدس لخدمة 
الفلســطينيين، كما كرر مســؤولون في إدارته تمسكهم بـ 
»حــل الدولتين« ورفض الاســتيطان، لكــن دون ضغوط 

حقيقية على إسرائيل لتنفيذ الأمر. 

مكتب منظمة التحرير في واشنطن
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ  »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يتواصل الجدل داخل إســرائيل حول قرار وزير جيشها 
بيني غانتــس باعتبار ســت منظمات فلســطينية حقوقية 
»منظمات إرهابية« تمهيدا لمحاربتها، بين مؤيد لها ومعارض 
لدواع مبدئية وأخرى تكتيكية. وبالتزامن كشــف أمس عن 
مندوب إســرائيلي خاص ســيتجه قريبا إلى واشنطن في 
محاولة تبرير القرار المذكــور. وقال وزير خارجية الاحتلال 
يائير لابيد إنه يؤيد قــرار غانتس زاعما أنه اطلع على المواد 
الســرية وتيقن من وجود ما يبرر القرار وتابع خلال اجتماع 
كتلته »هناك مســتقبل« في الكنيســت أمس إن السيئين في 

المنظمات الحقوقية الفلسطينية يستغلون الجيدين فيها«.
المندوب  ســيحمل  الرســمية  العبريــة  القناة  وحســب 
علاقة  عن  اســتخباراتية  معلومــات  الخاص  الإســرائيلي 
المنظمات الحقوقية الفلســطينية المســتهدفة بـ »الإرهاب«. 
وأوضحت أن المندوب ســيقدم وجهة نظر وزارة الخارجية 
والمخابرات العامة )الشــاباك( وســيقدم معلومات »تجرم« 
المنظمات الحقوقية الفلسطينية وارتباطها بالجبهة الشعبية 
لتحرير فلســطين. ونقلت عن مصدر محجــوب الهوية قوله 
إن المعلومات التي ســتقدمها إسرائيل للولايات المتحدة عبر 
هذا المندوب معززة وقاطعــة منوها أن دولا أوروبية غاضبة 
من القرار الإسرائيلي وتساهم في تمويل المنظمات الحقوقية 

الست.
يشــار الى أن الناطق بلســان الخارجية الأمريكية، نيد 
برايس قد قال في هذا الســياق إن »واشــنطن ســتطلب من 
إسرائيل توضيح الأســس التي اعتمدتها لتصنيف منظمات 
مدنية فلســطينية »تنظيمــات إرهابية«. وتابــع: نعتقد أن 
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ووجود مجتمع 

مدني قوي، أمر بالغ الأهمية للحكم المسؤول والمتجاوب.

قرار غانتس يعيد القضية الفلسطينية للواجهة

وضمن الجدل الإســرائيلي الداخلي وجه الون بينكاس، 
انتقادات للســلوك  وهو دبلوماســي إســرائيلي ســابق، 
الإســرائيلي وقال إن قرار غانتس لم يتم تبريره كما يجب، 
وغاب عنه العقل السياسي السوي. معتبرا في مقال نشرته 
صحيفــة »هآرتس« أمس أن حكومة أعلنت أنها لن تنشــغل 
بالقضية الفلسطينية تفعل الآن كل ما في استطاعتها من أجل 

إعادة هــذا الموضوع الى جدول الأعمال العالمي. وأكد أن قرار 
وزير الجيش/قرار حكومة إســرائيل هو قرار بائس ولم يتم 
تبريره كما يجب، وغاب عنه بصورة بارزة العقل السياسي 
السوي أو الاخذ في الحســبان اعتبارات الربح والخسارة. 
وقال أيضا إن حكومة أعلنت عن أنها لن تنشــغل بالموضوع 
الفلسطيني من أجل الحفاظ على ســامتها واتحادها تعمل 
كل ما في استطاعتها من أجل إعادة الفلسطينيين الى جدول 
الأعمــال الدولــي. وتابع«حكومة تمتنع عــن القيام بعملية 
سياســية بذريعة، ليس غير مبررة، أنه فــي المناخ الحالي 
فــإن الوضع الراهن هــو البديل الأفضل  ـ  تفعــل كل ما في 
استطاعتها من أجل المس بهذا الوضع الراهن. هذا القرار هو 

العكس تماما لأهداف الحكومة«.

أين الدليل؟

بينكاس، الذي يعارض القرار، يتساءل أنه بدون الدخول 
الى جودة ومصداقية المعلومات الاســتخباراتية التي كانت 
في إساس القرار والأدلة الداعمة له، فهل هناك أحد يعتقد أن 

هذه المنظمات أو بعضها تشكل أي تهديد للأمن القومي؟ 
هــل يعتقد أحــد بجديــة أن الأمــر يتعلق بمنــع تدمير 
إســرائيل؟. ويمضي في مناقشــة القرار: لنفترض، لغايات 
هــذا الموضــوع، أن المعلومــات الاســتخباراتية واضحــة 
والدلائــل دامغة وأن اعضاء في هذه المنظمــات  ـ  من بينهم 
الفرع الفلســطيني للاتحاد الدولي لحقــوق الطفل واتحاد 
لجان المرأة الفلســطينية  ـ  حولوا أموالا للجبهة الشــعبية، 
وهي تنظيم معارض للســلطة الفلســطينية تميز باختطاف 
الطائرات في الســبعينيات، ومن ناحيــة فعلية اختفى من 

المشهد الفلسطيني كمنظمة لها ثقل بعد اتفاقات اوسلو.
 الادعاء هــو أن أموال تبرعات مصدرهــا دول ومنظمات 
أوروبية ومنظمات حقوق إنسان دولية تم تحويلها بصورة 
غير قانونية للجبهة الشــعبية واســتخدمت مــن أجل بنى 

تحتية إرهابية. 
بالتأكيــد هذا ادعاء مهــم وله وزن، بالتأكيــد عندما يتم 
اعتبار الجبهة الشــعبية تنظيما إرهابيــا حتى في الولايات 
المتحــدة وكنــدا وأوروبــا. إذا الأمــور هكذا فأيــن المادة 
الاســتخباراتية المجرمة؟… أين المغلف الاستخباراتي الذي 
من شأنه أن يرافق كل قرار له تداعيات دولية؟… لماذا لم يتم 

اعتقال رؤساء هذه المنظمات وتقديمهم للمحاكمة؟ 
ويســتذكر بينكاس أنه عندما تم تشــكيل هذه الحكومة 
غير المتجانســة اتفق بإجماع كل مكوناتها على أن الانشغال 

واتخــاذ القرارات فــي مواضيع مختلف عليها  ـ  ســيؤجل. 
ويضيف« لقد كان في هذا منطق سياسي كبير. هذه الحكومة 
تشكلت ضد شيء ما وليس من أجل شيء ما. لقد تشكلت من 
أجل الدفاع عن الديمقراطية واســتبدال حكم شــكل، حسب 
رأي مكوناتهــا، تهديدا مباشــرا وفوريا علــى الديمقراطية 
الإســرائيلية. هذا جيد. ولكن الفلسطينيين غير موقعين على 
الاتفاقات الائتلافية، والواقع غير مصغ للحاجات والمصالح 
السياســية للحكومة ولصبــر العالم  ـ  الذي كان مســرورا 

بأغلبه لاستبدال نتنياهو  ـ  هناك تاريخ نهاية صلاحية«.

وهم الإمارات

ويرى بينكاس، وهو قنصل سابق لإسرائيل في نيويورك، 
أن القرار اتخذ على خلفية غياب مطلق لعملية سياســية، أو 
حتى نوايا حســنة سياســية بين إســرائيل والفلسطينيين 
منوها أنه منذ تشــكيل الحكومة شاهد العالم سياسة رسمية 

لإسرائيل تقول إنه لن يكون هناك أي عملية سياسية.  
واطلع على تصريح لرئيس الحكومة يقول إنه لن تنشــأ 
دولة فلســطينية، واطلع على نظرية ضبابية ليس لها علاقة 
بالواقع بشأن »تقليص النزاع« كبديل عن عملية سياسية أو 
حتى »إدارة النزاع« الوريث غير الرسمي للعملية السياسية. 
كما يشير لاســتمرار بناء في المســتوطنات، واستمرار وهم 
أن العلاقات مــع الإمارات هي بديل للفلســطينيين، والعالم 
يطلع على عشــرات الأفــام القصيرة بوتيرة شــبه يومية 
عن عنف الجيش الإســرائيلي والمستوطنين برعاية الجيش 
الإسرائيلي ضد الفلسطينيين دون علاقة بمسألة من هو على 

حق في أي حدث«.

دولة أبارتهايد 

ويــرى أيضا أنه لا أحــد يطالب إســرائيل بالتزام فوري 
وفعلــي بنموذج الدولتــن، وبالأحرى ليس هنــاك مبادرة 
سياســية يكون في نهايتها تأسيس لدولة فلسطينية منوها 
أن العالم السياســي يصل بالتدريج الى استنتاج أنه ليس 
هنــاك أي احتمالية سياســية أو اقتصاديــة أو جيوغرافية 
لدولة فلسطينية، وأن مصيرها ســيكون »دولة فاشلة«  من 

لحظة تأسيسها. 
ويضيــف »كما يبــدو، الحديث يدور عن تطــور إيجابي 
لصالــح إســرائيل، الذي يعنــي تخفيف الضغــط من أجل 
الدخــول الى عملية سياســية اســتراتيجية. ولكــن فعليا 

إسرائيل لا تفعل أي شــيء. فقد امتنعت عن ملء هذا الفراغ 
وهي لا تســتغل الفرصة من أجل طرح بدائــل معقولة. بدلا 
من ذلك هــي تفعل العكس تمامــا: تركــز الاهتمام وتجذب 
التركيز على مسألة الاحتلال، وهكذا فإنها تشعل الادعاءات 
بشــأن كونها دولة أبارتهايد. هذا ادعاء غير صحيح بصورة 
واضحــة، لكن قرارا مثــل القرار الحالي يعــزز ذلك في نظر 

المنتقدين.
ويخلص الدبلوماسي الإســرائيلي السابق للقول محذرا 
»يمكــن أيضا أن نفحص القرار بطريقة معاكســة  ـ  حســب 
الردود عليه وليس حســب التخطيــط والتنفيذ  ـ  إذا كانت 
وزارة الخارجيــة الأمريكية تطالب بتوضيحــات وإذا كان 
أعضاء الكونغرس ينتقدون إســرائيل على حســاباتهم في 
تويتر وإذا كانت أوروبا تطالب بتفسيرات، فما الذي كسبته 
إســرائيل ســوى جذب انتقاد لموضوع تريــد أن ترفعه عن 
جدول الأعمال؟ هل كل ذلك لأن وزير الأمن اقتنع بأن الجبهة 
الشعبية لتحرير فلســطين تشكل تهديدا وجوديا فوريا على 

إسرائيل؟

افتتاحية »هآرتس«: وصمة على إسرائيل

واعتبــرت صحيفة »هآرتس« فــي افتتاحيتهــا أن قرار 
غانتس هو عمل ســخيف هدام، يصم كل الأحزاب المشــاركة 
فيها وإسرائيل منوهة أن إخراج منظمات حقوق الإنسان عن 
القانون ومطاردة نشطاء إنسانيين هو ميزة واضحة لأنظمة 
عســكرية تكون فيها الديمقراطيــة بالمعنــى العميق ميتة. 
ونســفت الصحيفة العبرية مزاعم الاحتلال بقولها إن الأمر 
العسكري الذي وقع عليه وزير الأمن بيني غانتس وأعلن فيه 
عن ســت منظمات كمنظمات إرهابية: »الضمير« هي منظمة 
تقدم مساعدة قانونية للسجناء تجمع المعطيات عن الحبس 
والاعتقــالات الإدارية وتعمل على وقــف التعذيب. »الحق« 
منظمة توثــق انتهاكات حقوق الفلســطينيين فــي الضفة، 
فرع فلســطين للاتحاد الدولــي لحقوق الطفــل، التي تتابع 
قتل الأطفال وأوضاع الأطفال المعتقلين في إســرائيل. اتحاد 
اللجان الزراعية، منظمة تســاعد المزارعين الفلسطينيين ولا 
ســيما في المنطقة ج، ومنظمة لجنة المرأة ومؤسسة البحوث 

بيسان.
معتبــرة أن المعنــى هو واحد: إســرائيل ســتكافح هذه 
المنظمــات مثلما تكافح الإرهاب، من الآن فصاعدا لم يعد فرق 
في نظرها بين مــن يدير كفاحا عنيفا ضدها ويمس بمواطنين 
أبرياء، وبين رجال قانون نشــطاء منظمات حقوق إنســان 

يقدمون مســاعدة قانونية للسجناء. يســاريون ينشطون 
في منظمــات تعــارض التعذيــب أو تحمي حياة النســاء 
والأطفال وحقوقهم، أو توثق انتهاكات حقوق الفلسطينيين 
في المناطــق. الآن، من ينتمي لمنظمة كهذه يشــبه في نظرها 

المخرب؟

نكتة

وترى أن هناك خطا مباشرا بين تعريف الكفاح غير العنيف 
ضد الاحتلال كـ »إرهاب دبلوماســي« وبين تعريف منظمات 
حقوق الإنسان كـ »منظمات إرهاب«. وبالنسبة لـ »هآرتس« 
المعادلة واضحة: كل مقاومة للاحتلال هو إرهاب. إســرائيل 
تقوض التمييز بين الكفاح المشــروع والكفاح غير المشروع. 
هذا إعطــاء دعم لـ »منظمــات الإرهاب وللكفاح المســلح«. 
وتضيــف: »فإذا كان كل شــكل للمقاومة هــو مثابة إرهاب، 
فكيف يمكن مقاومة الاحتــال دون أن يكون المرء إرهابيا؟. 
وتســاءلت هي الأخرى على غرار بينكاس مستخدمة ميزان 
الربح والخسارة: ليس واضحا ما الذي مر على رأس غانتس 
حين وقع على الأمر. فهل هو أيضا، مثل آييلت شكيد، يتسكع 
مع جمهور انتخابــي يميني وهمي، ويحلم في أن يأتي اليوم 
فيتوجوه زعيم اليمين التالي بعد بنيامين نتنياهو؟ هل هذه 
محاولة للتوازن مع لقائه مع رئيس الســلطة الفلســطينية، 

محمود عباس، الذي لونه كيساري؟
وبعد التساؤل عن حسابات انتخابية، تخلص »هآرتس«  
للقول مهما يكن من أمر، فإن هــذا فقدان تام للصواب، يضع 
حكومــة التغيير كحكومــة يمين متطــرف، ويجعل عضوية 
أحزاب اليسار والوســط فيها نكتة. إذا كان هذا هو التغيير 
الذي تعمل عليه الحكومة، وهذا هو لونه السياســي، فليس 
واضحا كيــف يمكن مواصلة الدفاع عنها باســم الخوف من 
البديل لانتخابات أخرى. ينبغي الأمل أنه في غياب معارضة 
داخلية، سيكون التوبيخ الأمريكي الشــديد والطلب لتلقي 
شــروحات هما اللذان يعطــان هذه الخطــوة النكراء. في 
المقابل تواصل أوساط سياسية وإعلامية إسرائيلية التعبير 
عن تأييدها لقرار غانتس وقال المعلق الصحافي بن كاسبيت 
إن محافــل الأمن فــي أســرائيل تدعي أن هنــاك وثائق… 
إفادات، وأشرطة وتســجيلات تؤكد ارتباط المنظمات الستة 
التي أخرجت عن القانون بأجهزة الجبهة الشعبية، بتمويلها 
ونشــاطاتها، مرجحا أن يتبدد القلق فــي الإدارة  الأمريكية 
حيال قــرار غانتس وأنــه لن يتبقــى إلا إقناع يســاريينا 

المتطرفين الإسرائيليين«.

ضمن الجدل حول أخلاقية وجدوى القرار

دبلوماسي إسرائيلي سابق: السلام مع الإمارات كبديل للفلسطينيين وهم خطير

احد العاملين في مكتب منظمة »الضمير« التي وضعتها إسرائيل على قائمة الإرهاببيني غانتس

تقرير لمركز »مدار« ينبه إلى أن تسوية أراضي القدس مشروع  استعماري خبيث ظاهره مدني عصري
الناصرة ـ  »القدس العربي«:

يؤكــد تقرير للمركز الفلســطيني للشــؤون الإســرائيلية »مــدار« أن 
مشروع الاحتلال لتســوية الأراضي في الشطر الشرقي من القدس مشروع 
اســتعماري يأتي لتقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين المقدسيين 
واليهــود في المدينــة، ويأتي إلى جانــب خطة التدخل في حقــل التعليم، 
والعمل، والبنية التحتية وغيرها من المجالات، محذرا من أن هذا المشــروع 
الإســرائيلي يساعد الاحتلال في المضي قدماً في ســرقة المزيد من الأراضي 

بشكل فجائي وتحت مسوغات »قانونية«.
ويستذكر أن حكومة الاحتلال اتخذت في 2018 قرارا رقمه 3790   وعنوانه 
»تقليص الفجوات الاجتماعيــة والاقتصادية وتطوير الاقتصاد في القدس 
الشرقية« وأحد أهم بنوده هو »تخطيط الأراضي وتسجيلها« الذي ستقوم 
إسرائيل بموجبه، من خلال لجنة تشرف عليها وزارة القضاء الإسرائيلية، 
بتسوية كل أراضي الشطر الشرقي من القدس المحتلة، وستنتهي أعمالها مع 

نهاية عام 2025.
وكان من المفترض أن تنجز حكومة الاحتلال تســوية 50٪  من أراضي 
القدس الشــرقية خلال الربع الأخير من عام 2021  اكتوبر/ تشرين الأول ـ  
ديســمبر/ كانون الأول( لكن العملية تبدو معقدة، وتتوقع إسرائيل ألا تمر 
بهدوء في كل أحياء القدس وعليه فضلت »لجنة التســوية« المســؤولة عن 
العملية أن تبدأ بتســوية أحواض تجربة في مناطق متفرقة، إلا أن انتشار 
وباء كورونا في 2020 و 2021 أدى إلى بطء سير العملية، لكن أيضاً بثبات.

قوة عمل فلسطينية

وينبه موقع »مدار«الى أنه في ظاهر القرار، تدعي إســرائيل أن تسوية 
أراضي القدس الشــرقية من شــأنها »أن تزيد دخل بلديــة القدس بمئات 
الملايــن وأن تزيد دخل المقدســيين الذي ســيتمكنون من الاســتفادة من 
التســوية، وتخصيص نحو 550 ألف متر مربع من البنــاء لصالح مناطق 
صناعية ستستوعب قوة عمل فلســطينية، لكن في جوهر القرار، يمكن أن 
تُســتخدم التســوية، وبشــكل فعال وغير قابل للعودة عنه، للمضي قدماً 
في المشروع الاستعماري الاستيطاني الذي ســيصادر أراضي شاسعة من 

القدس ويسجلها رسمياً أملاك دولة، أو أملاكاً يهودية«. 
ويأتي قانون تسوية أراضي القدس الشرقية، الذي يطبق ما بين 2018-

2025 بعــد أكثر من نصف قــرن على احتلال القدس الشــرقية وضمها إلى 
السيادة الإسرائيلية. وصادر الاحتلال خلال هذه السنوات مناطق شاسعة 
منها لصالح كتل اســتيطانية كبرى، حاصرت التمدد الطبيعي للمقدسيين، 

وخلقت حقائق جديدة داخل الفضاء المكاني. 
هذا يعني أن تســوية أراضي القدس الشــرقية بناء علــى وقائع اليوم 
)2018 ـ 2025( وليس بناء على ما كان عليه الأمر عشــية الاحتلال )1967(  
لن يثبت التغييرات الاســتعمارية في القدس الشرقية وحسب، إنما أيضاً 
سيمضي قدماً في ســرقة المزيد من الأراضي بشكل فجائي وتحت مسوغات 

»قانونية«.
وفي الحديث عن الســياق التاريخي لتســوية أراضي فلسطين يوضح 
»مدار«  أن عملية تســوية الأراضي هي إحدى وظائف الدولة، وتهدف إلى 
ترســيم حدود كل قطع الأراضي وتحديد ملكياتها بشــكل نهائي غير قابل 
للطعن من خلال إصدار شــهادات طابــو، منوها أن بريطانيــا التي بدأت 

بالمشروع عام 1928 لم تستكمل تســوية كل أراضي فلسطين. وفيما يخص 
إسرائيل، استمرت عملية التسوية فيها بعد النكبة بحيث تمت تسوية نحو 
96٪ من الأراضي )أكثر من 17700 حوض، ونحو مليون قطعة أرض(. فيما 
يخص الأرض المحتلة عام 1967 بما يشــمل بطبيعة الحال القدس الشرقية 
قام الأردن باســتخدام ســيادته خلال فترة الحكم الأردني )1948 ـ 1967( 
في محاولة لاستكمال تسوية الأراضي، لكنها أيضاً لم تنته، وتركت أراضي 

شاسعة بدون تسوية.
واتخذت إســرائيل بعد الاحتلال عــام 1967 قرارين كانــت لهما أبعاد 
استراتيجية على مســتقبل الأرض المحتلة الأول كان في ضم مدينة القدس 
وفرض السيادة الإسرائيلية عليها في 27 حزيران/يونيو 1967. وفي القرار 
الثاني الصادر عن الإدارة العســكرية الإســرائيلية عام 1968 وبموجبه لم 
يتــم إلغاء الأراضي التي قامــت الحكومة الأردنية بتســويتها، وإنما جمد 
العملية عند اللحظة التي وصلت إليها، وألغى كل إجراءات التســوية التي 

كانت قائمة ولم تنته بعد.
وظلت فكرة تســوية الأراضي )في الضفة الغربية والقدس الشــرقية( 
مطروحة على أجنــدة الاحتلال منذ تلك الفترة، لكنه أرجأ العملية لأكثر من 
نصف قــرن بهدف تثبيت حقائق جديدة علــى الأرض قد تحول العديد من 

الأراضي غير المسواة بعد إلى »أراضي دولة«.

اقتلاع المقدسيين

وينبه »مدار«  الى أنه في بلد غير خاضع للاستعمار فإن تسوية الأراضي 
لها أهمية بالغة على المســتويين الاجتماعي والاقتصادي للســكان بيد أن 
الحديث عن تسوية الأراضي دون الإشــارة إلى أن الأراضي المستهدفة في 
مشروع التســوية تخضع لاحتلال يستهدف اقتلاع المقدسيين من أراضيهم، 
ويمنح أولوية، بشكل معلن وغير معلن، للاســتيطان اليهودي، قد يحرف 
التحليلات المتعلقة بالآثار الاقتصادية »الإيجابية« لتســوية الأراضي عن 

سياقها التاريخي.
ويســتذكر أنه في تقرير نشــره مركز القدس لبحث السياسات في عام 
2018، )مركز إسرائيلي يعمل في القدس المحتلة( فإنه يرى أن »أحد أسباب 
الضائقــة الاجتماعيــة في القدس«  قــد يكون عدم تســوية الأراضي، لأن 
المقدســيين غير قادرين على إثبات ملكيتهم للأراضي بدون إدراجها بشكل 
رســمي في ســجل الأملاك، وهو أمر لا يتم إلا بعد عملية تســوية نهائية. 
ويتابع« يعني عدم القدرة على إثبات الملكية أن المقدســيين لا يســتطيعون 
رهن عقاراتهــم للحصول على رهن عقــاري. لكنهم أيضــا، وهذا الأهم، لا 
يســتطيعون الحصول على رخص بناء في أراضٍ غير مسواة وغير منظمة 

من قبل بلدية الاحتلال.
وقدر المركز الإسرائيلي أن خسارة المقدسي من عدم قدرته على الحصول 
على رهن عقاري إسرائيلي، وبســبب الفوائد العالية التي تضعها البنوك 
)بما فــي ذلك البنوك الفلســطينية( على قــروض بناء فــي القدس )قبل 

التسوية( تصل لمبالغ مالية باهظة جدا.
ويحذر »مدار«  من أن هذا لا يعني أن تســوية الأراضي بحدّ ذاتها تعتبر 
قيمة مطلقة بصرف النظر عن الســياق السياســي الذي تتم خلاله، منوها 
أن تســوية الأراضي في القدس الشــرقية قد تحول قطع الأراضي إلى قطع 
مســجلة وواضحة الملكية، وبالتالي تســهل عملية تدويرها )بيع، شراء، 
رهن(. لكن حصر التبعات في مســتواها الاقتصادي البحت وهذا هو سبب 

إدراج قرار تســوية الأراضي ضمن خطة تقليص الفجــوات الاجتماعية- 
الاقتصادية في القدس الشرقية، قرار حكومي هو 3790، من شأنه أن يحرف 
النقاش عن مصير مســاحات شاســعة من أراضي القدس الشــرقية، التي 

ستتحول، بشكل »قانوني« إلى ملكيات إسرائيلية يهودية.

مخطط خبيث

على المستوى السياسي يؤكد التقرير أن الغرض من »ضم القدس« يرمي 
إلى الحصول على اعتراف أممي بسيادة إســرائيل عليها علما بأن المجتمع 
الدولي لا يعترف بالقدس الشرقية كجزء من عاصمة دولة إسرائيل، وما زال 
يعتبر أن ضمها في عام 1967 هو أمر غير شرعي. ومع ذلك، تمضي إسرائيل 
في سياسة تهويد الشــطر الشــرقي من المدينة وخلق حقائق جديدة على 
الأرض قد تحول انســحاب إسرائيل منه إلى أمر غير قابل للتطبيق العملي. 
وفي هذا السياق، تزامن إطلاق قرار 3790 في عام 2018 مع انتقال السفارة 
الأمريكية إلى القدس المحتلة ولا بد من الإشــارة إلى أنه في ديباجة القرار 
3790، أشارت إســرائيل إلى أن خطة الحكومة تجاه القدس الشرقية )التي 
تشمل مشروع تسوية الأراضي( إنما تهدف إلى »تعزيز قدرة المقدسيين على 

الاندماج في المجتمع والاقتصاد الإســرائيليين، وكذلــك... تعزيز الحصانة 
الاقتصادية والاجتماعية للعاصمة بأكملها«.

ويشــدد »مدار« على أنه لا بد من التوقف عند مفهوم »تعزيز الحصانة... 
للعاصمة بأكملها« كونه يحمل إشارات واضحة إلى مساعي إسرائيل تهيئة 
المجتمع الدولي لقبول »القدس الموحدة« كعاصمة لإسرائيل: إحدى المقدمات 
لذلك هي الكف عن اعتبار المقدسيين مجتمعاً محتلًا من خلال قيام إسرائيل 
بمعاملتهــم على قدم وســاق مع باقي المواطنين الإســرائيليين. وتســوية 
الأراضي قد تأتي في هذا السياق لتقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية 
بين المقدســيين واليهود في المدينة، وتأتي إلى جانب خطة التدخل في حقل 

التعليم، العمل، البنية التحتية وغيرها من المجالات.
ويعتقد زئيف الكين، وزير القدس اليميني المتطرف )حزب »أمل جديد«( 
بأن ضم الشطر الشرقي من القدس المحتلة كان خلال الخمسين سنة الماضية 
ضماً على الــورق فقط. ويرى إلكين وهو مهاجر جديد من روســيا أنه على 
أرض الواقع، فإن »القدس الموحدة« ظلت قدســاً من شطرين بحيث أن كل 
شــطر يختلف عن الثاني من حيث مســتوى المعيشــة والرفاه، والظروف 
الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية وعليه، كمقدمة لضم القدس الشرقية 

»عملياً« فإن مشروع تسوية الأراضي يعتبر خطوة ضرورية«.

وقفة احتجاجية نظمها يهود ضد محاولة إخلاء منزل عائلة فلسطينية في سلوان
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البرنامج الوزاري غابت فيه عدة وعود انتخابية ومواطنون يطالبون بـ»تسقيف« أسعار المحروقات

المغرب: »تضخم« الأغلبية و»تشتت« المعارضة يُضعفان العمل الرقابي على الحكومة 
الرباط ـ »القدس العربي«:

بينما شــرع الــوزراء المغاربــة في عرض 
برنامجهــم الحكومــي، أمــس الاثنــن، أمام 
البرلمانيين، يتوقع مراقبون أن تجري المصادقة 
عليــه بعد جلســات مناقشــته المتوالية بكل 
ســهولة، نتيجة »تضخم« الأغلبية وتشــتت 
المعارضة وعدم وجود تنســيق بينها، ما دام 
معظمها يشــهد مشــكلات داخلية، فضلًا عن 

تضارب توجهاتها الأيديولوجية. 
بموازاة مع ذلك، ســجلت هيئة من المجتمع 
المدنــي عــدداً مــن الملاحظات حول تشــكيل 
الحكومــة وبرنامجهــا الــوزاري، فقالت إن 
ارتفاع عدد الوزراء بدون انتماء سياســي )6 
وزراء( لا يساعد على تفعيل المبدأ الدستوري 

المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضــح تقريــر أنجــزه »مرصــد العمل 
لتنمية  الحيــاة  لــ«مركز  التابــع  الحكومي« 
المجتمع المدني« أن تعيــن وزراء »تكنوقراط« 
باســم كافة الأحزاب المشــكّلة للحكومة يزيد 
في ضبابية تخليق الحقل السياســي، ويدفع 
إلى تعزيز فقدان الثقة في الكوادر والكفاءات 

السياسية. 
التقرير الذي اطلعت عليه »القدس العربي« 
ســجل أيضاً »تضخــم الأغلبيــة الحكومية« 
بوجود 269 نائبــاً عنها في البرلمان، بالإضافة 
إلى إعلان »الفريق الدســتوري الديمقراطي« 
الذي يضــم 23 نائبــاً عن المســاندة النقدية 
للحكومة. بينما لا يوجد في المعارضة ســوى 
103 مــن النــواب، مما يخلّ ـ حســب المرصد 

المذكــور ـ بالتوازن السياســي بــن الأغلبية 
والمعارضــة، ويضعــف العمــل الرقابي على 

الحكومة، في ظل هيمنة تشريعية مطلقة. 
كما لاحــظ أن عــدد الــوزراء المقلّص )25 
وزيراً( جــاء مرفقاً بتعيين مرتقب لكتاب دولة 
في عدد مــن القطاعات الوزاريــة، مما يجعل 
إيجابية العدد المقلص للوزراء نســبية. لكنه 
لفــت الانتبــاه إلى وجــود تمثيليــة متميزة 
للنســاء في الحكومة الجديــدة )7 وزیرات، 
قبل إعفاء وزيــرة الصحة ليصرن 6 فقط( في 
قطاعات اســتراتيجية تتماشى مع التوجهات 
الثابتة للمغرب في إقرار المناصفة الدستورية. 
علــى صعيــد آخر، اعتبــر مرصــد العمل 
الحكومي في تقريره أنه من الصعب أن تنجح 
الحكومة المغربية في إيجاد العدد الذي وعدت 
به من مناصب الشغل في برنامجها الحكومي، 
بسبب ضعف نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة.
ولاحظ التقرير أن البرنامج الحكومي يتسم 
بالتناقض في مــا يخص النهوض الاقتصادي 
وربطه بالتشغيل، في ظل الالتزام بنسبة نمو 
محددة فــي 4 في المئة خلال خمس ســنوات؛ 
مؤكداً أنه »من الصعب تحقيق هذا الالتزام في 

ضوء هذه النسبة المتدنية من النمو«.
كما أشــار إلــى أن البرنامــج الحكومي لم 
من  لكل  الانتخابيــة  الوعــود  بعض  يتضمن 
حزبــي »الأصالة والمعاصرة« و«الاســتقلال« 
ومن أبرزها غياب الحديث عن تسقيف أسعار 
المحروقــات، وإدمــاج المدرّســن المتعاقدين، 
الضريبي  الإصلاح  عــن  صمته  إلى  بالإضافة 

والتوجهات المؤسسة له.

كما أوضــح أن البرنامــج الحكومي كرّس 
لتوجهات هشــة فيما يخص التشغيل، فضلًا 
عــن اعتماده علــى رؤية كمّية لا تســتحضر 
التزاماتــه بخصوص إرســاء معالــم الدولة 

الاجتماعية. 
وأبرز التقرير أن برنامج الائتلاف الحكومي 
»صَمَتَ« عن إشــكاليات المنافسة الاقتصادية 
والفساد الإداري والاقتصادي، كما صَمت عن 

المســالك المعتمدة في ما يخص تمويل البرامج 
الاجتماعية المتعددة والعالية التكلفة.

وســجّل غياب أي تصور لإصلاح مجموعة 
من القطاعــات التي تعرف اختــالات، أهمها 
صندوق المقاصــة والتقاعد؛ لافتاً الانتباه إلى 
عدم وضــوح برنامج حكومــة عزيز أخنوش 
فيمــا يتعلق بقضايــا الديمقراطيــة وحقوق 

الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

محاور  ثلاثة  الحكومــي  البرنامج  وتضمن 
أساسية تهم تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، 
وتحفيــز الاقتصــاد المغربــي وتوجيهه نحو 
التشــغيل، وتكريــس الحوْكَمــة الجيدة في 

التدبير العمومي. 
كما تحكم البرنامج نفســه خمســة مبادئ 
موجّهــة، تتجلــى فــي تحســن الاختيــار 
الاجتماعية،  العدالة  ومأسســة  الديمقراطي، 

ووضع رأس المال البشــري فــي صلب تفعيل 
النمــوذج التنمــوي، وجعل كرامــة المواطن 
قاعدة  وتوسيع  العمومية،  السياسات  أساس 

الطبقة المتوسطة وتعزيز قدرتها الشرائية.
غير أن هذه الشــعارات ســرعان ما بدأت 
تصطدم بالواقع، فقد ندد عــدد من المواطنين 
على منصات مواقــع التواصل الاجتماعي بما 
لأســعار  الصاروخي«  بـ»الارتفــاع  وصفوه 
المحروقات. ويأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي 
ينتظر فيه المغاربة أن تشهد أسعار المحروقات 
تراجعاً مع تنصيب الحكومة الجديدة، خاصة 
وأن حزب »الاستقلال« الموجود ضمن الأغلبية 
في إطار التحالف الثلاثي الذي يقود الحكومة، 
كان قــد تعهد بالعمل على تســقيف أســعار 

المحروقات.
ولعل ما زاد الطين بلة هو أن ارتفاع أســعار 
التي شــهدتها  الزيادات  المحروقات تزامن مع 
مجموعة من المواد الغذائية الأساســية، فضلًا 

عن ارتفاع فواتير الماء والكهرباء.
المواطنين  مــن  عدد  طالب  لذلــك،  ونتيجة 
حزب »الاستقلال« بالوفاء بوعوده، والالتزام 
بتســقيف أســعار المحروقات. كما التمســوا 
مــن الحكومة التواصل مع الشــركات الموزعة 
للمحروقــات من أجل وضع حــد للارتفاعات 
المتكــررة، علمــاً بــأن رئيس الــوزراء عزيز 
أخنوش مــن أكبر المســتثمرين فــي القطاع. 
وطالب رواد مواقــع التواصل الاجتماعي من 
الحكومة الجديدة الاستفادة من تجارب بعض 
الدول التي حددت ســقفاً للأسعار يمنع المزيد 

من الارتفاع في أسعار الطاقة.

تراجع حقوقي أم تحصين من المرض: المغرب يمنع احتجاجات ضد إجبارية التطعيم 
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من ماجدة أيت لكتاوي:

منعــت الســلطات المغربيــة، الأحــد، وقفــة 
يقضــي  حكومــي  لقــرار  رافضــة  احتجاجيــة 
بـ«إلزاميــة« التوفر علــى وثيقة تســمى »جواز 
التطعيــم« ضــد فيــروس »كورونــا« مــن أجل 
التنقل بــن المدن والأقاليــم )المحافظات( ودخول 
المؤسســات العامة والخاصة كالفنــادق والمطاعم 
والمقاهــي والأماكــن المغلقة والمحــات التجارية 

وقاعات الرياضة والحمامات.
قت مقاطع فيديو منع رجال الأمن عشــرات  ووثَّ
النشــطاء من تنظيم وقفة أمام ساحة »باب الحد« 
فــي العاصمــة الرباط، وعملــوا علــى تفريقهم، 
د وترفض »إلزامية  ونادى المحتجون بشعارات تُندِّ

التطعيم ضد فيروس كورونا«. 
العمومية  القــوة  عناصــر  تدخلت  ذلــك،  إلى 
لتفريــق وقفة احتجاجية بكل مــن مدينتي وجدة 

)الشرق( وأغادير )الجنوب( كذلك.
وســبب قرار الحكومة المغربية، الصادر بتاريخ 
18 أكتوبر/تشــرين الأول، القاضي باعتماد جواز 
التطعيم وثيقة رسمية وحيدة للولوج إلى مختلف 

المؤسسات، رفضاً لدى فئة من الشعب المغربي.

تراجع وتشديد 

القرار مثير للجدل، خاصة فيما يتعلق بتعطيل 
حقــوق الأشــخاص غيــر الملقحين، بمــا في ذلك 
المصابون بأمراض تمنعهم من التطعيم. كما أعربت 
عدد من الهيئات السياســية والحقوقية والنقابية 
والجمعويــة عن اســتنكارها للقرار الــذي قالت 
إنه تعســفي بل ويتنافى مع المســاطر الدستورية 

والقانونية.	
أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية الممنوعة 
بالرباط قــال لـ »القدس العربــي«: »لقد تم منعنا 
من التعبير عن آرائنا التي تقول إن جواز التطعيم 
يضرب عرض الحائــط الحقوق الدســتورية في 
حرية التنقل والاســتفادة مــن الخدمات والمرافق 
العمومية« وأضاف محتج آخر: »انطلقنا بفكرة أن 
التطعيم غير إجبــاري، وإذا بنا نُفاجأ بكون جواز 

التطعيم مفروضاً، ما يعني إجبارية التطعيم«.
وترى ســيدة خرجت بدورها لتعبر عن رفضها 
لإلزاميــة التطعيــم: »أرفــض أن يتلقــى أطفالي 
التطعيم ضد »كورونا« خاصة أن الأمر يأخذ منحى 
تصاعدياً في عدد الجرعــات المطلوبة. لقد تم منع 
عدد منهم من ولوج المدرسة بسبب عدم التوفر على 
جواز التطعيم!« وفق تعبيرها. من جانبها، وصفت 
نقابة المحامين في المغرب قرار فرض إجبارية جواز 
التطعيم بأنه »مفتقد للمشــروعية« وأوضحت أنه 
يثير إشــكالات قانونية وحقوقية »تتعلق أساساً 
بحرمان المواطنات والمواطنين من الاســتفادة من 
من  وحرمانهم  الحيوية،  العمومية  المرافق  خدمات 
حقوقهم الدســتورية كالحق فــي الصحة، والحق 
فــي التمدرس، والحــق في التقاضــي، فضلًا عما 
يثيره الأمر من إشــكالات قانونية مرتبطة بتحديد 

صفــة الأشــخاص المكلفــن بإنفاذه«. وشــددت 
نقابــة المحامين فــي بيان لهــا، علــى أن الظرفية 
الاســتثنائية التي يعيشــها المغرب بســبب حالة 
الطوارئ الصحية »لا يجب أن تكون مبرراً لتمرير 
حقوقية،  مكتسبات  عن  تراجعات  تتضمن  قرارات 
بحقوق  لمساســها  للدســتور  مخالفة  ومقتضيات 
دســتورية، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات 
الدولية المصادق عليها من طرف المغرب،  والعهود 
فضلًا عن كونها لا تكتســي أية صبغة استعجالية 

بالنظر لتحسن الحالة الوبائية«. 
ونبهت إلى غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع 
المواطنــات والمواطنين من الاســتفادة من خدمات 
المرافــق العمومية الحيوية، ومنعهم من ممارســة 
هت أيضاً إلى خطورة  حقوقهم الدســتورية، كما نبَّ
اعتماد قرار إجبارية جواز التطعيم بمقتضى بلاغ 
حكومي تم الإعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية، 
معتبرة »أن التشــريع فــي المياديــن ذات الصلة 
بالحقوق والحريات الأساســية اختصاص أصيل 

موكول للبرلمان طبقاً للفصل 71 من الدستور«.
ويــرى البروفيســور خالد فتحــي، أن أغلبية 
المغاربــة يعتبرون أن الحياة الآن قــد تغيرت كما 
ظلت تتغير دوماً عبر التاريخ، وأن الدخول للأماكن 
العامة أصبح يقتضي جواز تلقيح، موضحاً أن قوة 
هذه الأغلبية كونهــا عمليــة وبراغماتية وواثقة 
تجاه حسن نوايا الســلطات وفي نجاعة خططها 
التي آتت أكلها لحد الآن، لكن سِمتها الأساسية أنها 
صامتة ولا صوت لها حتى أنها تــكاد تفقد إيمانها 
بالحجــج العلميــة الدامغة التــي جعلتها تتوجه 
طواعية نحو مراكــز التطعيم، مــع تعالي صوت 

الاحتجاجات.
وأبــرز الباحث فــي السياســات الصحية أن 

المغاربــة ممن لم يقصــدوا مراكــز التطعيم، منهم 
المتقاعســون الذين ظلوا يؤجلــون التطعيم إلى 
أن حــل بهم الجــواز، ومنهم المتــرددون الذين لم 
يحسموا أمرهم من كثرة الأخبار الزائفة التي أبدع 
فيها كل من »فيســبوك« و«تويتر« و«أنســتغرام« 
ة التي شــكلها الجواز  جَّ وكانــت تلزمهم هــذه الرَّ
للقطــع مع هــذا التــردد المميت، ومنهــم المرضى 
الذين لم يتلقوا المعلومــات الكافية كأولئك الذين 
يخلطــون بين الحساســية العادية التــي لا تمنع 
التطعيم وصدمة الحساسية التي تتطلب التطعيم 
باحتياطات أكبر. في رأي الأســتاذ في كلية الطب 
والصيدلة في الرباط، فقد كان من الواجب أن تعلن 
الســلطات عن نيتها إصدار مثل  هذا القرار عندما 
تلقح لديها أكثر من نصــف المجتمع )18 مليوناً من 
المواطنين( وتعطي آجــالًا معقولة للبدء فيه »ربما 
لم يكن لها آنذاك المخــزون الكافي لمواجهة الطلب 
المفترض، الآن هنــاك 16 مليون جرعــة متوفرة، 
والمغرب اقتنــى 62 مليوناً التي كانــت الدولة قد 
وعدت بها الشعب، ولذلك هي ترى أنه حان الوقت 
لتلعب بخصــوص اللقاح على الأقــل دور الدولة 
الاجتماعية المطلوب منهــا كاملًا بعد أن توفرت لها 
كل شروطه ومن ضمنها تصنيع اللقاح محلياً خلال 
المدى القريب جداً«. وخلص الأستاذ الجامعي إلى 
القول إننا أمام »أقلية رافضــة صغيرة جداً ضمن 
أقليــة أكبر لم تتلق، هذه الفئة هــي التي علينا أن 
نحاورها ونقنعها بأهمية التطعيم. لكن، لا ينبغي 
أبداً أن نســقط في فخ عدم التشــريع وعدم اتخاذ 
القــرارات وفق مصلحــة الغالبية مــن المواطنين. 
فــإذا كانت المظاهــرات والاحتجاجات علامة على 
الديمقراطية التي تعني الاســتماع لكل الأصوات، 
ففي الأخير ينبغي الرضوخ جميعاً لقرار الأغلبية، 

وهــذه هي الديمقراطيــة في جوهرهــا، وهذا هو 
المعنى الحقيقي للحرية«.

بعد أقل من 24 ســاعة على منــع الاحتجاجات، 
خرجت رئاســة الحكومة المغربية ببيان تعلن من 
الكبير  ارتياحها بخصوص الإقبال  خلاله تسجيل 
على مراكز التطعيم بعد اعتماد المقاربة الاحترازية 

الجديدة القائمة على جواز التطعيم.

جواز التطعيم وثيقة أساسية للتنقل

وقال بلاغ اطلعت عليه »القدس العربي«: »بعد 
تنفيذ المقاربــة الاحترازية الجديــدة القائمة على 
اعتماد جــواز التطعيم كوثيقة أساســية للتنقل، 
تُشــيد الحكومة بالانخــراط الكبيــر للمواطنات 
والمواطنين الذين اســتجابوا لهذا النداء الوطني، 
وانخرطوا بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد 
فيروس كورونا المستجد، وتؤكد أن تحقيق المناعة 
الجماعية والعودة للحيــاة الطبيعية لن يتأتى إلا 

بالمشاركة الواسعة للجميع«.
وأعلنــت رئاســة الحكومــة أنه بــات بإمكان 
المواطنات والمواطنــن الذين تلقوا الجرعة الأولى 
من اللقــاح الحصول على جــواز التطعيم المؤقت 
لتمكينهم من الاستفادة من بعض الامتيازات التي 
يُتيحُها جواز التطعيم النهائي وتحســن الولوج 

لعدد من المصالح والخدمات.
وتشــدد رئاســة الحكومة على أنه يجب على 
المواطنــن والمواطنات ممن تلقــوا الجرعة الأولى 
بــأن يســتمروا فــي التقيد التــام بالإجــراءات 
الوقائية، واتخاذ كافة الاحتياطات، لاســيما أثناء 
ولوجهــم الأماكــن العمومية إلى غاية اســتكمال 

عملية التطعيم بأخذ الجرعة الثانية.

وزير مغربي يرد على معارضي جواز التطعيم
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

تزامن أول خروج إعلامي لوزير الشــباب 
والثقافة والتواصل المغربي، المهدي بنسعيد، 
مع حالة الرفــض المجتمعي لقــرار الحكومة 
القاضــي بفرض جواز التطعيــم في تنقلات 
المواطنــن وولوجهم إلى مختلــف الإدارات 
بل  أيضاً،  والخاصة  العمومية  والمؤسســات 

حتى المقاهي والمطاعم والحمامات.
وخلال استضافته من طرف القناة الثانية 
المغربية، مســاء أول أمس، كان بنسعيد أول 
المثير  القــرار  مســؤول حكومي يتحدث عن 
للجدل، ففي رده على غضب المغاربة من فرض 
جواز التطعيم، قال: »إن بعض القرارات كان 
مــن الضروري أن تؤخذ بهــذه الطريقة، لأن 
التطعيم  جواز  في  وجدوا  والعالم  الإنسانية 
الطريقة الوحيدة للحد من انتشــار فيروس 

كورنا«. 
ولم يفت الوزير بنسعيد أن يوجه خطابه 
مباشــرة إلــى معارضــي جــواز التطعيم، 
بالقول: »إذا وجدوا طريقة أخرى فليخبرونا 
بها«. واســتطرد أن الجواز »إذا كان من شأن 
فرضه أن يحافظ على حيــاة مواطن مغربي 
واحد، فأعتقد أنه قرار صالح، وإلا كيف لنا أن 
نجيب من  فقدوا آباءهم وأمهاتهم؟«. وأضاف 
قائلًا: »يمكن أن يكون هناك أخطاء في تنزيل 
هذا القرار، أو أن نعتبر أن الشق التواصلي لم 
يكن حاضــراً بقوة أثناء تنزيل هذا القرار، إلا 
أنه يجب استحضار أن الحكومة هي في بداية 

اشتغالها، وهي تبني الانسجام المطلوب«.
الحكومة  فإن  المغربي،  للوزير  وبالنســبة 
تعمل على »وضع خطــة تواصلية لتفادي ما 
كان يحصل في الحكومات الســابقة من هدم 
الاختصاص،  وبحكم  قراراتها«.  في  انسجام 
أضاف بنسعيد، أن هذا هو الأمر الذي تحاول 
وزارتــه إصلاحه، حتى يتســنى بمناســبة 
أي قرار له تأثير على حيــاة المغاربة، أن يتم 

ايصاله لهم بطريقة جيدة.
وشــدد المهدي بنســعيد علــى أن وزارته 
ســتعمل على »وضع خطة تواصلية شاملة، 

وستستعمل وزارته الوسائل المتاحة كافة«.

سياح عالقون في المغرب 
بعد تعليق الرحلات الجوية مع 3 بلدان 

الرباط ـ »القدس العربي«:

فاجأ قرار الســلطات المغربية بتعليق الرحلات الجوية مع ثلاث دول أوروبية )ألمانيا والمملكة المتحدة 
وهولندا( بسبب تطور الوضع الوبائي للعديد من السياح الأجانب في المغرب، وخلق لهم إرباكاً من أجل 
تأمين عودتهم إلى بلدانهم.  في هذا الســياق، أعلنت إحدى شــركات الطيران عن رحلات جوية منتظمة 
مباشــرة من المغرب حتى 29 تشــرين الأول/ أكتوبر، من أجل إعادة الركاب البريطانيين الذين ما زالوا 
عالقين فــي المملكة المغربية، منذ الإعلان عن وقف الرحلات الجوية مــع البلدان الثلاثة المذكورة منذ 20 
تشــرين الأول/ أكتوبر. وأفاد بيان للســفارة البريطانية في الرباط، أنه يتعين على المسافرين الاتصال 
بشــركات الطيران أو شركة الأسفار للاستعلام بشأن عودتهم. بينما تعمل الخطوط البديلة، عبر بلدان 
أخرى مثل فرنســا وإســبانيا، بشــكل طبيعي. وكانت مجموعة من 23 امرأة من بين مئات البريطانيين 
العالقــن في المغرب، لا تعرف كيفية العودة إلى البلاد بعد أن حظرت الرباط الرحلات الجوية مع المملكة 
المتحدة. وقالت النساء اللواتي كنّ يتنقلن في جبال الأطلس عندما أعلن المغرب الحظر الأسبوع المنصرم، 

إن شركة الطيران لم تعطهن أي معلومات حول كيفية العودة.

عزيز أخنوش

مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي: تل أبيب تدعم حلا سلميا 
لنزاع الصحراء وأفضل عدم الجواب على شراء المغرب برنامج بيغاسوس

 لندن-» القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

قال رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، ديفيد غوفرين، 
إن المغرب لم يعين أي سفير حتى الآن في إسرائيل، ودافع عن اتفاق 
عادل بين المغرب وجبهة البوليساريو بشأن نزاع الصحراء الغربية 
دون الحديــث عن الســيادة المغربية. وتجنب الحديث عن شــراء 

المغرب من عدمه برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس.
وفــي حوار مع وكالة الأنباء الإســبانية إيفي يوم الأحد، أوضح 
دفيد غوفرين في رد على جواب حول وجود تاريخ من عدمه بشــأن 
تعيين المغرب سفيراً في إســرائيل أو تبادل السفراء أي فتح المغرب 
سفارة رســمياً، يقول: »لا يوجد تاريخ محدد، لكن كما هو معروف 
لقد جرى تعييني منذ أسبوعين سفيراً لإسرائيل في المغرب ونتمنى 
من المغرب تعيين ســفير له عما قريب«. وفي ســؤال شــائك حول 
موقف إسرائيل من ســيادة المغرب على الصحراء: »إسرائيل دولة 

ديمقراطية تســاند كل قرار سلمي للنزاع. إســرائيل، مبدئياً، تؤيد 
المفاوضات المباشــرة بين الأطــراف المعنية بالنزاع. الأساســي هو 

إيجاد حل سياسي سلمي لكل النزاعات«.
وفي موضوع تسبب للمغرب في مشاكل مع عدد من شركائه وهي 
الاتهامات التي تعرض لها باستعمال برنامج التجسس الإسرائيلي 
بيغاسوس، سألت وكالة إيفي ديفيد غوفرين حول هل اقتنى المغرب 
البرنامــج المذكور، رفض هذا الدبلوماســي الإســرائيلي إبداء أي 
تعليــق واكتفى بالقول حرفياً: »أفضل عدم الرد على هذا الســؤال. 
كما نفى في الوقت ذاته توفره على معلومات حول استعمال المغرب 
لطائرات مسيرة في المناوشــات الحربية مع جبهة البوليساريو في 

الصحراء«.
ودائمــاً فــي إطار ملــف الصحــراء، ســألت وكالــة إيفي هذا 
الدبلوماســي هل العلاقــات بين المغرب وإســرائيل هي بمعزل عن 
موقف الولايات المتحدة من سيادة المغرب على الصحراء، أي شرط 
اســتمرار هذه العلاقات مرتبط بضرورة اعتراف واشنطن بسيادة 
المغرب. وكان الجواب »العلاقات المغربية-الإســرائيلية مســتقلة 

ولديها جذور تاريخية. ولهذا، نركــز جهودنا على تعزيز العلاقات 
الثنائية في مختلف المجالات«.

وفي تعليــق لمصدر مطلع على العلاقات بين المغرب وإســرائيل، 
يقــول لـ »القدس العربي« إن هذا الدبلوماســي لــم يقدم معطيات 
حول جمود مكتــب الاتصال في الرباط أي لا يقــدم خدمات إدارية 
وقنصليــة، وهــو الخبر الذي كان قــد انفردت به جريــدة القدس 
العربي. ثم ســبب المغرب عدم رفع المكتب إلى مستوى السفارة بل 
رفضــت وزارة الخارجية منــذ أيام التعليق على خبــر تعيين دفيد 

غوفرين سفيراً في الرباط.
في الوقت ذاته، يتحدث هذا الدبلوماسي عن اتفاقيات في مجال 
الطيــران لكنه تجنب الحديث عن الأســباب التي دفعت المغرب إلى 

وقف الطيران بين المغرب وإسرائيل.
ومما ســيثير غضب المغاربة هو تجنب إســرائيل دعم ســيادة 
المغــرب على الصحراء، ويقول المصدر المشــار إليــه: »يتحدث هذا 
الدبلوماسي عن مفاوضات مباشــرة مع البوليساريو بينما المغرب 

يصر على إشراك الجزائر وعلى ضرورة الاكتفاء بالحكم الذاتي«.

إسرائيل تلغي 
تحذير السفر إلى المغرب

■ القدس – »الأناضول«: أعلنت إســرائيل، أمــس الإثنين، إلغاء تحذير 
الســفر، إلى المغرب. وقالــت هيئة الأمن القومي فــي تصريح مكتوب: »في 
أعقــاب تحليلات أجرتها الأجهزة الأمنية بقيــادة هيئة الأمن القومي، تقرر 
إلغاء تحذير السفر إلى المغرب، الذي كان ساري المفعول منذ أكثر من عقد«.
وأضافــت: »جــاء القرار فــي ضوء تقييــم الأوضــاع، الذي أشــار إلى 

انخفاض مستوى التهديد في المغرب«.
وتابعت الهيئة التابعة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: »مع ذلك ينصح 

بمواصلة ممارسة اليقظة المشددة أثناء التواجد هناك«.
وكانت إســرائيل والمغرب، قد أعلنتا العام الماضي اســتئناف العلاقات 
بــن البلديــن بعد أن توقفــت في العــام 2000. ومنــذ ذلك الحــن، أعادت 

إسرائيل والمغرب فتح مكاتب ارتباط في تل أبيب والرباط.

مغاربة ينتظرون دورهم خارج مركز تطعيم كوفيد -19

المهدي بنسعيد
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سفارات خمس دول عظمى تصدر بيانا تؤكد فيه وجوب احترام نتائج الانتخابات المقبلة في ليبيا
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

أصدرت ســفارات فرنســا وألمانيا وإيطاليــا والمملكة 
المتحــدة والولايات المتحدة بيانــاً تحدثت فيه عن مؤتمر 
دعم الاســتقرار فــي ليبيــا ونتائجه فضلًا عــن طرحهم 

لمجموعة من التوصيات المهمة.
حيث قال البيان إن مؤتمر اســتقرار ليبيا ســمح لكبار 
المســؤولين في العالم بالالتقاء في طرابلس ودعم سيادة 
ليبيا مضيفاً أن المرتزقــة والمقاتلين الأجانب يلعبون دوراً 

مسبباً للانقسام وزعزعة الاستقرار.
وتابع أن خطة لجنة 5+5 متسقة مع اتفاق وقف إطلاق 
النار والقرارات الأممية موضحة أن إجراء الانتخابات في 
كانون الأول/ ديسمبر خطوة أساسية للاستقرار وتوحيد 

ليبيا.
وشــدد البيان على وجوب احتــرام نتائج الانتخابات 
المقبلة من قبل الجميع موضحاً أن الانتخابات الرئاســية 
والبرلمانية ســتمنح القادة الليبيين والمؤسســات الليبية 
تفويضاً من الشــعب للوفــاء بواجبات مهمــة في البنية 

التحتية والتعليم والطب.
وأكدت الســفارات على أنها ملتزمة بالتعاون مع ليبيا 
في ملفات الإرهاب والهجــرة وتغير المناخ وحماية البيئة 
مرحبة بتوفير حكومة الوحــدة الوطنية التمويل الكافي 

لمفوضية الانتخابات.
ودعا المؤسســات الحكومية إلى الاســتثمار في حماية 
نزاهــة الانتخابات مرحبة بإعــان مفوضية الانتخابات 
التزكية المطلوبة لمرشحي  أنها ستنشر اســتمارات قوائم 

الرئاسة والبرلمان.
وأدان البيــان كل الجهــات الفاعلة التــي تقوض عمل 
مفوضية الانتخابــات بالتهديــد أو العرقلة موضحين أن 

الليبيين مســتعدون للتمتــع بالازدهار الذي ســيأتي مع 
الاستقرار والقيادة المسؤولة.

وفي ختامه، حثت السفارات جميع قادة ليبيا الحاليين 
على العمل نحو انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر. 

وفــي وقت ســابق، أكد البيــان الختامــي لمؤتمر دعم 
الاستقرار في ليبيا المنعقد الخميس في العاصمة طرابلس 
على الالتزام الدائــم والثابت والقــوي لحكومة الوحدة 
الوطنية بســيادة ليبيا واستقلالها وســامتها الإقليمية 
ووحدتها الوطنية، ورفضهــا القاطع للتدخلات الأجنبية 
في الشؤون الليبية، وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح 
وإثارة الفوضى في ليبيا. وأكدت الحكومة من خلال البيان 
على التزامها التام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا 
بدءاً من القرار 1970 والقــرارات اللاحقة، لا سيما قراري 
مجلس الأمـــن 2570 و2571 ومخرجــات مؤتمري برلين 
)1( و)2( وخارطــة الطريق الصادرة عــن ملتقى الحوار 

السياسي الليبي، ودعوة الجميع لتنفيذ هذه القرارات.
ورحبت الحكومة الليبية بعودة ســفارات الدول للعمل 
من داخــل العاصمة الليبية طرابلــس، داعية باقي الدول 

لعودة عمل سفارتها من داخل العاصمة طرابلس.
كمــا تضمن البيــان الإشــادة بالدور المحــوري للأمم 
المتحــدة في دعم الاســتقرار في ليبيــا، وكذلك جهود كل 
مــن الاتحاد الإفريقي ولجنته رفيعة المســتوى لرؤســاء 
دول وحكومات الاتحاد الإفريقــي المعنية بليبيا، واللجنة 
الرباعيــة، والاتحاد الأوروبي، وجامعــة الدول العربية، 

ودول الجوار الليبي في هذا الإطار.
وفي ســياق آخر، يســتمر التصعيد بين رئيس حكومة 
الوحــدة الوطنيــة ونائبه عن الشــرق الليبي حســن 
القطرانــي، حيث وجه النائب رســالة إلى رئيس المجلس 
عبدالحميد الدبيبة يبدي فيها اعتراضه على قرار تشــكيل 

فريق حكومي لزيارة مدينة بنغازي.
وأوضح القطرانــي أنه يختص مباشــرة بالإجراءات 

المتعلقة بملف توحيد المؤسســات ومتابعة كل ما يخصه، 
وتابع أن البيان الذي أصدره في حضور مسؤولي حكومة 
الوحدة الوطنية ببرقة سابقاً لم يكن وليد اللحظة بل كان 
نتيجة لسلسلة من المخاطبات الموجهة لمعاليكم والتواصل 
المباشر مع ممثلي هذه القطاعات وخلال عدة أشهرلكن لم 

تكن هناك أي نتيجة تذكر.  وشدد على رفضه للكيفية التي 
صدر بها القرار، قائلًا: »نحن لم ننقطع عن العمل حســب 
ما نص عليه القرار، بل اســتمررنا في مباشرة مهامنا بمقر 

الديوان الكائنفي مدينة بنغازي«.
وتفعيــل  بالحقــوق  المطالبــة  إن  القطرانــي  وقــال 

الصلاحيــات لا تعني تأجيج الموقف كمــا نص القرار على 
ذلك، بل هي مباشــرة لمســؤولياتنا القانونية والإدارية 
المكلفين بها والاستمرار في عدم اتخاذ إجراءات فعلية لحل 
الإشــكاليات التي تضمنها البيان هو ما يؤدي إلى تأجيج 

الموقف.
وقال القطراني إن قرار تشــكيل فريــق حكومي لزيارة 
بنغازي تضمن عضوية بعض الأشــخاص بالأسماء فقط 
ودون تحديد وظائفهم أو الجهات التــي يتبعونها لمعرفة 

علاقتهم الوظيفية بموضوع القرار. 
ودعا إلى النظر فــي تعديل القرار وتضمينه الملاحظات 
المشــار إليها حتى يمكن تنفيذه على أرض الواقع ويحقق 
النتيجة المطلوبة، ووجه القطراني نســخة من الرســالة 
إلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية 

ورئيس ديوان المحاسبة.
وفي وقت ســابق، طالب مجموعة مــن القبائل التابعة 
للمنطقة الشرقية والمجتمعة بملعب شهداء بنينا، بمشاركة 
ومنظمات  السياســيين  والنشــطاء  والمشــايخ  الشباب 
المجتمع المدني في برقــة، بالتوزيع العــادل للثروات بين 
الأقاليــم الثلاثــة، وبالتســاوي في المناصب الســيادية 

والتمثيل السياسي، وفي جميع المجالات.
وجاء فــي بيان صادر عن المنظمــن للمؤتمر، في  كلمة 
موجهة للمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن 
ما دعاهم لهذا الجمع هو عدم تنفيذ بنود الملتقى السياسي 
المتفــق عليه جملة وتفصيلًا، حســب نــص البيان، الذي 
طالب بعودة جميع المؤسسات والشركات والإدارات التي 

تأسست في برقة، وتم نقلها إلى إقليم طرابلس عنوة.
وطالب المجتمعــون، حكومة الوحــدة الوطنية، بمنح 
الصلاحيــات الكافية التــي تمكن نائبي رئيــس الوزراء 
والوزراء والوكلاء من أداء مهامهم داخل الأقاليم الثلاثة، 
القطاعات  لجميــع  والمتعثرة  المتأخــرة  المرتبات  وصرف 

والشركات وتفعيل المقاصة بين المصارف.

تونس: قوات الأمن تزور مقر »النهضة« للتحقيق في حصولها على تمويل أجنبي
... واتحاد الشغل يطالب الرئيس بالكف عن خطاب التقسيم

تونس – »القدس العربي«: 
كشــفت مصادر من حركة »النهضــة« عن قيام 
قــوات الأمــن، الاثنين، بزيــارة مقــر الحركة في 
العاصمة في إطار التحقيق في »التمويل الأجنبي« 
للأحــزاب التونســية، في وقت دعــا الأمين العام 
لاتحاد الشــغل نور الدين الطبوبي، الرئيس قيس 

سعيد للكف عن خطاب تقسيم التونسيين.
وقال رياض الشــعيبي، مستشار رئيس حركة 
النهضة، إن حضور قــوات الأمن لمقر الحركة يأتي 
في إطــار التحقيق في »إمضــاء« الحركة لعقد مع 
شــركة دعاية أمريكيــة للتســويق لصورتها في 
الخارج، وهو ما نفته »النهضة« في مناسبات عدة.

الوزير السابق  العربي«: »كان  وقال لـ»القدس 
محمــد عبو تقدّم بقضية ضد حركــة النهضة، وقد 
فُتح تحقيق قضائي في الموضــوع. واليوم الاثنين 
جاء قاضي التحقيق لاســتكمال إجراءات البحث 
في الموضوع. وقد وقع استقباله وتسهيل عمله في 
مقــر الحركة المركزي حرصاً علــى احترام القضاء 
وحق الجميــع في الالتجاء إليــه. القضية متعلقة 
بمســألة اللوبينغ التي نفت الحركة مراراً علاقتها 

بها«.
المكتب  عضــو  التاغوتي،  الفتــاح  عبــد  وكان 
التنفيذي للحركة، كشــف فــي تصريح إذاعي عن 
حضــور فرقة أمنية صباح الاثنــن لمقر الحركة في 
منطقة »مونبليزير« في العاصمة في إطار التحقيق 

في قضية عقد »اللوبينغ«.
ويأتي ذلــك في إطار التحقيقــات التي تجريها 
الســلطات التونســية حول »التمويــل الأجنبي« 
للأحزاب، في حــن تنفي الحركــة إمضاءها لعقد 
مع شــركة أمريكية للتسويق لصورتها في الخارج 

خلال الانتخابات السابقة.
وقبل أيام، أكــدت منظمة »أنا يقظ« المتخصصة 
بالشــفافية، أنها ســتقاضي حركة النهضة بسبب 
وجود »شــبهة تمويل مجهول المصدر« مشيرة إلى 
أن الحركة أمضت عقدين مع شــركة دعاية أمريكية 
قبل مؤتمرها العاشــر عام 2016 وقبل الانتخابات 
البلديــة عــام 2018 بقيمة 355 ألــف دولار بهدف 

الترويج لصورة الحركة في الخارج.
وكانت الحركة نفت في آب/أغســطس الماضي، 
ما تحدثت عنــه المنظمة المذكورة حــول إمضائها 
عقدين آخرين مع شــركة أمريكية أخرى للتسويق 

لصورتها في الخارج.
صفحات  نشــرتها  »وثائــق«  حينهــا  وفندت 
اجتماعية نقلًا عن وزارة العدل الأمريكية حول هذا 
القانون  أنها »تخضع لإجراءات  إلى  الأمر، مشيرة 
التونسي، وحساباتها وعقودها تتم مراقبتهما من 

قبل محكمة المحاسبات«.
ودعا الأمين العام لاتحاد الشــغل نــور الدين 
إلــى »تغليب صوت  الرئيس ســعيد  الطبوبــي، 
الحكمة والعقل في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد 

بعيداً عن منطق تقسيم التونسيين«.
وخلال ورشــة عمــل نظمها الاتحــاد، الاثنين، 
حول »اتفــاق التبادل الحر في القــارة الإفريقية« 
دعا الطبوبي إلى »القبول بمبدأ اختلاف الآراء من 
أجل بناء ديمقراطية اجتماعية وإرساء نظام حكم 
متوازن يكرس لدولة القانون والرقابة والمحاسبة 

بعيداً عن أي انزلاقات نحو الحكم الفردي«.
إلى إشــراك اتحــاد الشــغل والأحزاب  ودعا 
السياسية والمجتمع المدني في الحوار الوطني الذي 
دعا إليه الرئيس ســعيد، وأشــار إلى أن الاتحاد 
»بصدد إعداد مبــادرة لتنقيح النظام السياســي 
والقانون الانتخابي« مضيفاً: »بعد 25 تموز/يوليو 

لم يتم النظر في الأولويات الحقيقية للتونســيين 
والمتمثلة في التحديات الاجتماعية«.

وتابع الطبوبي بقوله: »لسنا في مجال مزايدة 
مع الشــباب، والوضع الاقتصادي لا ينتظر اليوم، 
والوضع الاجتماعي كذلــك، والمواقف والمخرجات 
يجب أن تكــون تونسية-تونســية، ومن يرغب 
أن يعمــل حواراً وحــدة بعيداً عن اتحاد الشــغل 
فليقــم بذلك، ونتمنى  المدني،  والأحزاب والمجتمع 
له التوفيق«. ودعا حــزب التكتل الديمقراطي إلى 
»حوار وطني جدي وليس استشارة عبر الإنترنت 
الديمقراطي  من أجل تصحيــح حقيقي للانتقــال 
والعودة إلى مســار دســتوري يحترم المؤسسات 

ويحكم الشعب عبر الانتخاب الحر«.
وأشــار، في بيان أصدره الاثنين، إلى »تواصل 
خــرق الدســتور دون أي خطــة أو خارطة طريق 
للخروج من الوضع الاســتثنائي ودون أي توجه 
تشــاركي جدي لصياغــة حل للأزمة السياســية 
والمؤسساتية، مبيناً أن الأزمة الاقتصادية و المالية 
تتعمق مع غيــاب تام لبرنامج إصــاح من طرف 
حكومة لا تخاطب الشــعب ولا تقدر على مواجهة 
التحديات القائمة أو تقديم قانون مالية في الآجال 

الدســتورية«. كما لفــت إلى »تواصــل انتهاكات 
حقوق الإنســان بمحاكمات المدنيــن أمام المحاكم 
الصحافيين،  على  للاعتداءات  وتزايد  العســكرية 
فضلًا عــن تزايد الخطــاب الشــعبوي وتخوين 

الخصوم السياسيين وتشويه سمعتهم«.
ونبه حــزب التكتل الديمقراطــي إلى »خطورة 
مما  والاجتماعي،  الاقتصادي  بالخصوص  الوضع 
يهدد الاســتقرار والأمن المجتمعي ويعرض البلاد 
للمطامع الأجنبية« مؤكداً أن »الدفاع عن استقلالية 
القرار الوطنــي يتطلب بالأســاس وحدة وطنية 
صمــاء بين كافة الأطراف السياســية والمجتمعية، 
وهذا مــا يغيب في خطــاب وتوجهات الســلطة 

الحاكمة«.
وقال الوزير الســابق محمد عبــو إنه: ''ما زالت 
أمام رئيس الجمهورية قيس ســعيد فرصة ليعود 
رئيساً محبوباً وليكون رئيساً شرعياً وربما يدخل 
التاريخ، وذلــك بإلاعلان عن أجــل لإنهاء الحالة 
الاســتثنائية لا يمكن أن يتجاوز الســنة الحالية، 
وأصحاب  السياســيين  فســاد  ملفــات  وإحالــة 
المؤسســات الذين كانوا محميين من سياسيين إلى 
النيابة العموميــة، وأن يأذن بالبحث في ممتلكات 

كل السياســيين والقضــاة ويحيل ملفــات من لم 
العمومية،  النيابــة  إلى  يســتطع تبرير ممتلكاته 
وفيمــا يخص القضــاة يحيل ملفاتهــم أيضاً إلى 

المجلس الأعلى للقضاء''.
ودعا عبو، فــي تدوينة على موقع فيســبوك، 
الرئيس ســعيد وفريقه إلى »التوقف عن الســعي 
إلــى توجيه الإعــام، وفتح ملــف تمويل الإعلام 
المشبوه الآتي من الداخل والخارج، وتنفيذ قرارات 
الهايــكا دون تمييز ودون شــخصنة، كما فعل مع 
قنــاة الزيتونة ولم يفعل مع غيرهــا، ويتابع ملف 
ملكية أحزاب لمؤسسات سمعية بصرية، وتمويلها 
لصفحات على الشبكة الاجتماعية تمكنت لسنوات 
من تدمير العقول''. وكان الرئيس ســعيد لّمح أخيراً 
إلــى اســتبعاد الأحزاب السياســية مــن الحوار 
الوطني المقبل الذي قال إنه »سيشارك فيه الشباب 
في كامل التراب التونســي وسيكون مختلفاً تماماً 
عن التجارب الســابقة«. كما كلف وزارة الاتصال 
جميع  في  الافتراضي  للتواصــل  منصات  بإحداث 
المناطق لتمكين الشــباب من المشــاركة في »حوار 
وتصوراتهم  مقترحاتهم  عرض  عبر  حقيقي  وطني 

في كافة المجالات«.

■ تونس- »الأناضول«: في خطوة غير مفاجئة ومثلما 
اعتــاد وفق ما يــرى مراقبــون- فقد »تجاهــل«  الرئيس 
التونســي قيس ســعيد الأحزاب السياســية في إمكانية 
مشاركتها من عدمها في الحوار الوطني الذي أعلن اعتزامه 

إطلاقه للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.
والخميس، أعلن ســعيد أنه سيتم إطلاق »حوار وطني« 
)دون تحديد موعد( يشــارك فيه الشــباب، ويتطرق إلى 

مواضيع منها »النظامان السياسي والانتخابي« في البلاد.
واعتبــر خبير تونســي، أن »الحوار الــذي تحدث عنه 
سعيد سيكون مع مناصريه ومؤيديه، وستكون مخرجاته 

شكلية وجاهزة مسبقاً«.
فيما ذهب خبير آخر إلى التأكيد أن »سعيد سيجد نفسه 
مضطراً لإشــراك بعض الأحزاب في هذا الحوار واستثناء 

أحزاب أخرى«.
ومنــذ 25 تموز/يوليــو الماضــي، تعاني تونــس أزمة 
سياسية حادة، حين اتخذ سعيد قرارات »استثنائية« منها 
تجميد اختصاصــات البرلمان ورفع الحصانــة عن نوابه، 
وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات 
بمراسيم رئاسية، وترؤســه للنيابة العامة، وإقالة رئيس 
الحكومة، علــى أن يتولى هو الســلطة التنفيذية بمعاونة 

نَ رئيستها. حكومة عَيَّ
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في قصر قرطاج الخميس، 
أعلن ســعيد أنه »ســيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه 
يشــارك فيه الشــباب في كامل التراب التونسي ومختلف 

تماماً عن التجارب السابقة«.
وأضاف، حســب بيان صــدر عن الرئاســة، أن الحوار 
»ســيتم في إطار ســقف زمني متفق عليــه، وضمن آليات 
وصيغ وتصــورات جديــدة تُفضي إلى بلــورة مقترحات 

تأليفية في إطار مؤتمر وطني«.
وأردف أن »الحوار سيتطرّق إلى عدّة مواضيع، من بينها 
النظامان السياسي والانتخابي في تونس« مشيراً إلى أنه 
»لن يشــمل كلّ من استولى على أموال الشــعب أو من باع 

ذمّته إلى الخارج«.
ويرى الباحث في علم الاجتماع والأكاديمي التونســي 

ســامي براهم، أن »الحوار الذي تحدث عنه سعيد لن يكون 
حــواراً وطنياً بل حــوار فئوي، إذ ســيتحاور مع أنصاره 

وتنسيقياته التي هي بصدد التشكل«.
وقــال إن »الحوار الذي يتحدث عنه ســعيد هو التفاف 
على الحوار الوطني، وكان من المفترض أن يصرح أنه حوار 

مع أنصاره«.
وأضاف أن »الحوار ليس مع الشــعب أو الشباب وليس 
حواراً وطنيــاً، إنما حوار مع المناصريــن له، وليس مع كل 
المناصرين له في الانتخابات التشريعية )2019( بل مع جزء 
صغير من الذين يناصرونه في المشروع الذي لم يعلن عنه 
إلى حد الآن، وهو مشــروع بصدد الإعــداد من طرف لجنة 

كلفها )سعيد( بإعداده«.

 الأحزاب في وضع سيئ

وحول تفاعل الأحزاب السياســية مع تجاهل سعيد لها 
في كل مبادراته، بينها الأخيرة، أشار براهم إلى أن الأحزاب 
»في وضع لا تحســد عليه لأنها جزء من الأزمة التي أوصلت 
البلــد إلى هذا الوضــع، من خلال الخصومــات فيما بينها 
وترذيل بعضها لبعض وإفشــال عمل البرلمان، كل هذا أدى 

إلى ما حصل يوم 25 يوليو الماضي«.
واعتبــر أن »جزءاً من الأحزاب في حالة اضطراب كبيرة 
وحالة ســيئة جداً، وحتى تلك التي ســاندت الرئيس )لم 
يسمها( وجدت نفسها خارج إطار أي حوار أو استشارة من 

قبل سعيد«.
وأردف براهــم: »جــاء في مشــروع رئيــس الدولة أن 
الأحزاب ســتتحلل من تلقاء نفســها عندما لا تجد لنفسها 
مكاناً في المنظومة التي ســيقترحها سعيد، وهي منظومة لا 
حزبية ومعادية للأحزاب، وخطابه السياسي قائم على نبذ 

الأحزاب وترذيلها وكذلك خطاب مناصريه«.
وتابــع: »لذلك، فإن الأحــزاب مهددة بأن تجد نفســها 
في حالة تعطيل ولا تأثير لها في الشــأن العام« مشيراً أنه 
»حتى اليوم ليس للأحزاب أي توجه لتكوين جبهة ضد هذا 

التوجه الانقلابي لســعيد والذي لا يعبر عن إرادة الشعب، 
وكأن الأحزاب لم تستوعب بعد صدمة ما وقع«.

وحول إمكانية مشــاركة الأحزاب في حوار ســعيد قال 
براهم، إن »الأخير قسم الحوار إلى قسمين، الأول هو الحوار 
مع الشباب الذي يبدأ من القاعدة؛ أي من المحليات ثم المركز 
لإفراز رؤية وبرنامج«. وأضاف: »أما الثاني فســيتم خلاله 
تداول خلاصــة الحوار مع الشــباب مع بعــض المنظمات 
الوطنية والأطراف الفاعلة التــي لم تتورط في التآمر على 

الشعب والعمالة للخارج والفساد، كما قال سعيد«.
واعتبــر براهم، أن »الحوار في مرحلته الثانية مع بعض 
المنظمات ســيكون شكلياً لإضفاء المشروعية على مخرجات 
الحوار الأول دون أي فاعلية، لتأتي مخرجات الحوار الأول 

جاهزة للمصادقة عليها لا أكثر ولا أقل«.

 مشاركة بعض الأحزاب

وبخلاف براهم، يعتبر المحلل السياسي التونسي خالد 
عبيــد، أنه »من غير الواضح إلى حد الآن ما إذا كان ســيتم 
اســتثناء الأحزاب السياســية من الحوار الــذي دعا إليه 
سعيد، أم أنه ســيقع إشراك بعض الأحزاب فيه )في إشارة 

إلى الأحزاب المناصرة لسعيد(«. 
وقال »صحيح أن ســعيد ذكر أنه سيركز في حواره على 
الشباب، لكن من الواضح أنه سيجد نفسه مضطراً للتعامل 
مع بعض الأحزاب والمنظمات الوطنية )لم يســمها( في هذا 

الحوار«.
وأضاف أن »الأمر المؤكد إلى حد الآن أنه ســيقع استثناء 
الأحزاب التي كانت تحكــم قبل 25 تموز/يوليو الماضي، من 
الحوار الذي دعا إليه ســعيد« وذلك في إشارة إلى أحزاب 
النهضة )53 مقعداً مــن أصل 217( وقلب تونس )28 مقعداً( 
وائتلاف الكرامة )18 مقعداً( التي كانت تدعم حكومة هشام 
المشيشــي. وحول أســباب »تجاهل« رئيس البلاد المتكرر 
للأحزاب السياســية، بما فيها الأحزاب المساندة له، والتي 
لم يدعها لأي حوار حتى اليوم، أشــار عبيد إلى أن »بعض 

الأحزاب مثل التيار الديمقراطي )22 مقعداً( كانت تســاند 
ســعيد ثم أصبحــت تعارضــه، ولا يمكن أن نجــزم أن كل 

الأحزاب لن تشارك في الحوار«.
وكانت 6 أحزاب تونســية، أعلنت بعــد 25 تموز/ يوليو 
الماضي، دعمها قرارات ســعيد، وهي كلّ من: حركة الشعب 
)15 مقعداً( وحركة تونس إلى الأمام )لا مقاعد لها( والتيار 
الشــعبي )لا مقاعد له( وحزب التّحالــف من أجل تونس، 
وحركة البعث )لا مقاعد لها( والحزب الوطني الديمقراطي 

الاشتراكي )لا مقاعد له(.
ورأى عبيد، أن »للرئيس سعيد ريبة وحذراً كبيراً تجاه 
الأحزاب السياســية بصفة عامة« واســتدرك قائلًا: »لكن 
على أرض الواقع سيجد نفسه )سعيد( مضطراً للتعامل مع 
بعضها، أما ما ترغب فيه وتريده الأحزاب ليس بالضرورة 
هو ما يمكن أن يحدث، وذلك وفق إكراه الواقع والظروف«.

 لا تفاعل للأحزاب

ولم يصدر أي من الأحزاب والمنظمات تعقيباً على مبادرة 
الحوار التي أعلنها سعيد، باستثناء الاتحاد العام التونسي 
للشغل )أكبر منظمة تشــغيلية( الذي أعلن أمينه العام نور 
الدين الطبوبي، الســبت، أن الاتحاد يعتزم المشــاركة في 

الحوار.
وقال فــي كلمة خلال افتتــاح المؤتمر العــادي للاتحاد 
بمحافظة بــن عروس جنوبــي العاصمة تونــس، إنه »لا 
مفر من الحوار لتأمين المســار الانتقالي، وأنه لا حوار دون 

مشاركة الاتحاد«.
ولم يتســن الحصول على ردود فعل فورية من الأحزاب 

بشأن هذه المبادرة.
غيــر أن حركــة »النهضة« أكــدت في بيــان، الخميس 
»ضرورة وضع حد للحالة الاستثنائية التي كرست الانفراد 
بالسلطات ورفضت مبدأ التشاركية في إيجاد حلول للأزمة 

السياسية الراهنة والعودة إلى الشرعية الدستورية«.
وأكــد الأمين العــام لحزب التيــار الديمقراطــي غازي 

الشواشــي، أنه »لا اســتقرار لتونس دون العودة للمسار 
الديمقراطــي«. وأضاف الشواشــي، في تدوينة نشــرها 
عبر صفحته على »فيســبوك« الجمعة، أنــه »لا جدوى من 
الحلول المســقطة )في إشارة إلى مبادرة ســعيد للحوار( 
ولا إصلاحات ناجعة دون تمشّ تشــاركي ودعم مجتمعي 

واسع«.
وترفــض غالبية القوى السياســية، بينهــا »النهضة« 
على  »انقلابــاً  وتعتبرها  الاســتثنائية،  ســعيد  قــرارات 
الدّســتور« بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها »تصحيحاً 
لمســار ثورة 2011« في ظــل أزمات سياســية واقتصادية 
وصحية )جائحــة كورونا( وأطاحت هــذه الثورة بنظام 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي )2011-1987( .
ويقول منتقــدون، إن قرارات ســعيد عززت صلاحيات 
الرئاســة على حســاب البرلمان والحكومة، وإنه يستهدف 

تحويل الحكم في البلاد إلى نظام رئاسي.
وفي أكثر من مناســبة، قال ســعيد الذي بــدأ في 2019 
ولاية رئاسية من 5 سنوات، إن قراراته الاستثنائية ليست 
انقلاباً، وإنما تدابير في إطار الدســتور لحماية الدولة من 

»خطر داهم« وفق تقديره.
يشــار إلى أن ســعيد رفض في عدة مناسبات، مبادرات 
للحــوار ولم يتفاعل معها، أبرزها مبــادرة الحوار الوطني 
التي أطلقها الاتحاد العام التونســي للشغل، مطلع كانون 

الأول/ديسمبر الماضي.
إجراءاتــه  )قبــل  الماضــي  يونيو/حزيــران  وفــي 
الاســتثنائية( أعلن ســعيّد موافقته على »الإشــراف على 
حوار وطنــي للخروج من أزمتها الراهنــة، لكنه في المقابل 
وضع شــروطاً لهذا الحوار، أبرزها أن يكون محوره تعديل 
الدســتور الحالي عبر تغييــر النظام السياســي وتنقيح 

النظام الانتخابي«.
يذكر أن تونس شــهدت فــي 2013 حــواراً وطنياً، إثر 
أزمة سياســية قوية واغتيال قياديين في الجبهة الشعبية 
اليسارية، أنهى حكم »الترويكا« )ائتلاف بين حركة النهضة 
الإســامية وحزبين علمانيين( وتركيز حكومة »تكنوقراط« 

برئاسة مهدي جمعة في 2014.

عبدالحميد الدبيبة

بعد أن تجاهل إمكانية مشاركتها من عدمها في »الحوار الوطني« الذي يعتزم إطلاقه

هل يسعى رئيس تونس إلى إلغاء الأحزاب؟ 

تحديد من سيشارك وجرد الموضوعات التي ستناقش خلال التشاور

موريتانيا: توجيه الدعوات للأحزاب لانطلاق جلسات التحضير للحوار الوطني المرتقب
نواكشوط - القدس العربي

من عبد الله مولود :

قطعت قضية الحوار السياســي المرتقب منذ 
أشــهر في موريتانيا خطوة كبرى أمس، حيث 
وجه حزب الاتحــاد من أجل الجمهورية الحاكم 
دعوات لخمســة وعشــرين حزباً سياسياً هي 
لدى  المســجلة  السياســية  الأحــزاب  مجموع 
وزارة الداخلية، لحضور أول جلسة تحضيرية 
للتشــاور مقررة صبــاح غد الأربعــاء في مقر 

الأكاديمية الدبلوماسية.
ووجه كذلك،للغرض نفسه، دعوات لمرشحي 

الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
»أن  الملــف  وذكــرت مصــادر معنية بهــذا 
جدول أعمال هذه الجلســة يشمل تحديد قائمة 

المشــاركين في الحوار السياســي، مــن هيئات 
وشــخصيات وتجمعات مهنية، إضافة لتحديد 
جــدول أعمال الحــوار، وآلية متابعــة وتنفيذ 

مخرجاته«.
 وتأتي هذه الخطــوة تالية لتجديد الرئيس 
محمد ولد الغزواني فــي تصريحات أخيرة له، 
كامل دعمه لإجراء تشاور وطني شامل لا إقصاء 
فيه لأحد، واســتعداده لتنفيــذ مخرجات هذا 
التشــاور، كما جاءت الخطوة إثر إعلان جميع 
في  للمشاركة  اســتعدادها  السياسية  الأحزاب 

هذا الحوار.
وانزاحت آخر العراقيــل أمام الحوار بعد أن 
المعارضة  وتحالفــات  أحزاب  منســقية  أعلنت 
الديمقراطيــة، وهــو تحالف معارض متشــدد 
يقوده الإسلاميون، قبل أيام، قبولها بالمشاركة 

في هذا الحوار.

وتضم هذه المنسقية التي سبق لها التشكيك 
في الحــوار والذي لا يمكن عقده دونها بشــكل 
شــامل، لكونها تضم أحزاباً معبرة عن الأقليات 
العرقيــة، أحــزاب التجمع الوطنــي للإصلاح 
والتنميــة )محســوب علــى الإخــوان ويقود 
التحالــف( والمســتقبل، والتحالف الشــعبي 

التقدمي، وتحالف التعايش المشترك.  
واقترحت أحزاب المنسقية في بيانها الخاص 
بالموافقة على المشاركة »تأسيس لجنة لتحضير 
الحــوار موزعة بالتســاوي بين قطبي المشــهد 
السياســي الموالي والمعارض، مع التوافق على 
آلية محــددة وجديــة مهنيــة وذات صلاحية 

لاستخلاص نتائج الحوار«.
وهددت في بيانها بأن أعضاءها »ســيظلون 
يقظين محتفظين لأنفسهم بالحق في تقويم مدى 

استمرار الشروط الضرورية للحوار«.

وأعلنت المنســقية في بيان المشــاركة »أنها 
قررت، بعد تحليل معمق لحالة الأزمة السياسية 
متعــددة الأوجه التي يمر بها البلد، وبعد تقويم 
مجمل الاتصالات السياسية مع السلطة القائمة 
والطبقة السياسية، واستجابة لتطلعات الرأي 
العام الوطني المشــاركة في الحــوار الوطني، 
مشاركة نريدها، يضيف البيان، أن تكون شاملة 
وفعالة؛ إذ هي مؤسســة على الضمانات المقدمة 
بأن هذا الحوار ســيكون شــاملًا، مفتوحاً أمام 
كل القوى الحية، وسينطلق من اعتبار القضايا 
الوطنية الأساسية أولوية، بما يضمن وضع حد 
الظلم  المواطنين، ويعيد الأمــل لضحايا  لمعاناة 

وغياب العدل«.
»إن المنســقية الواعية بتحديــات ورهانات 
الحــوار الوطنــي، يضيف البيــان، تؤكد على 
الاجماعية  الحــوار  مخرجــات  أخــذ  ضرورة 

طريقهــا للتنفيذ بمــا يعزز الوحــدة الوطنية، 
ويكرس الديمقراطية، ويحقق الحكامة الرشيدة 

والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة«.
واتهمت المنســقية في بيانها حكومة الرئيس 
الغزواني »باتخاذ قرارات في قضايا داخلة في 
صلب ما يجب أن يكون في جدول أعمال الحوار 
الوطني الشــامل مثل التشــاور حــول إصلاح 
التعليم، والتقطيــع الإداري، وهي قضايا ترى، 
ذكــرت المنســقية، أنه يلزم من خــال الحوار، 
اعتماد توجهات اســتراتيجية توافقية بشأنها 

قبل اتخاذ القرارات التنفيذية«.
ورد وزير الداخلية محمد ســالم مرزوك، في 
تصريحات لــه الأربعاء الماضــي، على النقطة 
الخاصــة باعتمــاد التقطيــع الإداري في بيان 
المنســقية، فأكــد أن اســــــتحداث مقاطعات 
جديــدة لا علاقة لــه بالسياســة، وأن دافعه 

مجرد خدمــة المواطنين«.وأوضــح الوزير »أن 
لأسباب  استحداثها  تم  الجديدة  المـــــقاطعات 
بينهــا الكثافــة الســكانية، ومن أجــل أهداف 
بينها تقريــب الإدارة من المواطنــن، الذي هو 
أحد أهــداف عمــل الحكومة، وفــك العزلة عن 

المواطنين«.
بقبول  الخاصة  الـــــــعراقيل  كانــت  وإذا 
المشــاركة قد أزيحت من طريق الحوار، فإن هذا 
التشــاور الذي يجري التحضير لــه منذ عدة 
أشــهر، مهدد بمطبات أثنــاء تحضيره وخلال 
انعقاده، كما أن تنفيذ مخرجاته قد يتســبب في 
خلافات وتجاذبات بين الحكومة التي ترى بأنها 
الســلطة التنفيذية ذات الحق الدســتوري في 
الــــــــعام، والمعارضة  الشأن  تسيير وتدبير 
المتشددة التي قد تسعى لتنفيذ المخرجات بشكل 

يحقق لها أهدافها، ويعزز مكانتها السياسية.
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تنظيم »الدولة«
يتبنى هجوما في أوغندا

■ كمبــالا - أ ف ب: أعلن تنظيم »الدولة الإســامية«، أمس الإثنين، مســؤوليته عن انفجار دام في 
مطعم في أوغندا، في نهاية الأسبوع، وصفته الشرطة بأنه »عمل إرهابي داخلي«.

وقــال المحققون إن امرأة تبلغ 20 عاماً، قتلت، وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار في مطعم شــعبي في 
شمال كمبالا مساء السبت.

وأضافت الشــرطة أن القنبلة يدوية الصنع التي تركت تحت طاولة تشير إلى عمل من جماعة محلية 
صغيرة، واستبعدت أي ارتباط بشبكات أجنبية.

وجاء في بيان نقلته »ســايت انتلجنس غروب« التي تتابع الوسائط الإعلامية للجماعات المتمردة، 
أن »مفــرزة أمنية من جنود الخلافــة تمكنت من تفجير عبوة ناســفة داخل حانة تجمــع فيها عناصر 

وجواسيس للجيش الصليبي الأوغندي«، حسب البيان.
في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، أعلن تنظيم »الدولة الإسلامية« مسؤوليته عن أول هجوم له في 

أوغندا، وهو هجوم بقنبلة على مركز للشرطة في منطقة كاويمبي، قرب مكان انفجار السبت.
ولم تبلّغ السلطات أو وسائل الإعلام المحلية عن أي انفجار أو إصابات في ذلك الوقت، إلا أن الشرطة 

أكدت في وقت لاحق وقوع حادث بسيط بدون تقديم تفاصيل إضافية.
ورغم ذلك، حدّثت كل من المملكة المتحدة وفرنسا في الأيام التالية النصائح السفر إلى أوغندا وحضتا 

مواطنيهما على توخي الحذر في المناطق المزدحمة والأماكن العامة مثل المطاعم والحانات والفنادق.
جاء في التوجيهات المحدثة التي أصدرتها المملكة المتحــدة »من المرجح أن يحاول الإرهابيون تنفيذ 

هجمات في أوغندا. قد تكون هجمات عشوائية تطال أماكن يزورها الأجانب«.
في عام 2010، أسفر تفجيران في كمبالا استهدفا المشجعين الذين كانوا يشاهدون نهائي كأس العالم 

في كرة القدم عن مقتل 76 شخصاً.
وأعلنت »حركة الشــباب الصومالية« المتشددة مســؤوليتها عن التفجيرين اللذين استهدفا مطعماً 

ونادياً للرغبي.
واعتُبر الهجوم، وهو الأول الذي تنفذه المجموعة المتمردة خارج الصومال، انتقاماً لإرســال أوغندا 

قوات إلى الدولة التي مزقتها الحرب كجزء من مهمة الاتحاد الإفريقي لمواجهة حركة الشباب.

أنقرة سبق أن طردت سفراء لليبيا وسوريا وإيران وإسرائيل ومصر 

تركيا: السفارات العشر تتراجع عن بيان نشرته حول كافالا 
إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال: 

أكدت ســفارات الدول العشر في أنقرة، والتي 
ســبق أن طالبت بإطلاق ســراح عثمان كافالا، 
الانقلاب،  محاولة  فــي  الضلوع  بتهمة  المحبوس 
أمس الإثنين، مراعاتها للمادة 41 من اتفاقية فيينا 
للعلاقات الدبلوماســية، التي تنص على احترام 

الدبلوماسيين قوانين الدولة المعتمدين لديها.
وأفادت الســفارة الأمريكية في بيان مقتضب 
عبــر »تويتــر«، أن الولايــات المتحــدة تؤكــد 
مراعاتهــا للمادة 41 من اتفاقيــة فيينا للعلاقات 
الدبلوماسية، عقب التساؤلات التي أثيرت حول 
البيــان الصادر فــي 18 أكتوبر/ تشــرين الأول 

الجاري حول كافالا.
كما قامــت كل من كنــدا وفنلنــدا والدنمارك 
ونيوزلنــدا،  والنرويــج  والســويد  وهولنــدا 
الموقعة أيضاً على البيان، بإعادة نشــر تغريدة، 
بيان الولايات المتحدة، بعضها عبر الحســابات 
الرســمية لســفاراتها في أنقــرة، وبعضها عبر 

الحسابات الشخصية للسفراء.
ثم لحقت ســفارتا ألمانيا وفرنســا لدى أنقرة 
بالســفارات الثمانــي، بإعــادة نشــر تغريدة 

السفارة الأمريكية عبر تويتر.
وبذلك تكون كافة الدول العشــر التي أصدرت 
بياناً حــول المدعو كافالا، تراجعــت عن موقفها، 

حسب وكالة »الأناضول«.
وكان الرئيــس التركي رجــب طيب اردوغان 
قد أكد أن ســفراء الدول العشــر الذيــن طالبوا 
بالإفراج عن كافالا سيتم إعلانهم »أشخاصاً غير 
مرغوب فيهــم«، مؤكداً أنه أمــر وزارة خارجية 
بلاده بالتعامل معهم على هذا الأساس »في أسرع 

وقت«.

»نادر الاستخدام«

والدبلوماســيين  الســفراء  إعــان  ويعتبر 
الأجانب »أشخاص غير مرغوب بهم« من الأعراف 
الدبلوماســية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا 
التي تنظــم العلاقات الدبلوماســية بين الدول، 
لكنه يوصف بالإجراء »نادر الاســتخدام« وآخر 
الخطــوات التي تلجــأ إليها الدول فــي الأزمات 
التي تتفجر بينها لما له من آثار دبلوماسية صعبة 
على مستقبل العلاقات بين الدول وقد تدفع نحو 

سنوات من القطيعة بينها. 

واعتبر تهديد اردوغان، من الحوادث النادرة 
جداً كونه يتعلق بســفراء عشــر دول كبرى مرة 
واحدة بينهــا الولايات المتحدة وكندا وفرنســا 
وألمانيا، وهو ما أنذر بأزمة دبلوماسية كبيرة بين 

تركيا وهذه الدول والاتحاد الأوروبي أيضاً. 

اتفاقية فيينا  

وبند »شــخص غيــر مرغوب/مرحب به« في 
المســتضيفة إعلان  للدول  اتفاقية فيينــا، يتيح 
ســفير أو دبلوماســي أو ملحق بأنه شخص لم 
يعد مرحب بــه ويتوجب عليه مغــادرة الدولة 
على  الدول  وتختلف  الاتفاقية  توضحها  لأسباب 

تفسيرها. 
متقدم«  »إجــراء  أنه  على  الإجــراء  ويصنف 
وآخر ما تلجأ إليه الدول دبلوماســياً فيما بينها 

ويتوجب على الشــخص الذي يعلــن أنه »غير 
مرغوب به« مغادرة البلاد وربما يمنع من دخولها 
مــرة أخرى، حيث تمنع الحصانة الدبلوماســية 
أو محاكمة الســفراء  الــدول مــن اســتجواب 
والدبلوماســيين بموجــب المادتــن 41 و42 من 

اتفاقية فيينا وبالتالي تلجأ إلى إجراء الطرد. 

احترام القوانين

فبموجب المادة 9 من اتفاقيــة فيينا للعلاقات 
الدبلوماســية الموقعة عــام 1961، يجوز للدولة 
المســتقبلة »في أي وقت ودون الحاجة إلى شرح 
قرارها« الإعــان عن أن أي عضــو من الموظفين 
الدبلوماســيين هو »شــخص غير مرغوب فيه«، 
ويعد ذلك الشخص شــخصاً غير مقبول وجوده 
وعــادة يتــم ترحيله إلــى وطنــه الأم، وإذا لم 

يتــم ترحيلــه، فقد ترفــض الولاية المســتقبلة 
»الاعتراف بالشخص المعني كأحد أعضاء البعثة 

الدبلوماسية«.
وبموجب اتفاقية فيينا يُلزم الدبلوماســيون 
باحتــرام القوانــن واللوائح الوطنيــة للدولة 
التي يعملــون فيهــا وإذا خرقوا هــذه القاعدة 
غير  »أشــخاصاً  إعلانهم  يمكــن  الدبلوماســية 
بسبب  قانونياً  ملاحقتهم  لصعوبة  بهم«  مرغوب 
حصانتهم الدبلوماســية، وتشــير الاتفاقية إلى 
تجاوزات من قبيل اعتبار أن الدبلوماسي تدخل 
في الحياة السياســية الداخليــة للدولة أو أدلى 
بتصريحات »غير لائقة« بحق الدولة ومسؤوليها 
أو حرض ضد النظام القائم وشجع على سياسات 
داخلية كالتظاهر والإضــراب وغيرها، أو تورط 
والتآمر  كالتجســس  قانونيــة  غيــر  أعمال  في 

والتهريب والتهرب الجمركي.

وبالعادة يشير المصطلح إلى احتجاج الدولة 
على شخص الســفير أو الدبلوماسي وليس على 
دولته، وبالتالي، يعلن عن الشخص المعني بأنه 
»غير مرغوب به«، فالدولة المستضيفة لا يحق لها 
التدخل في أسماء الأشخاص المعينين لديها، لكن 
يحق لها عدم الاعتراف بالدبلوماســي أو إعلانه 
لاحقاً شــخصاً مرغوباً به رداً على تصرف ما قام 
به اعتبرته الدولة مخالفاً للأعراف الدبلوماسية. 
كمــا تلجأ الدول لهــذا الإجراء في حــال تدهور 
العلاقات بين الــدول أو تطبيقه من مبدأ »المعاملة 
بالمثل« حيث تطرد الدول سفير دولة أخرى جرى 

طرد سفيرها منها.

سوابق تاريخية  

العقــود الماضية اســتخدمت تركيا هذا  وفي 
العــرف الدبلوماســي على نطاق محــدود جداً 
وكان إجراء طرد عشرة سفراء دول كبرى بشكل 
جماعي، في حال تطبيقه بشــكل رســمي، الأول 
والأكبــر في تاريخ السياســة التركية. وكان من 
المرتقب أن  يؤدي إلى أزمة دبلوماسية كبيرة مع 
الدول المعنية التي يتوقع أن توجه رداً دبلوماسياً 
مشــتركاً ويمكن أن تلجأ إلى استخدام »حق الرد 
بالمثــل« وهو ما ينذر بأزمة أكبر وأطول بين تركيا 

وهذه الدول. 
عــام 1986 وعلــى وقــع تصاعــد الأزمة بين 
القذافي  الولايات المتحدة الأمريكية ونظام معمر 
في ليبيا، اعتقلت الســلطات التركية شــخصين 
يحملان الجنسية الليبية كانا يحملان متفجرات 
وبصــدد تنفيــذ هجوم ضــد مقر إقامــة وحدة 
واعترف  أنقرة،  العاصمة  في  أمريكية  عســكرية 
الموقوفان لاحقــاً بأنهما حصلا علــى المتفجرات 
من خــال الســفارة الليبية في أنقــرة، قبل أن 
تطلب الخارجية التركية من السفير الليبي آنذاك 
محمد عبد المالــك مغادرة أنقرة، فــي حين تعذر 
محاكمة دبلوماســيين آخرين بالسفارة لتمتعهم 

بالحصانة الدبلوماسية. 
وفي عام 1985 اتهم محققون أتراك، السكرتير 
الثاني بالســفارة السورية في أنقرة بالمسؤولية 
عن مقتل الســكرتير الأول بالســفارة الأردنية، 
آنذاك وقبيل إعلانه رسمياً »شخصاً غير مرغوب 
به« غادر السكرتير الثاني في السفارة السورية 
إلى دمشــق على وقع أزمة دبلوماسية كبيرة بين 

البلدين. 
وفي واقعة أخرى، شــارك الســفير الإيراني 
في أنقــرة منوجهــر متقي، الذي كان متحمســاً 

لـ«الثــورة الإيرانيــة« عام 1987 في تـــظاهرة 
نظمـها حـزب »الرفـاه« التـركي في مدينة قونيا، 
والسوفييتي  الأمريكي  العلمين  بإحراق  وشـارك 
ورفــع لافتات »ســننقذ الكعبة من آل سعـــود« 
وهـــو ما أزعج الخارجية التركية، ولاحـقاً اتهـم 
في  الداخلية  الســـياسية  بالـــحياة  بالـتدخل 
تركيا، وإطلاق تصـريحـــات »غير مقـبولة« عن 
منع الحجاب فــي تركيا، واســتدعت الخارجية 
التركيــة الســفير الإيراني أكثر من مــرة قبل أن 
تســتدعي ســفيرها في طهران للتشاور ويغادر 
الســفير الإيراني لطهران عام 1989، وكـــشفت 
الصحـافة التـركية لاحـقاً أن الخارجية طلبت من 
السـفير الإيـراني المغـادرة بدون إعلان رسـمي 
آنذاك، كمـــا كشف لاحقاً أنه متـــهم بالتســـتر 
علــى عمليات اغتيال لمعارضين إيـرانيـــن على 

الأراضي التـركية. 

أزمة أخرى مع إيران

وفي عــام 1997 تجــددت الأزمة مع الســفير 
الإيراني آنذاك محمد رضا الذي شارك في مؤتمر 
لحزب الرفاه الإســامي وألقى كلمة حول تطبيق 
الشريعة الإســامية في تركيا، وقال في تصريح 
لاحق رداً على الانتقادات إن »الشعب التركي من 
أنصار الشريعة«، ورغم إعلانه من قبل الخارجية 
»شخصاً غير مرغوب به« إلا أن حزب الرفاه الذي 
كان شــريكاً بالحكم في تركيا أبطل القرار قبل أن 

يعلن مغادرته تركيا بشكل صامت.
وفــي عــام 1993 وقعــت أزمة دبلوماســية 
بين تركيا وسويســرا، حيث هاجــم متظاهرون 
مناصرون لتنظيــم »العمال الكردســتاني« مقر 
الســفارة التركية فــي العاصمة بيــرن وأطلق 
أحــد حــراس الســفارة التركية النــار، ما أدى 
إلى مقتل متظاهــر، ومع تصاعــد الأزمة طردت 
سويسرا السفير التركي لترد أنقرة بطرد السفير 

السويسري.
وفي الســنوات الأخيرة، وقعــت العديد من 
حوادث سحب وطرد الســفراء من جانب تركيا 
بدون إعلانهم بشــكل رســمي »أشــخاصاً غير 
مرغوب بهــم« كان أبرزها مع النظام الســوري 
عقب الثورة، ومــع مصر عقب الإطاحة بالرئيس 
الســابق محمد مرســي، ومــع إســرائيل عقب 
الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإســرائيلي ضد 
الفلســطينيين، وخاصة في مسيرات العودة في 
غــزة عندما قتل الجيش الإســرائيلي عشــرات 

المتظاهرين الفلسطينيين.

سجون إيران: جلد وصعقات كهربائية وحُقن تسبب تشنجات عصبية
■ باريــس - أ ف ب: تزايــد قلــق منظمــات مدافعــة عــن حقوق 
المعتقلــن فــي إيران، إزاء تقارير عن »ســوء معاملــة فظيعة«، لحقت 

بسجناء بارزين تم التداول بها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن هذه الإســاءات، قضم محام جزءاً من لسانه بعدما تم حقنه 
بمادة غيــر معروفة فيمــا أظهرت أشــرطة فيديو حراســاً يضربون 
معتقلين بشكل مبرح أو إعادة اعتقال سجينة كانت في إطلاق سراح 
مؤقــت، بعدما تحدثت عــن انتهــاكات معممة للحقوق في ســجون 

النساء.

»حجر زاوية للقمع«

وقالت تارا ســبهري فار، الباحثة حول إيــران في منظمة »هيومن 
رايتــس وتتش«، إن »آلة الاســتخبارات الإيرانيــة وبالتعاون الوثيق 
مع المحكمــة الثورية، قامت بتحويل النظام القضائي إلى حجر زاوية 

للقمع«.
الأســبوع الماضي، وجهت »هيومن رايتس ووتش« ومركز حقوق 
الإنســان فــي إيــران، ومقره نيويــورك، تحذيراً بشــأن حالــة بايام 
ديرفشــان، المحامــي الذائــع الصيت الــذي دافع بشــكل خاص عن 

نسرين سوتوده، محامية حقوق الإنسان المسجونة.
وأكــد زميل لبايــام، يدعى ســعيد دهقــان على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، أن هذا المحامي حقن بمادة مجهولة بعد فترة وجيزة من 
اعتقاله في حزيران/يونيو 2020 قبل أن يصاب بتشــنجات ويعض 
قسماً من لســانه. تقول منظمة »هيومن رايتس ووتش« إنها تأكدت 

من صحة هذه الوقائع من مصدر مستقل.
أرســل ديرفشــان إلى مستشــفى للأمراض العقلية حيث علم أنه 
خضع لعلاج الصدمة الذي ســبب له المزيد من الضرر، ثم منح إجازة 

طبية، وأخيراً عفواً مشروطاً.

وقالت ســبهري فار إن »التجاوزات المروعــة والإهمال الطبي من 
قبل الســلطات حيــال محام بارز لحقوق الإنســان يجب أن يشــكلا 
أكبر مصدر قلق لنا بشأن وضع عشرات السجناء السياسيين الأقل 

شهرة في إيران«.
وأثير الجدل الأخير بعدما قامت مجموعة تطلق على نفســها اسم 
»عدالة علي« بنشــر صــور ملتقطة مــن كاميرات المراقبة في ســجن 
إيوين في طهران في آب/أغســطس، تظهر حراســاً يسيئون معاملة 

معتقلين.
فــي رد فعــل نادر علــى هذه الصــور التــي تداولتها بشــكل كبير 
وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية العاملة خارج إيران، وصف مدير 
منظمة الســجون الإيرانية، محمد مهدي حاج محمدي، هذا الســلوك 
بأنــه »غير مقبول«، فيما طلب رئيس النظام القضائي، غلام حســن 

محســني إيجئي، فتح تحقيــق. وقالت منظمــة »العفــو الدولية« إن 
هذه الأشــرطة ليست ســوى »الشــق الظاهر من وباء التعذيب« كما 
أوردت فــي تقريــر عــام 2020 متحدثة عن ممارســات مثــل الضرب 
والجلد والصعقــات الكهربائية والأوضاع المجهدة والإعدام الوهمي 

والتعذيب بالماء والعنف الجنسي.
في أيلول/ســبتمبر اتهمت هذه المنظمة غير الحكومية أيضاً إيران 
بالتقاعس عن الإبلاغ عن وفاة 72 شــخصاً علــى الأقل قيد الاعتقال 
منــذ كانــون الثاني/ينايــر 2010 »رغــم معلومات موثوقــة تفيد بأن 
هــذه الوفيات ناجمة عن تعذيب أو ســوء معاملة أو اســتخدام قاتل 

للأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع من قبل السلطات«.
آخر حالة وفاة اعتبرت »مشبوهة« من قبل منظمة »العفو الدولية« 
هي حالة شــاهين ناصري في أيلول/ســبتمبر بعدما نقل من سجن 

في طهران إلى مكان مجهول. وكان ناصري البالغ من العمر 49 عاماً، 
قد شــهد من بين أمور أخرى على التعذيب الــذي تعرض له المصارع 
نويد أفكاري من ضرب وحقن للكحول في الأنف، والذي أثار إعدامه 

في أيلول/سبتمبر 2020 موجة استنكار عالمية.

»جحيم منسي«

وعبــرت المنظمــات غيــر الحكوميــة أيضاً عــن قلقهــا إزاء مصير 
ســبيده غوليان، الناشطة التي اعتقلت للمرة الأولى في 2018 بسبب 

إضرابات في مصنع لتكرير السكر.
وليــل 12-13 تشــرين الأول/أكتوبــر، حضــر أكثر من عشــرين 
عنصــراً مــن قوات الأمــن الإيرانية حســب عائلتها، إلــى منزلها في 
مدينــة الأهــواز، فيما كانت تســتفيد من إذن خروج. ونُقلت ســبيده 

غوليان )26 عاماً( أخيراً إلى سجن أيوين.
وأقام ناشــطون رابطاً بين اعتقالها مجدداً ومــا كتبته على تويتر 
في أيلول/سبتمبر حول ظروف اعتقالها في سجن بوشهر )جنوب( 
قائلة إنه »مــكان قريب من نهاية العالم«، »جحيم منســي«، »لم تكن 
لتتصور« مدى وحشــيته. وتحدثت خصوصــاً عن إذلال وتجاوزات 
جنســية، مؤكدة أن المعتقلات كن يجبرن على أداء خدمات جنســية 
للحراس وحرمن من ملابســهن الداخلية على مدى أسابيع حتى في 
فترات الحيض. وأشــارت إلى أنه تم ارغام معتقلة على نزع ملابسها 

عند التدقيق بالحضور، كعقاب لها.
وجمعــت ســبيده غوليــان تجربتهــا في كتاب نشــر علــى موقع 
الإنترنــت الإخباري »إيــران واير«. وكتبت »أنا خائفــة من ألا أنجو، 
القول إنني أشــعر بالرعب لا يعبر عن مشاعري. أشعر بشيء حارق 
يخرج من جســمي. أنا غير قادرة على الكلام. لا يســعني حتى الأنين 

عندما يضربونني«.

محاولة أمريكية جديدة أمام القضاء البريطاني لتسليم أسانج
■ لنــدن - أ ف ب: تنظر محكمــة بريطانية 
اعتبــاراً من غــد الأربعــاء في طعــن تقدّمت 
به الحكومــة الأمريكيــة، ضد قــرار صدر عن 
مؤســس  تســليم  طلب  رفض  بريطاني،  قاض 
»ويكيليكــس« جوليان أســانج، لتتم محاكمته 

بتهمة نشر أسرار عسكرية.
يشــكل ذلــك إحــدى آخــر أوراق الولايات 

المتحدة للحصول على تسليم أسانج.
القاضية  رفضــت  الثاني/يناير  كانــون  في 
البريطانية فانيســا بارايتســر، طلب التسليم 
بســبب مخاطر انتحــار الاســترالي البالغ من 
العمر 50 عاماً، والذي يواجه عقوبة السجن لمدة 
175 عاماً في الولايات المتحدة في قضية وصفها 
المدافعون عنه بأنها »سياســية« وتشكل تعدياً 

على حرية التعبير.

»مسألة حياة أو موت«

لكن واشنطن حصلت على حق استئناف هذا 
القرار، مشــككة خصوصاً بصدقيــة خبير أدلى 
بشهادة لصالح أسانج وبصحته العقلية الهشة.
فقد أقر الطبيب النفســي، مايــكل كوبلمان، 
بأنه خدع القضاء عبر »إخفاء« أن موكله أصبح 
أباً فيما كان لاجئاً في سفارة الاكوادور في لندن.

هــذا الاســتئناف الذي ســيجري على مدى 

يومين، يشــكل آخر الطعون في أيدي واشنطن 
التي لن يعود أمامها، فــي حال هزيمتها مجدداً، 
ســوى اللجوء إلى المحكمة العليــا البريطانية 

بدون أن يكون ذلك مضموناً.
واعتُقل أسانج في نيســان/أبريل 2019 بعد 
سبع سنوات أمضاها في ســفارة الاكوادور في 
لندن إلى حيث لجأ بعد انتهاك شــروط كفالته، 
خوفاً من تســليمه إلــى الولايــات المتحدة أو 
السويد حيث واجه قضية بتهمة اغتصاب طعن 

فيها وأسقطت فيما بعد.
ويواجه الأســترالي الذي يحظى بدعم عدد 
من المنظمات المساندة لحرية الصحافة عقوبة قد 
تصل إلى ســجنه 175 عاماً في الولايات المتحدة 
لنشــره منذ عام 2010 أكثر مــن 700 ألف وثيقة 
ســريّة عن الأنشطة العســكرية والدبلوماسية 
الأمريكيــة، في العراق وأفغانســتان على وجه 

الخصوص.
وقالت صديقته ســتيلا موريس، التي زارته 
في السجن السبت إن جوليان أسانج »في وضع 
ســيئ جــداً«. وأضافت خلال مؤتمــر صحافي 
»جوليان لن يتحمل عملية تسليم، إنها خلاصة 

القاضية«.
وبين، محاميه الفرنســي أنطــوان فاي، أن 
الطعن الأمريكي لا يستند إلى »أي عنصر جديد 
من شــأنه أن يؤدي إلــى عكس قــرار محكمة 

البداية الأولى«.
وأضاف أيضاً أن جوليان أسانج »كان متأثراً 
جداً نفســياً وجســدياً« خلال لقائهمــا الأخير 
قبل أسبوعين في ســجن بلمارش، وطالب بأن 
يعمل قضاة محكمة الاســتئناف »بتماسك« وأن 
»يثبتوا عدم التســليم«. وأكد أن »هذه مســألة 

حياة أو موت«.
لكــن الخبير فــي القانون الأمريكــي، كارل 
الأمريكي،  للطعن  نجــاح  فرص  يرى  توبياس، 
مذكراً بأن القضــاء البريطانــي اعتبر في آب/
أغســطس أن الحجج الأمريكيــة »يمكن الدفاع 

عنها على أقل تقدير«.
واعتبر أن »الولايات المتحدة قد تكون قادرة 
على إقناع المحكمة العليا بأن بارايتســر أعطت 
الكثير من الثقل لتقريــر )الخبير كوبلمان( في 
قرارها«، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن هذا »قد 

لا يكون كافياً لتبرير إلغاء كل قرارها«.

»تهديد دائم«

إلى الشوارع  والسبت نزل مئات المتظاهرين 
حاملين لافتات كتب عليها »لا تســلموا أسانج« 
أو »الصحافة ليســت جريمة« أو »عشر سنوات 
هــذا يكفي، أفرجوا عن أســانج الآن« وتجمعوا 
أمام المحكمة العليا في لندن إلى جانب صديقته 

ستيلا موريس للمطالبة بالإفراج عنه.
وقالت إحدى المتظاهرات وتدعى بو أولدفيلد 
إن »جوليان أســانج يجب ألا يكون في السجن 
لأنه حصــل على معلومات مــن مبلغين، أو لأنه 
أظهــر للعالم ما يحصل فعليــاً أو عرض حقيقة 

سياسيينا الفاسدين«.
وطالبت عــدة منظمات مدافعــة عن حقوق 
العفو  منظمة  بينها  الصحافة  وحرية  الإنســان 
الدوليــة وهيومن رايتس ووتش ومراســلون 
بلا حدود، في رســالة مفتوحة إلى المدعي العام 
عن  معبرة  الملاحقــات  عن  بالتخلــي  الأمريكي 

»قلقها الشديد«.
ويخضع جوليان أسانج لإجراء أطلق في ظل 
رئاسة دونالد ترامب. والآن وقد خلفه الرئيس 
الديمقراطي جــو بايدن، فإن »وزير العدل يمكن 
أن يقــرر إلغاء قــرار توجيه التهم إلى أســانج 
وطلب تسليمه«. كما أضاف توبياس. لكن الحال 
ليســت كذلك ما يُدل، حســب الخبير بأنهم »قد 

يعتبرونه تهديداً دائماً لأمن الولايات المتحدة«.
الدولية لدى  واعتبــرت مديــرة الحمــات 
منظمة مراســلون بلا حدود، ريبيكا فنســنت، 
بــأن جو بايدن فوّت فرصة »النأي بنفســه عن 
أســافه«، داعية على غرار كل داعمي مؤســس 
ويكيليكس، إلى التخلي عن الدعاوى القضائية 

بحق جوليان أسانج.

محادثات إيرانية أوروبية حول النووي غداً
■ دبــي - رويترز: قال كبيــر المفاوضين النوويــن الإيرانيين، علي 
باقري كني، على »تويتر«، أمس الإثنين، إن إيران ســتعقد اجتماعاً ثانياً 
هذا الشــهر مع إنريكي مــورا، مبعوث الاتحاد الأوروبي، الذي ينســق 

محادثات إحياء اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى الست الكبرى.
وقال: »ســأجتمع يوم الأربعاء مع منســق الاتحاد الأوروبي مورا في 
بروكســل لمتابعة محادثاتنا حول المفاوضات الموجهة نحو تحقيق نتائج 
)بين إيران والدول الست(«، في إشارة للجولة الأولى من مباحثات مورا 

في طهران في 14 أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي أبريل/ نيســان، بدأت إيــران والدول الســت محادثات لإحياء 
الاتفاق، الذي انســحب منه قبل ثلاث ســنوات الرئيس الأمريكي آنذاك 
دونالد ترامب قبل أن يعيد فرض عقوبات أصابت اقتصاد إيران بالشلل. 
وتوقفــت المحادثات بعــد الانتخابات الرئاســية الإيرانيــة في يونيو/ 

حزيران، والتي فاز فيها الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي.
وتحث الولايــات المتحدة والــدول الأوروبية، إيــران، على العودة 
إلى المفاوضات، محذرة من أن الوقــت ينفد لأن برنامج إيران لتخصيب 
اليورانيوم يتقدم إلى ما هو أبعد من الحدود الواردة في الاتفاق النووي.

ورداً على إعادة ترامب فرض العقوبات عليها انتهكت طهران الاتفاق 
بإعادة بنــاء مخزونات اليورانيــوم المخصب وصقله إلــى درجة نقاء 

انشطاري أعلى وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة لتسريع الإنتاج.
وقالت إيران مراراً إنها ستعود للمفاوضات لكنها لم تحدد موعداً بعد.
وبــن باقري كني على »تويتــر« أن »إيران عازمة على المشــاركة في 
المفاوضات التي ستنهي العقوبات غير القانونية والقاسية بطريقة كاملة 
وفعالة وتطبــع العلاقات الاقتصادية والتجاريــة لإيران وتتيح ضمانة 

موثوقة لعدم حدوث تراجع بعد ذلك«.

اردوغان خلال اجتماع حكومي في أنقرة
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مصر اليوم

فساد
قــال جلال دويــدار فــي "الأخبــار"، إننا فشــلنا في 
البديهيات/ ليس معقــولا أن نتمكن من اقتحام العديد من 
المشــاكل العويصة، وننجح في إيجاد حلــول لها. ولكن 
عجزنا عن مواجهة مشــكلة القمامة بحل جذري. أمر يثير 
الدهشــة والعجب. في هذا الشــأن يجب أن نعترف بأن 
أوضاع النظافة في مدننا وشــوارعنا كانت أحســن حالا 
في ظل اضطــاع مملكة الزبالين بهذه المهمــة. ما يحزننا 
تنامي شــكاوى مواطنينا من تداعيــات تراكم القمامة في 
أحياء القاهرة والمــدن الأخرى، وهو ما ينعكس بشــكل 
مزر على نظافتها، وبالتالي على الصحة العامة. ليس هذا 
وحســب، وإنما يترتب على ذلك أيضا التأثير السلبي في 
سمعة مصر الســياحية. ليس خافيا أن عقود إسناد هذه 
المهمة إلى شركات محلية وأجنبية أثبتت على أرض الواقع 
فشلها. ليس خافيا أن الفساد والرشاوى والإتاوات التي 
تموج بها ممارسة المسؤوليات من جانب الإدارات المحلية 
لهذه المنظومة، تقف وراء هذا الفشــل الحكومي. إنها من 
أسباب هرب المتعاقدين، ما يؤدي لعدم التوصل للمعالجة 
الجذرية المأمولة لهــذه المحنة الإدارية والاجتماعية، التي 
يعاني منها المجتمع. لم تفلح حتى الآن الجهود التي قامت 
وتقوم بها وزارة البيئة في هذا الشــان. في الوقت نفسه، 
ما زالت التصريحات الصادرة حول إقامة مصانع لتدوير 
القمامة محدودة جدا ولا ترقى لما هو مطلوب. العجيب أن 
يتم الأخذ بوعود إنشاء هذه المشروعات في أضيق أضيق 
الحدود، دون أي أســباب أو مبررات. يحدث هذا رغم أن 
مصانعنا الحربية تقوم بإنتــاج المعدات اللازمة لعمليات 
التدويــر. الشــيء المؤســف أن جميع المتصلــن بقضية 
القمامــة يعلمون ويدركون أنها تعد فــي الكثير من الدول 
ثروة يتحقق من ورائها دخل كبيــر لها. من ناحية أخرى 
فإن هدف الخــاص من هذه القمامة لا يقتصر على الدخل 
المادي، ولكن الأهم هــو انعكاس ذلك على الصحة العامة، 
إلى جانب مــا يمثله تراكم القمامة من تشــويه لصورتنا 
محليا وخارجيا. إننى على ثقة بأن الدولة لو حزمت أمرها 

فإنها تملك القدرة على وضع حد لهذه الكارثة البيئية.

فقرا يا ناس
الفقر فــي مصر، كما اوضــح صبري الديب فــي "فيتو" 
حقيقــة لا ينكرها إلا جاحد أو متملق يريد الاســترزاق على 
حســاب ملايين الأســر التي تعيش تحت خط الفقر، وتقر 
وتعتــرف الدولــة بمعاناتها في تقارير منشــورة ومعلنة، 
صادرة عن الجهاز الحكومي الأول المســؤول عن الإحصاء 
في البلاد.. فخلال الأسبوع الماضي، شهدت مصر ضجة غير 
مبررة، آثارها صحافيون وفنانــون وبرلمانيون، اعتراضا 
علــى الواقع المر الــذي طرحه فيلم "ريــش" الحاصل على 
الجائزة الكبرى لمســابقة أســبوع النقاد في مهرجان كان 
الســينمائي، لدرجة أن الأمر وصل إلى المطالبة بمناقشــة 
مضمون الفيلم في البرلمان ومحاكمة صناعه بحجة الإساءة 
لمصــر. وعلى الرغم مــن أن الفيلــم يطرح واقعــا مصريا 
موجودا ومنتشــرا ومعتادا، ونشاهده يوميا لواقع الآلاف، 
بل الملايــن من المصريــات المكافحات، اللاتــي اضطرتهن 
قسوة الفقر والحرص على ستر أبنائهن إلى الخروج للعمل 
بمهن بعضها شــاق ومرهق للغاية، إلا أن البعض اتخذ من 
الفيلم وســيلة للمزايدة والتملق، وكسب شو على حساب 
الفقراء، تلك الفئــة المطحونة، والادعاء بأن هذا الواقع غير 
موجود ويســيء لمصر، على الرغم من أنــه يوجد بيننا من 
يعيش حياة أشــد مرارة وقسوة مما طرحه الفيلم. ولعل ما 
يدعو للأســف أن كثيرا من الأصوات التي طالبت بمحاكمة 
صناع  الفيلم من صحافيين وبرلمانيين وفنانين، جميعهم من 
الفئات التي من المفترض أنها الأقرب والأكثر ملامسة للواقع 
والتعبير عنه والمطالبة بتغييره، بــل إن الأغلبية العظمى 
منهم لديهم أقــارب وجيــران وأصدقاء من تلــك النماذج 

الكادحة، التي تعترف الدولة بوجودها.

ما له وما عليه
وصلنا لمحطة الفيلــم الذي يثير جدلا واســعا بصحبة 
محمود الحضري في  "البوابة": ما سبب الهجوم على فيلم 
"ريش"، هل لأنه جاء في هذه الفترة من عمر الدولة المصرية، 
وهل  أظهرها بشكل غير حقيقي، وفقا لرؤى البعض؟ أم أنه 
عالج "فنيا"، قضايا الأماكن العشوائية في مصر؟ أم أنه قدم 
صورة ليست واقعية عن حياة المصريين والمجتمع المصري؟ 
كل هذا وغيره مثــار الجدل الذي دار فــي الأيام الأخيرة. 
الجدل بالشــكل الذي جرى كأنه يطالــب بوضع قيود على 
الفن، ووقف أي محاولات فنية تســلط الأضواء على حياة 
وأوضاع أفراد المجتمع، ســواء الاجتماعية أو الاقتصادية 
منها، وهذا خطأ كبير في طرق النقد، وتحويل النقد - وهو 
حق- إلى سيف نســلطه على الإبداع، المؤكد أن الفيلم فيه 
مشــاهد متناقضة في المعالجة للقصة الرئيسية، خصوصا 
في تصرفــات العائلات الفقيرة في مصــر، بل في كل دول 
العالم، فلا يمكن أن نقبل ما جرى في حفلة "عيد ميلاد" ابن 
البطل والبطلة، والمأكولات وطبيعــة الحفل، فهذا لا تفعله 
عائلة فقيرة، مثل تلك التي ظهرت في الفيلم، كما أن الفقر لا 
يعني القذارة، والفقر لا يعني أن تكون "الدعارة" هي الحل 
لكســب المال، ولا تكون عند كل الفقراء في تشغيل الأطفال، 
وغير ذلك من المشــاهد التي تتناقض، مــع حالة الفقر التي 
تظهر في عائلة فيلم "ريش" من خلال مشــاهد المنزل الفقير 

جدا، وطبيعة المأكولات التي ركزت عليها المشــاهد الأولى 
بقوة. هذه بعــض من كل في الفيلم، ولكــن يبقى الخلاف 
حول التركيز علــى أن "ريش" هو الخطة المحكومة والمدبرة 
للإساءة لمصر دولة وشــعبا وتاريخا، واختصار مصر في 
شريط سينمائي مدته أقل من ساعتين )ساعة و52 دقيقة(، 
يختلف حوله الفنانون والنقاد والجمهور. والسؤال المهم، 
هل منع الإساءة لمصر من جهات وقنوات وإعلاميين وأشياء 
أخرى مدفوعة أو مأجورة، ستنتهي بمنع فيلم، أو الخروج 
من قاعة العرض، أو كتابة "بوســت" على الفيســبوك، أو 
تويتر؟ بل دعونا نناقش الفيلم، ونحلله، ونوجه له النقد 

الفني، وتكامل العمل الفني فيه، والرسالة التي استهدفها.

نجوم مظلمة
عند تعاطيه مع أزمة فيلم "ريش" التي أثيرت على هامش 
مهرجان الجونة السينمائي أكد هشــام مبارك في "الوفد" 
أن نســبة كبيرة من الفنانــن، والكلام هنا عــن الرجال 
منهم، هم عبارة عن »ريش علــى مفيش« بالمعنى الحرفي 
للكلمــة وليس بالمعنى المجــازي، فعدد من هــؤلاء الذين 
يطلون علينا في مثــل تلك المهرجانــات منفوش الريش، 
وهم يلبسون أغلى الأزياء ويتباهون بأنها من صنع أرقى 
بيوتات الأزياء في العالم، تبين أنهم لا يســاوون ولا حتى 
ربع البدل التي يلبســونها. فهم مجرد مناظر خالية من أي 
قصص، لذا لن تجد لهم ذكرا بعد ســنوات قليلة، حتى لو 
كانوا يقدمون في العام عشــرة أفلام وعشرة مسلسلات. 
ســينتهى ذكرهم ولن يدخلوا في تاريخ الفن، ولن يجدوا 
لهــم مكانا في ذاكرة الســينما. لا ينافســهم فــي التفاهة 
والاضمحلال الفكري والثقافي ســوى بعض المذيعين، أو 
أستغفر الله الإعلاميين، الذين أجروا معهم تلك الحوارات. 
بعــض الحوارات مع بعــض الفنانــن والفنانات لا يمكن 
الاســتماع لها  أكثر من دقائق معدودة. مستوى الأسئلة لا 
يقل تفاهة عــن الإجابات. لا أدري من الــذي أفتى بأن من 
أجل تلك التفاهات صنعت مهرجانات السينما. لماذا يتصور 
البعض أن المهرجان معناه بهرجة ومظاهر خارجية وليس 
فرصة لمناقشــة قضايا السينما، التي تعاني في بلادنا أشد 
المعاناة، بعــد أن كانت يوما ما أحد مصادر الدخل القومي. 
الفنانون هذه الأيام يغضبون جدا من أي مقارنة نقوم بها 
بين تصرفاتهم وسلوكياتهم بعيدا عن الشاشة بنجوم فن 
الزمن الجميل. تخيل لو كان محمود المليجي وفريد شوقي 
ورشــدي أباظة يشاهدون عرضا خاصا لفيلم لم يعجبهم، 
ولنفتــرض أن الفيلم مثــا "الزوجة الثانيــة" الذي كان 
يناقش قضية الظلم والفقر، فهل كانوا يتصرفون التصرف 
نفســه الذي قام به شريف منير ورفاقه بدعوى أنه يشوه 

المجتمع المصري؟ 

دعوهم ينسون
يرى عصام الســباعي  في "الأخبــار" أنه لا يوجد من 
هو أخطر على الوطن من هــؤلاء الذين يزيفون الوعي، 
أو يحاولون تشــويهه، أو هؤلاء الذين يتمترسون خلف 
الفقــراء ويجعلونهــم أداة في أيديهم، يســتخدمونهم 
ويســتغلونهم من أجل تحقيــق أهدافهم غيــر النبيلة، 
والمؤكد أن الاثنين من عائلة واحــدة بعضهم من بعض، 
وكلهم في صدورهم المرض نفسه، ولديهم الهدف نفسه. 
لن أتوقف عــن التركيز علــى قضية الوعــي باختلاف 
مفاهيمه ومعانيه، الوعي بالثوابت المقدسة مثل الوطن، 
الجيش، احتــرام الأديــان، العدل، المســاواة، احترام 
الآخر، الأســرة، الدســتور، القانون، العمل، وغير ذلك، 
والوعي بالمخاطر التي يمكن أن تمس تلك المفاهيم وتغيير 
الوعي بها، أو التي تمثل خطرا على أسس وأركان الدولة، 
والوعي هو نقطة البداية لأي سلوك قد يكون مسمارا في 
تثبيت أركان الدولة، أو كالمنشــار ينشر في أوتادها، أو 
مثل الســوس يأكل في عظامها، خاصــة أن مفهوم الأمن 
القومي قد اتســع، وأصبح كل مواطن جزءا مهما من أمن 
بلاده واســتقرارها، وتخيلوا على سبيل المثال ما يمكن 
أن يتســبب فيه مواطن واحد فقط لو لــم يلتزم بارتداء 
الكمامة، أو خالف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس 
كورونا، أو قام حتى بترديد شائعة ما، وقد يهون البعض 
منها، في حين أن لها تأثيرا كبيرا في المجتمع ومؤسسات 
الدولة. المزعج أن يكــون مصدر »الفقر في الوطنية«، هو 
من يفتــرض فيه أنه صاحب عقل وعلــم ودراية، ولكنه 
يلوي الواقع عن سوء قصد وترصد، وفي قضية ساخنة 
مثل الأسعار، وكما نعلم فهناك موجة من ارتفاع الأسعار 
تضرب الأســواق العالمية، تكاد تصل إلى كل شيء، وفي 
مقدمتها الســلع الأساســية، ولأن مصر ليست في معزل 
عن تلك الأسواق بدأت روائح تلك الزيادات تصل لبعض 
الســلع، المشــكلة أنك تجد هؤلاء الفقراء فــي الوطنية 
يتاجرون بالشــعارات، ويتباكون على محدودي الدخل 

الذين سيتضررون من زيادة الأسعار في السوق.

سيحدث هذا
توقع ناصر عراق في "الوفد" أنه في المستقبل القريب 
ســيتدخل العلم بقوة فــي إتمام إجراءات الــزواج، إذ 
سيرفض الســيد المأذون القيام بتســجيل عقد القران، 
إلا إذا أتــى الزوجــان بشــهادة صحية معتمــدة تثبت 
أنهما صالحان )جينيــا( للزواج، وأظن أيضا أن )العلم( 
ســيقف بالمرصاد دون أن يقترن فلان بفلانة، أو تقترن 

فلانة بعــان، لأن تحليل الجينات لــكل منهما، يؤكد أن 
التوافق بينهما منعدم، وبالتالي لا يجوز الســماح لهما 
بتأســيس عش الزوجية، لأنه ســيغدو مكانا أقرب إلى 
الجحيم، وسأشــرح ذلك توا. الكل يعــرف أنه لا يوجد 
بيت خــال من الخلافات الزوجية، فــإذا امتلك الزوجان 
الحكمة والبعد عن الأنانية مراعاة لمستقبل الأبناء، أمكن 
لهما عبور الخلافات بنجاح، لكــن بعض هذه الخلافات 
تصل إلى مستويات بائســة تنتهى غالبا بالطلاق، الأمر 
الذي ينعكس بالســلب على الأبناء ومستقبلهم النفسي 
والاجتماعــي. معظم هــذه الأزمات الزوجيــة الطاحنة 
يعــود إلى خلاف الطبــاع بين الرجل والمــرأة، فقد نرى 
زوجة نشــيطة حيوية تبحر في نهر من الإيقاع السريع، 
بينما زوجها غارق في الكســل والبلادة، وردود الأفعال 
البطيئــة، فمن المحتــم أن الصــدام واقع بينهمــا. هذا 
النشاط، وذاك الكســل هما كما أوضح الكاتب تعبير عن 
طبيعة الجينات لكل منهمــا، وبالتالي مهما حاول الأهل 
والأصدقاء ترميم هــذه العلاقة الزوجية المضطربة، فلن 
يفلحوا، لأنه من المحــال تغيير الجينــات الوراثية. في 
حــوار أجراه مع الدكتور طلعت مطر رئيس قســم الطب 
النفسي في مستشــفى رأس الخيمة في الإمارات قال له 
إن الجينات تتحكم في ســلوك المرأة تجاه فكرة الزواج 
والاســتقرار الأســري واحترام الزوج ومراعاة مصالح 
الأبناء، إذ لا عجب ولا غرابــة إذا رأينا زوجة وأما لعدة 
أبناء تصر علــى الطلاق، حين نعلــم أن والدتها مطلقة، 
وكذلــك اختها وربمــا خالتها، إذ أن جينات نســاء هذه 
الأســرة مصممة على كراهية الرجل والنفور من الالتزام 
الأســري، وإذا قيل لهن: ومســتقبل الأبناء، تعاملن مع 
هذه المســألة باستخفاف شــديد، وربما قالت إحداهن: 
إنه لا مشــكلة على الإطلاق في أن ينمــو الأبناء في بيت 
أم مطلقة، وبالطبع لدى كل واحدة منهن أسباب يسقنها 
تبريرا علــى إصرارهن على الطلاق حتى لو تدمر الجهاز 

النفسي للأبناء.

بعلم الحكومة
حينما تجلس أمام القنوات الفضائية لن تستطيع كما 
يقول أحمد إبراهيم في "الوطن" ملاحقة البرامج الطبية 
والإعلانات عن الأدوية، وســوف ترهــق معك الريموت 
كنترول حتى تجد قناة خالية من هذا الوباء الذي ابتُليت 
به مصر، ويتزايد يوميا حتى أصبــح خطرا يهدد صحة 
المواطنين. مــا يحدث في مجال الصحــة وصفه صديقنا 
الدكتور أسامة حمدي أستاذ الباطنية الشهير في جامعة 
هارفارد الأمريكية، بأنه أشــبه بالسيرك الطبي، ويقول: 
بحكم عملي لعقود في مصر والعديد من دول العالم، أرى 
أن المجال الطبي المصري يحتاج وبشدة للضبط والربط 
والحزم، قبــل أن ينفرط تماما. ســجل الكاتب اخطاء لا 
تحدث طبيا إلا في مصر ومن ابرزها :صرف الأدوية بدون 
روشــتة طبيب من الصيدلية مباشــرة، ومنها أدوية في 
منتهى الخطورة، ويرى ابراهيم أن الحل يكمن في تفعيل 
الروشــتة الإلكترونية من الطبيب للصيدلية وســحب 
ترخيص الصيدلية التي تصرف الدواء بدون روشــتة. 
ومن الاخطــاء كذلك: كتابة تخصصــات على اليافطات 
لم يُنزل الله بها من ســلطان، وهو خداع ونصب علني، 
وعلى العلاج الحر إلزام الطبيب بمطابقة المؤهل العلمي 
مع يافطة العيادة، فلا يوجد مؤهل يسمى »زمالة جمعية« 
ولا »عضو جمعية« ولا »زميل جامعة« ولا غيره من أشكال 
الدجل والخداع. وشــدد الكاتب على أن كل من هب ودب 
يعمل في مجال التغذية وعلاج الســمنة والتجميل، بعد 
حضور كورس تافه لأسابيع، وهذا في منتهى الخطورة. 
كذلك كل من هب ودب يفتح معملا للتحاليل الطبية دون 
حصوله على تخصــص الباثولوجيا الإكلينيكية، ومنهم 
خريجو العلوم والصيدلة. ويُســتنزف المريض بتحاليل 
متعددة بدون داعٍ، وبعض هذه المعامل يتعامل للأسف، 
من تحــت "الترابيزة"، مع بعض الأطبــاء بالعمولة، ولا 
توجد رقابة صارمة على دقــة نتائج التحاليل، ما يؤدي 

إلى تشخيص خاطئ.

بير السلم
وضع أحمد إبراهيم يده علــى مزيد من الأخطاء التي 
يقع فيها الأطباء مثــل أن كثيرا منهم يفتتحون عياداتهم 
في موعد عملهم الرســمي في الحكومة، ما يعني تهربهم 
ر من يفعل ذلك بين عمله  لما هــو أكثر ربحا. فيجب أن يُخيَّ
العام والخاص، مع معاقبة من يحيــل مرضاه من العام 
للخاص تحت أي مســمى أو مبرر. وندد الكاتب بالمغالاة 
في قيمة الكشــف مطالبا بتحديد ســعر الكشف الخاص 
حسب المؤهل العلمي، ويختار الطبيب تسعيرته ويلتزم 
بإعطاء إيصــال للمريض. وحذر من وجــود العديد من 
»مستشــفيات تحت الســلم« غير مجهزة على الإطلاق 
للطــوارئ. وليس فيها ســرير واحد للعنايــة المركزة، 
وتُجري يوميا الآلاف من العمليات الجراحية والولادات 
القيصرية. عقوبة الخطأ الطبي والمسؤولية عليه وجهة 
محاســبته، ما زالت هلامية، فلا توجد سجلات طبية في 
للســجلات  تكنولوجية  ميكنة  ولا  الخاصــة،  العيادات 
الطبية في معظم المستشــفيات. الدعاية الطبية مدفوعة 
الأجر في وســائل الإعلام فضيحة علنية، ونصب واضح 
وتضليــل لعامة الشــعب، بلا رابط لهــا ولا رادع، كيف 
تُركت هكذا لتســتفحل إلــى هذا الحــد الممجوج. يجب 

فورا منعها وفرض رقابة صارمة على التثقيف الصحي، 
حتى لا نضلل شــعبنا. استمرار هذا السيرك الطبي بهذه 
الصورة يسيء لهذا البلد العريق الذي كان يوما مشهورا 
بالكفاءة الطبية والانضباط، وكان قبلة الطب في العالم 
العربــي. ما زلنا نناقش هذه الأمور بعــد أن قطع العالم 
أشــواطا طويلة للأمام، بما فيه الدول المحيطة بنا، التي 

كانت تحبو حولنا يوما ما فهل من فِعل؟

نهاية الصبر
لســنوات طويلة والكلام لجلال عــارف في "الأخبار" 
ظلــت إثيوبيا تنشــر الأكاذيب وتضلــل العالم لتخفي 
حقيقة تصرفاتهــا العدوانية، وتمــرر تآمرها في قضية 
الســد وتهديدها لأمن مصر والسودان. استغلت إثيوبيا 
الظروف التي مرت بهــا مصر، والموقف الخاطئ من حكم 
البشير البائد في السودان الشقيق.. لكي تبدأ بناء السد 
دون اتفــاق، ولكي تقوم بحملة تضليل واســعة النطاق 
لتمرير تآمرها عند الأشقاء في افريقيا، ولدى الرأي العام 
الدولي الآن تتغير الصورة، ويدرك العالم الحقائق كاملة. 
يعرف العالم أن مصر لم تطلــب يوما إلا حقها التاريخي 
العادل.. وأن مصر لا تهدر مياه النيل كما روجت إثيوبيا، 
بل تحقق أقصى اســتفادة ممكنة منهــا. ويعرف العالم 
أن مصــر من أفقر الدول مائيــا، وأن نصيب الفرد فيها لا 
يتعدى نصف المعدل العالمي. ويعرف العالم أن كل نصيب 
مصر والســودان من مياه النيل لا يتجاوز 74 مليار متر 
مكعب بينما تســتقبل إثيوبيا ما يزيد على 900 مليار متر 
مكعب من المياه سنويا، ومع ذلك تتآمر لاستهداف نصيب 
مصر والســودان وتهديــد أمنهما القومــي وتتوهم أنها 
يمكن أن تمس حق الحياة لمئة وخمســن مليون مصرى 
وســودانى بالتحكم في مياه النيل. ويعرف العالم الآن 
أن مصر لم تكن يوما ضد حق شعب إثيوبيا في التنمية، 
بل العكس هو الصحيــح.. فمصر كانت دائما نعم الداعم 
لجهود الأشــقاء من دول حوض النيل للبناء والتنمية، 
كما كانت - قبل ذلك - خير ســند لنضال شعوب افريقيا 
لنيل حريتها واستقلالها. وفي حديثه أمس لخبراء المياه 
فــي العالم المجتمعين فــي مؤتمر القاهــرة، أكد الرئيس 
السيســي موقف مصر الثابت بضرورة التوصل لاتفاق 
قانوني متوازن وملزم لكل الاطراف في قضية السد. وهو 
الأمر الذي يتسق مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن، الذي 
عكس حقيقة الإجمــاع الدولي على عدالة قضيتنا. ولعل 
إثيوبيا تدرك أن عليهــا أن تواجه الحقائق وتفهم أنه لم 
يعد هناك مجال للتســويف.. ولا مســتقبل إلا بالتعاون 

واحترام الحقوق.

رجل النظام
أكــد محمــد أمــن فــي "المصــري اليــوم" أن الدول 
الديمقراطية تُعرف بســلوك رجل الشرطة مع المواطنين 
في الشــارع.. والتكليفات الرئاســية للخريجين الجدد 
هدفها الوصول إلى هذا المســتوى. مــا زلنا نحلم برجل 
شــرطة يضع حقوق الإنسان فوق كل اعتبار، وينفي عن 
نفسه أن رجل الشــرطة يتلقى »كورسا« يتعلق بمعاملة 
المواطنين لكي يكــون صارما.. وأظــن أن الرئيس يصل 
إليه بعض الســلبيات، ولذلك طالبهم بأن يكونوا قدوة 
في الشــارع في التعامل مع المواطنين والمسائل الأمنية.. 
صحيح أن القانــون يأخذ مجراه عنــد وقوع الأخطاء، 
لكننــا نريد ضبــط الحكاية مــن المنبع، وليــس اتخاذ 
الإجراءات ضده وقــت اللزوم. كلمــة الرئيس: »كونوا 
قدوة«، لا لكي أستشهد بها على وقوع الأخطاء، ولكن لكي 
أدلل أن الدولة تعرف أهمية السلوك الحضاري، وتأثيره 
في صورة مصر وســمعة مصر داخليــا وخارجيا.. منذ 
عشرين عاما تقريبا شــاركت في ندوات تنظمها الوزارة 
تحت عنوان »حقوق الإنسان«، لكنها توقفت هذه الأيام.. 
وكان يقال للضباط أنتم يمكن أن تشجعوا الاستثمار في 
مصر بأدائكم.. فأنتم من ينفذ القانون وأنتم من يمكن أن 
يقدم صورة ممتازة لمصــر.. لا بد أن يتذكر كل ضابط أنه 
يمثل الوزارة ويمثل مصــر.. وأن أداءه المحترم المحترف 
يضاف إلى رصيد الوطن في كل شيء.. وهو أول تكليف 
تلقاه الخريجون في يوم التخرج من الرئيس شخصيا.. 
الأمر الــذي يجــب أن يحافظوا عليــه ويضعوه نصب 
أعينهم، ليطوروا من أدائهم ويحافظوا على وطنهم. رجل 
الشــرطة هو رجل النظام وصورتــه.. وينبغي أن يكون 
نموذجا، فهو رجل الدولة المرشح في ما بعد ليكون وزيرا 
ويكون محافظا، ليس مســؤولا عن قســم شرطة ولكن 

مسؤولا عن محافظة كاملة.
 

تكريم متأخر
ناشــدت فوزية العشــماوي فــي "المصــري اليوم" 
الحكومة تكريم نســاء مصر الرائدات في شتى المجالات 
وإطــاق أســمائهن على شــوارع العاصمــة الجديدة. 
ذلك أقــل ما يمكن أن نقدمه لكل مصرية ســاهمت بعلمها 
وثقاقتها ونشــاطها فــي إثراء المجتمــع المصري. وهذه 
المبادرة لتأنيث أســماء الشوارع منتشرة حاليّا في كثير 
من الدول الغربية؛ تطبيقا لمبدأ المســاواة بين الجنسين، 
والاعتراف بمشــاركة المرأة في تقدم المجتمع وازدهاره. 
وعلى ســبيل المثال فقد بدأت سويســرا هــذا العام في 
تطبيــق هذه المبــادرة، وقامــت بتعديل أســماء بعض 

الشــوارع في بعض المدن السويسرية، وتغيير الأسماء 
القديمة للشــوارع إلى أسماء جديدة لنساء سويسريات 
رائدات في شتى المجالات، ساهمن في تطور وتقدم المدينة 
التي عشن فيها، وحتى يدرك الشباب السويسري أهمية 
الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع؛ فيشارك بدوره في 
العمل الاجتماعي ويســاهم في تطوير المدينة أو القرية 
التي يعيش فيها. ولكن بعض أحزاب اليمين السويسرية 
من المحافظين احتــج على هذا الإجــراء الخاص بتغيير 
الأسماء القديمة للشــوارع لتحمل أسماء نساء رائدات؛ 
لأن السكان الأصليين لهذه الشــوارع سوف يتضررون 
من هــذا الإجراء، كمــا أن المحال التجارية والشــركات 
إلى تغيير عناوينها  والهيئات والمؤسســات ســتضطر 
القديمة وتغيير التسجيل في الشــهر العقاري والسجل 
التجــاري وســتتكبد مصاريــف باهظة لإجــراء هذه 
التعديلات. وحتى نتفادى في مصر مثل هذه الإجراءات، 
وما دامت لدينا مدن جديدة لم يتم بعد إطلاق أسماء على 
شــوارعها وميادينها الجديدة - فســيكون من الأسهل 
تطبيق هذه المبادرة لتأنيث أســماء شــوارع هذه المدن 
الجديدة، وحتى يعرف الجيــل الجديد أن المرأة المصرية 
كانت دائمــا بجوار الرجال، وســاهمت في تطوير مصر 
الحديثة. واقترحت الكاتبة بعض الأســماء لرائدات من 
نساء مصر في مجالات عديدة من بينهن سهير القلماوي 
ـ مفيدة عبدالرحمن ـ تهاني الجبالي ـ فوزية عبدالستار 

والعديد من الأسماء الأخرى.

بارقة أمل
يرى عماد الدين حســن في "الشروق" أنه إذا نجحت 
الســعودية وإيران، في التوصل لتفاهــم على القضايا 
الخلافية بينهما، فســوف يكون ذلك أفضل خبر للمنطقة 
بأكملها وقد يقود لتغيرات استراتيجية تعيد الأمور إلى 
ســياقها الطبيعي، بحيث تتفرغ المنطقة للبناء والتنمية 
لشــعوبها. البلــدان يتفاوضان في العاصمــة العراقية 
بغــداد، وربما في عواصم أخرى، ولم تخرج تســريبات 
تكشــف عن فحــوى المفاوضات وهل هي تتقــدم؟ أم أن 
العراقيل لا تزال كبيرة. وأشار الكاتب إلى  ملف الخلافات 
القديمــة بــن البلدين منذ عــام 1979، حينمــا اندلعت 
الثورة الإيرانية واشتبكت مع العديد من بلدان المنطقة، 
وحاولت طهران اســتخدام الورقة الشــيعية في العديد 
من بلدان المنطقة، ورفعت شــعار تصدير الثورة. وربما 
لا يدرك كثيرون أن قيام الثورة الإيرانية دفع السعودية 
والخليج لاســتخدام الورقة الســلفية لموازنة محاولات 
طهران استخدام الورقة الشيعية كستار لتحقيق أهدافها 
القومية، ســواء كانت سياســية أم اقتصادية. البلدان 
ومعهمــا غالبية دول المنطقة دخلوا في حرب اســتنزاف 
شــاملة منذ ســنوات في أكثر مــن مكان مــن لبنان إلى 
العراق ومن ســوريا لليمن. البلدان والشــعبان، بل كل 
العرب والمســلمين خســروا كثيرا في هذا الصراع، الذي 
اتخذ صفــة العبثية في كثير مــن مراحله. بعض القوى 
الدولية استغلت هذا الخلاف وقامت بتغذيته وإشعاله، 
كلما هدأت نيرانه الموجــودة دائما تحت الرماد. الصراع 
السعودي الخليجي مع إيران جعل القوى الدولية تحقق 
مكاسب هائلة من أول بيع السلاح للطرفين، نهاية بطلب 
دفع أموال باهظة نظير حمايــة هذه الدولة أو تلك. وكما 
فعلت هــذه القوى في زيادة إشــعال الحــرب العراقية 
ــ الإيرانيــة »1980 ــ 1988« فقد فعلت الأمر نفســه مع 

السعودية وإيران.

ضد الأمريكيين
أكد عماد الدين حسين، أن الولايات المتحدة تلمح إلى 
أنها قد تنســحب تدريجيا من المنطقة، وإسرائيل تطرح 
نفسها صديقا وشريكا لبعض دول المنطقة لمواجهة إيران، 
وهناك قوى أخرى إقليمية ودولية تحاول أن تدخل وتملأ 
الفراغ حال خروج أمريكا، حتى تحصل على جانب كبير 
من الكعكة التي كانت تحصل عليها »الولايات المتحدة«. 
تستطيع السعودية وإيران أن تحققا الكثير من المكاسب، 
إذا تمكنتا من الوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة تضمن 
تحقيــق أكبر قدر مــن مصالح البلدين بصــورة واقعية 
بعد أن ثبت لهمــا أنه لا يمكن لطــرف أن يفوز بالضربة 
القاضية. نجاح المباحثات الإيرانية السعودية، سيؤدي 
إلى تغييرات استراتيجية مهمة في المنطقة بأكملها، أولها 
على ســبيل المثال، تهدئة الصراعات الرئيســية في كل 
من اليمن ولبنان وربما ســوريا، وثانيها إنهاء الحلم أو 
الوهم الإسرائيلي الذي يسوق ويروج أنه الوحيد القادر 
على حمايــة دول الخليج من الأطمــاع الإيرانية. نجاح 
المفاوضات يعني أن جزءا كبيرا من الأموال والموارد التي 
ينفقها البلدان على ســباق التسلح والحروب الإقليمية، 
يمكن توجيهــه لبرامج التنمية وتوفير فرص عمل لملايين 
الشــباب في المنطقة. الاتفاق الســعودي الإيراني يعنى 
عمليا نســف الأحلام الإســرائيلية بــأن تصبح صديقا 
لمجموعة من العرب والمسلمين، ضد مجموعة أخرى منهم، 
وتعني أيضا وقف الابتزاز الغربي لدول الخليج. المشكلة 
ليست في تآمر القوى الخارجية فقط، لأن هناك مسؤولية 
للبلدين وللمنطقــة أيضا. وأعلم تماما أن هناك صراعات 
وخلافات مستحكمة منذ فترة طويلة، لكن على الأقل فإن 
تجربة السنوات الماضية تقول إن المنطقة بأكملها خسرت 

كثيرا بسبب مثل هذه النوعية من الصراعات.

الغلاء يأكل أجساد الفقراء... والأمل خداع... والدعاية الطبية في وسائل الإعلام فضيحة ونصب 

نحلم بالصعود للمريخ لكننا فشلنا في جمع القمامة... أبطال فيلم »ريش« يشبهوننا ومن يهاجمهم »كدابو الزفة«
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

العادي في صحف القاهرة أن تحلق فوق الســحاب، إذ يزعم كثير 
مــن كتابها أنــه بيننا وبين الصعود للفضاء أشــهر معــدودات، حيث 
تتعدد مقالات الحالمين بشــأن أن ما تم إحــرازاه  يصل لمرتبة الإعجاز، 
في المســارات كافة، غير أنه وبمجــرد أن تدقق في حال تلك الصحف، 
وتطالع مشــاكل القــراء والصفحات المتخصصة لهــم، لا تحتاج لمزيد 
مــن الوقت لتكتشــف أن حال بعــض الأحياء في قلب القاهرة يشــبه 
حال إنســان الكهوف، ولعل الشــهادة حينما ينطق بها كتاب منتمون 
للســلطة تكــون أكثر مدعاة للصــدق، وهو ما شــهدته بالفعل صحف 
أمــس الاثنــن 25 أكتوبر/تشــرين الأول، التي لم ينــس بعض كتابها 
وهم يصرخون من ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية، وكذلك فواتير 
الكهربــاء والغاز والمياه، أن يصبــوا جام غضبهم بســبب تفاقم أزمة 

القمامة لمستوى غير مسبوق في العاصمة.. 
اللافــت أن الصــراخ لم يتوقف فقــط عند الكتاب بــل تجرأ عدد من 
أعضــاء البرلمــان الســابقين وعبروا عن ســخطهم مــن الأداء المتردي 
للحكومــة في الملفــات التي لها علاقــة بالأغلبية الفقيــرة. وقد تجاوز 
الأمر أن بعض النواب والكتاب ورموز في المجتمع من المنتمين للسلطة، 
خرجــوا عن شــعورهم منددين بمــا آلت إليــه أوضاع معظــم طبقات 
المجتمع نتيجة ارتفاع الأســعار.. وبدورها ســعت السلطة عبر أذرعها 
الإعلاميــة للتأكيد على أن الغلاء ظاهرة عالمية، ولم يعد شــأنا داخليا 

فقط، على أمل أن تقنع المواطنين بالتزام الصبر والرضا بالقليل.
ومــن تقارير أمس الاثنين، حــذرت الأمانة العامــة لجامعة الدول 
العربية من التداعيات الخطيرة لاستمرار تعنت سلطات الاحتلال مع 
الأسرى المضربين عن الطعام ورفضها الإفراج عنهم وإنهاء اعتقالهم 
الإداريّ التعســفي، ومواصلــة تجاهلهــا المتعمــد للوضــع الخطيــر 
لصحتهم، خاصة منهم الأسيرين المناضلين كايد الفسفوس ومقداد 

القواسمة، وحملت الجامعة ســلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن 
حياتهــم وبقية الأســرى المضربين.. ومــن تقارير القصر الرئاســي: 
شــاهد الرئيس عبد الفتاح السيســي عرضا رياضيا بمشاركة 1000 
مقاتــل من طلبة الكليــات العســكرية.. بدأ الحفل بظهــور 5 طائرات 
هليكوبتــر تحمــل علم مصــر وعلم القوات المســلحة وأعــام الأفرع 
الرئيســية في القــوات المســلحة، إيذانا ببــدء الاحتفــال. كما بدأت 
مراســم احتفال تخريج دفعات عســكرية بالعرض الرياضي، حيث 
قــدم طلبــة الكليــات العســكرية عرضا رياضيــا تضمــن العديد من 
التمارين البدنية.. ومن أخبار البرلمان: تقدم النائب حمادة الجبلاوي 
وكيل لجنة الطاقة في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس وزراء 
ووزير قطاع الأعمال، بســبب انحرافات بعشرات الملايين في مصنع 
إسمنت النهضة في قنا. ومن أخبار المحاكم: قضت محكمة الجنايات 
المنعقــدة في طــرة برئاســة المستشــار محمد الســعيد الشــربيني، 
بالإعدام شــنقا علــى بهاء كشــك، الــذراع اليمنى للإرهابي هشــام 
عشــماوي، والمرحل معه مــن ليبيــا، و2 آخرين بعد إحالــة أوراقهم 
الجلســة الماضية لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشــرعي في إعدامهم. 
وشهدت الصحف كذلك مزيدا من التنديد بالحكومة الإثيوبية، حيث 
أوضح الإعلامي المقرب من الســلطة أحمد موسى، أن مصر ستدافع 
عن حصتها وحقها في نهر النيل. ومن اخبار الفنانين : يستعد الفنان 
حــاتم العراقي، لإحياء أولــى حفلات مهرجان بابل الدولي، مســاء 
يــوم الخميس المقبل، بمشــاركة الفنــان والمطرب هاني شــاكر، بعد 
غياب أكثر من 20 عاما عن آخر مشــاركة له. وأكد العراقي ســعادته 
بالعودة إلى هذا المهرجان العريق في وطنه العراق، وقال: قريبا بعد 
غياب طويل نلتقي في أحضان وطننا الغالي العراق الحبيب في مهد 

الحضارات بابل الحبيبة".
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ثقـافـةثقـافـة

فاتكم القرار! 
■ في جامعة أوروبية رائدة وفي أولى حصص الدرس، فاجأ المدرس 
طلبته الجدد بالشروع في إملاء درس طويل، التفت الطالب إلى الغريب 
الذي يجاوره: هل تفهم ما يقوله الأســتاذ؟ أجاب الطالب: ما من شــيء 
واضح. واصل الأســتاذ الإملاء والطلبة الكتابة، وبعد مدة وحين قربت 
الحصة من نهايتها قال الأستاذ للطلبة هل فهمتم الدرس؟ لم يجب أحد.. 
أضاف: هــذا الدرس ليس لكــم.. لقد أخطأت الطلبــة فأخطأت الدرس 
وأضاف: مــا عليكم إلا أن تمزقــوا ورقة الكراس وتصنعــوا بها طائرة 
ورقية.. القوا بها في اتجاهي.. انشــغل الطلبة الجــدد بصناعة طائرة 

الورق.. ساعتها بدأ الدرس.
 كانت المفاجأة سارة لكل الطلبة: هم في المكان الصحيح وفي المستوى 
الصحيح ولهم من القدرات ما يمكن أن يفهموا به معلومات رأوها سابقا، 
ويبنــوا عليها. المشــكل أن الدرس هــو الخطأ لا فــي المعلومات، بل في 
زمانية عرضه وترتيبه. كان هذا الخطأ مقصودا من هذا الأســتاذ الذي 
لعب على بناء الثقة في النفــس وتقويتها، وعلى أن الجامعة لا يمكن أن 
تكون دروسها الأولى منقطعة عن دروس سبقتها في سياق من التكوين 
متدرج. اعتمد المــدرس التعليم بالخطأ تقنية في الوصول إلى الصواب، 
وفــي تعزيز الثقة بالنفس، وفي بناء علاقــة معرفية معقولة بالجامعة. 
يمكن أن يكون الخطــأ مدخلا إلى التعليم، أو إلــى التعليمية وذلك بأن 
نقود المتعلمين إلــى أن يظنوا الظن الخطأ، كي يصلوا إلى النتائج الخطأ 

التي سيعرفون بعد اكتشاف خطئها أن الصواب في غيرها.
طريقتنا التي ننتهجها في تعليم الناشــئة أو الشبان هي طريقة تبدأ 
من إبراز الصواب وتعاقب على الخطأ. فما زال كثير من مدارســنا اليوم 
يقيّم الأطفال بعدد الأخطاء التي يرتكبونها، وما زال كثير من المدرســن 
يعتقدون التميز في نصب شراك للمتعلمين كي يقعوا فيها، ويعتبرون أن 

النجيب النجيب هو من لا يخطئ بل يصيب. 
هذا التمشــي في التعليم هو في الحقيقة نقيض للتمشي في الحياة، 
فنحن نخطئ في الحياة كي نصيب ومــن يعش في حياة الناس يخطئ 
في ما يخطئــون ويصيب في ما يصيبون. شــيطنة الخطأ حكاية قديمة 
تعود إلى النشــأة الأولى، حين أقنع الشيطان آدم وحواءه بالوقوع في 
الخطأ. الوقوع في الخطأ ليس عملا شيطانيا في غالبه، هو عمل إنساني 
فالخطأ تدبير وتخطيط وتنفيذ يقــود إلى قرار خاطئ. اتخاذ القرار هو 
عملية عرفانية رفيعة المســتوى يتخذها الإنسان في تفاعل مع محيطه. 
ويرتكــز على عمليات ذهنية مثل الإدراك والانتبــاه والذاكرة. وحياتنا 
اليومية تدفعنا إلى اتخاذ القرارات، إذ يعتمد كل قرار منها على التغذية 
الراجعــة التي تبنى على تجربة ســابقة مخزنة. وفــي حياتنا اليومية 
نحن نُدفع إلى أن نتخذ قرارات في جميع الميادين، ففي ميدان الُمعاملات 
التجارية وعند اشتعال الأسعار يكثر الحديث عن قرار مقاطعة البضائع 
التي لا قدرة لنا على ابتياعها؛ وحين يشتد السعال بنا ونحن من مدمني 
الســجائر نقرر تركها، ونقف بعد ساعة أمام كشك السجائر لنبتاع علبة 
نقرر بيننا وين أنفسنا أنها الأخيرة.. ساعتها تقول السيجارة لنا: فاتكم 

القرار!
يمكن التمييز بين القرارات اعتمادا على مقاييس مختلفة، ويعنينا ههنا 
أن نتحدث عن هذه القرارات في نطاق تعليمي لساني. فعلى سبيل المثال 
يمكن التمييز بين القــرارات المبرمجة والقرارات غير المبرمجة. القرارات 
الأولى ذات طبيعة تكرارية، وتكون في ســياق حل للمشــاكل البسيطة 
اليومية الشــائعة. فعند تحية الناس تحية صباحية أو مسائية للناس، 
يمكن أن نتخذ قرارات في تنويع العبارات بما يتناســب مع الأشخاص، 
فالاختيار بين عبارة )صباح الخيــر( و)صباح الفل( و)صباحك ربيعي 
( يكون بعد أن نتخذ قرارا مبرمجا لحل مســألة لغوية بسيطة هي كيف 
نناســب بين التحية الروتينية وصاحبها، أو هدفهــا الذي نروم بلوغه 
ونحن نلقي التحية، أو غير ذلك من الأهــداف المبيتة التي تدخل جميعا 

في الاستراتيجيا التي لأجلها نقول صباح الخير لمن نقولها له.
 يظل القرار مبرمجا حتى تفاجأ وأنت تستعد لإلقاء التحية، أو لردها 
بحدوث طارئ ما من شــأنه أن يعطل التحية، أو يعرقل سيرها العادي 
مثــل أن يكون من تحييه منشــغلا عنك بحديث هاتفي مثلا، أو ســاهيا 
عنك لاهيا بغيرك فلا يراك ولا يســمعك؛ أو كأن يقول لك أليس لك طريقة 
جديدة في إلقاء التحية؟ عندئذ سوف تسعى إلى اتخاذ قرار غير مبرمج، 
ردا على هذه الحالة الاســتثنائية كأن تبرز صوتك أو تجمع بين الصوت 
والإشارة باليد، أو غير ذلك من القرارات اللغوية والعلامية التي لم تكن 

مبرمجة سلفا، بل هي قرارات تحت ضغط اللحظة الطارئة.
 في المدرســة تدفع التعليمات الروتينية التلميذ إلــى اتخاذ قرارات 
مبرمجة في تعليم اللغة، ويكون ذلك بأن يعلم الناشــئة اللغة بالاعتماد 
علــى تعلمات تدفعهم إلى اتخاذ قــرارات روتينية، من نوع دعوتهم إلى 
ملء الفراغات بالكلمات التي تناســبها وتكون الكلمات المناسبة يسيرة 
الاســتخراج، وتكون من نوع دعوتهم إلى الاحتذاء بمنوال يكتبون على 
سمته الإنشاءات، وقد يكون أيضا بإقامة حوارات مألوفة أو بدفعهم إلى 
ضرب من الإبداع داخل نطاق معلوم من نطاقات الأنشــطة اليومية. هذا 
الضرب من القــرارات الروتينية مطلوب فــي التعليم في حالات تثبيت 

اللغة لدى من يتعلمها، لكنه لن يكون مفيدا في جميع الحالات. 
القــرارات غير المبرمجة يمكن أن تكون دافعــا لمتعلم اللغة، كي ينتبه 
إلــى أن للغات أركانا مخفيــة، أو مجاهل عليه أن يعرفهــا، من بين ذلك 
أنْ يتعلم مثلا كيــف يصلح الأخطاء إصلاحا ذاتيــا، بأن يكون المنطلق 
منوالا خاطئا يسعى المتعلم إلى إصلاحه اعتمادا على حدسه اللغوي أو 
على معرفته بالقواعد. من بين أشــكال اتخاذ القرار ما يعرف بالقرارات 
التنظيمية والقرارات الشخصية. القرارات التنظيمية هي القرارات التي 
يتخذها معلمو اللغات مثلا في ترتيب الأنشــطة التي تستهدف القدرات 
الأربع: الكتابة والقراءة والســماع والمحادثة، وتكــون هذه التعلمات 
مرتبة ترتيبا مســبقا بغرض معين، كأن يقود نشاط الكتابة إلى القراءة 
والقراءة إلى المحادثة مثلا قيادة تبرز ما لهذه الأنشطة من تعامل متكافئ 
ومتناسب في ما بينها. لكن القرار الشخصي يكمن في أن يمارس المتعلم 

النشاط الذي يلائمه أكثر ويكون مدخله إلى بقية النشاطات.
حين يفتتح المدرس الذي تحدثنا عنه في بداية المقال، بالشــكل الذي 
افتتح به الدرس فإن ذلك ينبع من رؤية شــخصية ليســت بالضرورة 
رؤية المؤسســة في عرض الدرس، وفي تأســيس علاقة صحيحة معه؛ 
بــل هو مغامرة فردية لها هدف ذكي: أن تصبح الأوراق التي نكتب عليها 
الدروس أدواتٍ إبداعيةً للخلق والابتكار؛ وهي طريقة أخرى لكي يقول 
المــدرس المحنك إن الجانب العملي يمكن أن يعتمد على وســائل الجانب 
النظري ويتجاوزها. فإن تتعلم الهندســة يعني فــي النهاية أن تصبح 
قادرا على التحكم ذهنيا وعمليا في الأجهزة التي تتيح لنا صناعة الآلة؛ 
وأن تدرس اللغــة فيعني أن تصبح قادرا علــى أن تتكلم بتلك اللغة في 
الوضعيات المختلفة من التواصل اليومي فلا أحد يســألك وأنت تتحدث 
باللسان الإنكليزي الذي تعلمته عن مسائل النحو الإنكليزي، أو البلاغة 
الإنكليزية، بل قد تجد نفســك في وضعيات تواصلية حية لا حل لك فيها 

إلا أن تتكلم بتلك اللغة. 
نحن نتحــدث عن اتخــاذ قــرار إذا كان هناك مشــكل وأمامنا عدة 
اختيارات، يقودنــا أحدها وننتخبه حلا نعتقده أبســط أو أكثر تلاؤما 
لذلك المشــكل. لكن ماذا عمن ليست له مشــاكل آنية أو زمانية هل يتخذ 
أيضا قرارات؟ ما من شخص إلا وله مشكل ومن ليس له مشكل فعليه أن 

يتخذ قرارا ينقذه من حرج الحياة: أنه لا مشكل له.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

مجموعة »الكاميرا الخفية« للأردني موسى أبو رياش

حميمية الوصف بين الواقعية والرمزية
■ في مجموعته القصصيــة الصادرة عن وزارة 
الثقافة »الكاميرا الخفية« يطرح موســى أبو رياش 
مواضيع شــائكة، لكنها مرتبطة بحياتنا المعاشــة 
بشــكل وثيق. ما بــن القلق الوجــودي والخوف 
والفســاد الاجتماعي والأخلاقي والإنساني، يتنقل 
الكاتب بكاميرا تكشــف ما يحدث مــن زاوية خفية 
لا يقدر عليها إلا قاص يعرف نقطــة البداية ونقطة 

النهاية وأقصر مسافة بينهما. 
أحســن الكاتب اختيار القصة الأولى، أو فاتحة 
المجموعة أيما إحســان، وهذا أمر مهــم لا يغفل عنه 
الأمــام، والمقدمات  إلى  العارفون. فالمداخــل تطلع 
كياســة وذكاء. القصة الأولى هي الابتســامة التي 
تختصر نصف الطريق بين المتخاصمين وكل الطريق 
بين المتحابــن، هي الطبق الذي يفتح الشــهية قبل 

الوصول إلى الطبق الرئيس والدسم. 
في المحطــة الأولى »موعد مع الحيــاة« يعود بنا 
القــاص إلــى الأرض والطبيعة بعيــدا عن صخب 
المدينــة، التي تجعل من الإنســان كائنــا آليا يقوم 
بنشــاطاته اليومية، دون أن يلتفت إلى أي شــيء، 
بينما القرية تعيد الإنســان إلى جنس البشــر، بما 
فيه من تأمل وتحســس لمواطن الجمال والاستمتاع 
بها لحد الانتشــاء. نشــعر أحيانا بالحنين لنعيش 
المقطع التالي من جديد: »أعاد مســح المكان بعينيه، 
فأدهشته التفاصيل البسيطة الجميلة، امتداد ريفي، 
وتلال متقاربة تفصل بينها أودية ســطحية، تتناثر 
عليها أشــجار متباعدة. الســكون ينداح باتســاع 
المــدى، يقطعه على فترات متباعــدة نباح كلب، ثم 
يستعيد الســكون حضوره الآسر من جديد. تناهت 
إليه أصــوات الصراصير تعزف ســيمفونية كونية 
بديعة، أشعرته بالطرب والنشوة والانسجام التام 
مع محيطه الجديد«. هذه القصة وغيرها من قصص 
المجموعة تتكشــف عن قدرات وصفية بارعة تجلب 

الذكريات البعيدة وتدغدغ المشاعر الدفينة. 
ولعل »قبر مفتوح« هي قصة الجرح المفتوح الذي 
تقيــح وأنتن. فيهــا رمزية وبناء مختلــف ومفارقة 
مؤلمة؛ حيث الميت الذي وجــد قبره مفتوحًا، فخرج 
إلــى الدنيا ويا ليته ما خرج. »قبــر مفتوح« تفضح 
قسوة هذا العالم من فقر وجوع وظلم وتجبر. غادر 
الحياة على حال وعاد إليها فوجدها في أسوأ حال، 
حتى تمنى العودة إلى قبره المريح والعادل والطيب، 
حيث حقوق الإنسان والحرية والمجتمع المدني ورغد 

العيش والمستقبل الواعد.
ويبقى الهدف مخاتلاً إلى حد ما في قصة »شمس« 
وربما يكون هذا الأمر مقصــودا بذاته لدفع القارئ 
للتوقف وإعادة القــراءة والنظر فيهــا من جديد؛ 
ربما تكون مقولة القصة أن من يذهب في اهتماماته 
بعيدا عــن القطيع يُتهَم بما ليس فيــه. يقول الأب: 
»لقد أصابتك لوثة الكتب كمــا يظهر، وإن عدت إلى 
جنونك مرة أخرى، حرمت دخول الكتب إلى المنزل، 
وأحرقــت مكتبتك عن بكرة أبيها، فــا تلجئني إلى 
ذلــك، أفهمت؟«. هــذه مســؤولية مجتمعية؛ كيف 
يمكن أن نعود إلى الكتاب ونتخلص من ثقافة )التك 
تــوك(؟ إغراء الفيديــو كبير جدا والكتــاب ما زال 
منتجا بدائيا. نحن نرى ما يحدث ولا نفعل شــيئا؛ 
الشاشات الذكية تربي أطفالنا ونحن كومبارس في 
لقطة بعيدة، مجاميع ليس لها دور واضح ولا جملة 
مفيدة؛ الأم تبتســم لابتســامة طفلها والأب يتابع 

»الجزيرة«. 

تصوير الواقع

»شــغالة تحت الطلب« تتناول موضــوع القلق 
والخوف مــن الوحدة ووجعها. أبعــاد الطرح، كما 
وردت فــي القصة هي تصويــر واقعي لما يحدث من 
حولنــا وأمامنا، وقد نكون جــزءا منه دون أن نعي 
ذلك، وهنا تأتي المرآة التي تكشــف عوراتنا وزيفنا 
وجبروتنا. كيف يمكن التغرير بالشعوب وإخضاعها 
بالحيلــة، عندما تصبح القوة خيارا مكشــوفا أمام 
كاميرات الهواتف الذكية والفضائيات؟ قصة »المدير 
الحنــون« تعطي تصورا مــا عما يمكــن فعله بهذا 
الصدد. هنا يظهر تصادم المصالح بين إدارة المصنع 
أو المؤسســة والعاملين فيها. اعتبــر القائمون على 
المصنع ما حدث جزءا مــن إدارة الأزمة، أما العمال 
فقد كانــوا هدفــا للخديعة وتجاوزا عــن حقوقهم 
وقبلوا ما قدمته الإدارة لأنهم إنســانيون يتأثرون 
بالفعــل الذي يبدو لهــم ظاهره ويغــوص باطنه 
في جــوف الأرض. الصــورة والفيديو ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي والفضائيــات، تُخضــع 
عواطفنا وعقولنا وتوجه إنسانيتنا إلى وجهة ما 
مخطط لها، بينما ما يحدث في الظل أشــنع بكثير 
مما يحدث في الضوء. هذا علم يقوم على نظريات 
ومفاهيم راسخة، تطور بســرعة كبيرة، خاصة 

بعد أن رُبط العالم بطرف السبابة أو الإبهام صعودا 
الذكية وســيلة من  ونزولا، وأصبحت الشاشــات 
وسائل السحر الرمادي الذي يأخذ العقول والقلوب 

إلى حيث يريد لها أن تكون.
قصــة »الكاميرا الخفيــة« من المضحــك المبكي؛ 
تعرض مسلســل معاناة المواطن في حياته اليومية 
مــن خلال كوميديــا ســوداء مؤلمة، تبــدأ بصفعة 
وتنتهي في مستشــفى المجانين. »الكاميرا الخفية« 
هــي الصفعات المتتاليــة التي يتلقاهــا المواطن كل 
يوم، ولديه أمل بأن ما يحدث مجرد سحابة سوداء 
حجبت قرص الشمس للحظات، لكنها ما تلبث حتى 
تنزاح إلى بقعة أخرى ليعــود الدفء والضياء كما 
كان. لكن السؤال المحير هو: لماذا يصر المواطن على 
التفاؤل على الرغم من ســوداوية المشهد وقتامته؟ 
ربما يكــون التفاؤل والأمل بغد أفضل هو الســاح 
الذي نشهره في وجه الاكتئاب والشعور بالعدمية. 
في »الناشرة الحســناء« يتحدث الكاتب بلسان 
والمعاناة  الهواجــس  وقــاص؛  وشــاعر  أديب  كل 
يحصد؛  والناشر  يزرع  الكاتب  عينها.  والتناقضات 
مفارقة نعيشــها كل يوم ولا أحــد يلتفت. غير أن ما 
حدث مع خالد الفرج من نهاية سعيدة، قد لا يحدث 
مع الكثيرين الذين مــا زالوا في انتظار 

ناشر أو ناشرة حسناء أو شمطاء، ابتسامة عريضة 
أو متحفظة.. لا يهم، فالصفــات هنا زوائد لفظية لا 
تقدم ولا تؤخر. ما طرحته القصة من طغيان الاسم 
والهالة الطوباوية التي تتســرب إلى النص بفضل 
اسم صاحبه، بالإضافة إلى الإقصاء والتهميش، من 
الثقافي  المواضيع المؤرقة والطاردة لدخول المعترك 

والأدبي.  

أمراض العصر

»تغيير جــذري« هي دعوة للخــروج من عباءة 
الروتين القاتل؛ أحد أمراض العصر غير المدرجة في 
قوائم منظمة الصحة العالمية. نعاني دون أن ندرك 
حجم معاناتنــا. الخطوة الأولى هي الأصعب دوما، 
وقــد تتأخر كثيرا قبل أن تتحقق. ما أجمل أن يحطم 
الإنســان كل أوثانه وعاداته ويخــرج تحت المطر 
برأس مكشــوف، ولا يفكر بالعواقــب والإنفلونزا 
وفيروس كورونا وعدد الإصابات والدول الخضراء 
والدول الحمراء! فقــط يعيش اللحظة كما هي دون 

حساب أو جبر أو هندسة. 
أعادتنــي قصــة »تطهير« إلى أفــام الخيال 
العلمي فــي الثمانينيات، حيث تســيطر القرود 
على الكوكب وتفرض حكمها على جنس البشــر. 
في البداية ظننت أن الجرذان من القوى الظلامية 
وترمز إلى الجماعــات الإرهابية، لكن تبين لاحقا 
أن لهــا فكر معتــدل ومتقدم على فكر البشــر، في 
فلســفة الحكم والحاكمية والدولة الرشيدة. وهنا 
وجب التفكير بطريقة مختلفة والبحث عن مخرج 
للقصة. ربما كان القصد الوقــوف أمام المرآة حتى 
نكتشف عيوبنا ومســاوءنا وأفعالنا الفاسدة التي 
ستدمر حضارة البشــر وتعيدنا إلى كهف الإنسان 
الأول، عندما تجف مصادر الطاقــة ويعيد التاريخ 
دورته من جديد. مــن توقع أن يفعــل بنا فيروس 
كورونــا ما فعل لن يجد صعوبة بتصور ســيناريو 
نضوب الطاقة وعودة الدومري لممارســة نشــاطه 

كموظف رسمي في البلديات.      

٭ كاتب أردني 

 مجدي  دعيبس *

جدل التخييل والتاريخ في رواية »الملك يموت مرتين« للمغربي أحمد الويزي
■ رواية »الملك يموت مرتين« )2019( 
هي الرواية الثالثة فــي تجربة الروائي 
والمترجم المغربي أحمــد الويزي، تأتي 
بعــد روايتيه »حمام العرصــة« و»بلاد 
بــارج« ومجموعتــه القصصية »صدر 
الُملاكــم«.. تتشــكل روايــة »الملك يموت 
مرتين« من حكايتيْن ـ إطاريْن رئيستيْن:

 1 ـ حكاية بطــل الرواية روبير هاس 
التــي تنــدرج فــي المحكــي الســجْني، 
أسْــره فــي  لكونهــا تــروي تفاصيــل 
معتقل لاســانتي الشهير بسبب موقفه 
الُمعــادي للإجماع العــام )اتهامه لبلده 
فرنسا بضلوعه في موت السلطان عبد 

الحفيظ(.
 2 ـ حكايــة الســلطان المنبــوذ عبــد 
الحفيــظ ومــا يتعلــق بهــا مــن وقائع 
المغــرب  تاريــخ  إلــى  تعــود  تاريخيــة 

الحديث زمن الاحتلال الفرنسي.
 تتشــابك الحكايتــان وتتواشــجان 
ضَفَرِهمــا  وفــي  ضفيرتيْــن،  مثــل 
التخييــل  جــدلُ  يتحقــق  وتداخُلهمــا 
والتاريخ في هذا العمل الروائي الجديد 

للكاتب المغربي أحمد الويزي..

 تصْدير دال:

 تســتهل الروايــة بتصدير أســاسٍ 
تقــديم:  بـ)بمثابــة  الكاتــب  عنونــه 
مســارات ومآلات(. يعد هــذا التصدير 
برنامجا عامــا مُكثفا، أو ميثــاقَ قراءة 
يعقــده الكاتب مع المتلقي لرســم معالمِ 
القــراءة التــي تُعــن القارئ فــي عبور 
مســالك الروايــة. ويُمكن إجمــالُ هذه 

المعالم )وهي حِيَل فنية( في:
•  روايــة »الملك يموت مرتين« رواية 
فرنســية عثــر عليهــا باحــثٌ مغربــي 
يُحضــر رســالة جامعيــة بعــد اطلاعه 
علــى الأرشــيف الكولونيالــي الخاص 
بالمغرب، كتبها مؤلف فرنسي مجهولٌ 
يُدعى جان بيير هانس في خمسينيات 
القرن الماضي، ولقيت إهمالا وتهميشا 
فــي  أو  فرنســا  موطنهــا  فــي  ســواء 

المغرب..
•  يتحــدث المترجــمُ الــذي نهــض 
بأعبــاء ترجمة هذا النــص الروائي إلى 
العربية عــن مقصدية المؤلف من تأليفه 
له: )كان قصد كاتبه تصوير جانب من 
جوانب الأجواء التي اكتنفت بغُيومها 
القاتمــة ســماءَ المملكــة، وهــي تنقاد 
شــيئا فشــيئا نحــو منعطف حاســم 
مــن تاريخهــا، فــي مســتهل القــرن 
العشــرين( ويذكــر المترجــم أن قدَر 
هــذه الرواية أن تكــون تاريخية )مع 
أنهــا لم تكن تنشُــد ســوى الانتماء 
نســبيا  والتقاطــع  ســجلاته،  إلــى 
مــع مــا حفظتــه دواوينــه الزاخرة 
بالوقائــع والأحــداث(. لكــن، على 
انتمــاء الرواية للتاريــخ ولوقائعه 
وســجلاته، فإنهــا تنتصــر دائما 
لعُنصــر التخييل الذي يُعَد مَزيتَها 
البارزة. إن نهوضهــا على عنصر 
يبُــذ  الروائــي  يجعــل  التخييــل 
شــأوَ المؤرخ فــي النبــش، وملء 

البياضات، وســد الشقوق والفجوات، 
واقتحام الحصين المنيع.

وتأسيســا علــى هــذا الَجــدَل بــن 
التخييــل والتاريخ، يحفل هذا التصدير 
العميــقُ والــدال بتأمــاتٍ شــائقةٍ في 
وجنــس  التاريــخ  علــم  بــن  العلاقــة 
الروايــة، ودورها البارز فــي فتْح آفاق 
ومُمكنات جديدة، في ربطها بين مصير 
فــردي )عنيــت حكايــةَ بطلِهــا روبيــر 
وآخــر  الســجين(  الصحافــي  هــاس، 
جماعــي )أي تاريــخ بلديْن فــي الفترة 

الكولونيالية: فرنسا والمغرب(.

 حكاية روبير هاس

 تســتهل رواية »الملك يمــوت مرتيْن« 
أحداثَها بفضاء الســجن حيــث البطل 
ـ الصحافــي وقد أضحــى كهلا يمضي 
مدة عقوبته بين أسْوار سجن لاسانتي، 
الصحافــي  كان  الــذي  الســجن  هــذا 
روبير هاس يجوب ردهاته في الماضي 
مُحققــا في اعتقــالات وعمليات هروب 
شــهيرة. يحكي الســارد مفارقة حلوله 
ســجينا فــي إحــدى زنزاناتــه! وكان 
ســببُ عُقوبته الحبسية )أحكي للنائي 
والداني شــذراتٍ من سيرة تعرفي إلى 
السلطان مولاي عبد الحفيظ الذي وقع 
تجريمي بالدفاع عن حقه في الِالتحاق 
بأهلــه، ومُلاحقتــي بعــد الســؤال عن 
حيثيات موتــه الأعزل، بعيــدا عن بلَده 
وذويــه(. في ســجنه، ولكــي يُبدد عنه 
آلامَ الوحــدة والعُزلة، يعزم البطل على 
كتابــة مذكراتــه التي تحفــل بتأملات 
رصينــة  فــي الجــدوى مــن الكتابــة، 
ووظيفتها في هذا الفضاء الذي يُحشَر 
فيه الكائن، وتُسلَب فيه حريته: )ما من 
شيء يمكنه ان يتحدى خرس الجدران 
وبكمهــا، ويُؤنس وحشــةَ عجوز أعزل 
مثلــي، أكلتْ جــوارح الوحــدة الفتاكة 
صــدره، أكثــر ممــا تســتطيع الكتابــةُ 
المســكونة بحديــث الــروح أن توفره(. 
فــي محكيه الــذي يرويه بضميــر الأنا 
)المتكلــم( يســرد روبير هــاس ولادته 
في الجزائر، وإتقانــه للهجتها العربية 
المحلية، ودراسته في شعبة الدراسات 
الشــرقية فــي باريــس، 

وامتهانــه للصحافــة، واســتقراره في 
باريــس. لا يســير الســرد فــي الرواية 
التتابعيــة  الَخطيــة  الطريقــة  وَفــق 
التصاعديــة، بــل يقــوم علــى التقطــع 
والِانتقــال بين حاضر المحكي )ســجن 
لاســانتي( وماضي الأحــداث )رحلته 
إلى المغــرب ووصف وقائعها التي تبدأ 
من طنجــة إلى البيضــاء فالصويرة ثم 
مراكــش(. فبعد أحــداث قصف المحتل 
للــدار البيضــاء، ســتنتدبه الصحيفــة 
مُراســا لهــا فــي المغــرب، وفــي هــذا 
الِانتداب سيُحقق بُغيتَه التي لطالما كان 
يهفو إليها )مُلاقاة السلطان مولاي عبد 
الحفيظ( وإجراء حوار معه شكل سبقا 

صحافيا كبيرا.
 يبــدأ محكي الرحلــة بوصول الذات 
الحاكيــة »روبيــر هــاس« إلــى مدينــة 
طنجــة، وقبل أن يشــرع فــي موضوع 
حكيه، يســتحضر أســافَه الفرنسيين 
من الرحالة المشاهير الذين جابوا ربوع 
المغرب، ودونوا ملاحظاتهم وتجاربهم 
فــي نصــوص رحليــة، لعــل أجدرهــم 
بالذكــر، ههنــا، هــو الرحالــة الشــهير 
شــارل دو فوكو. يســتمد روبير هاس 
من هؤلاء العوْن والصلابة للخوض في 
ما نــوى القيام به. لم يمكــث في طنجة 
إلا وقتــا قليلا ليشــد منهــا الرحال إلى 
الــدار البيضاء، في الباخــرة التي عزم 
على البقاء فيها أياما بغية )رصْد معالم 
القصْــف الــذي تعرضــت لــه المدينة(. 
أحياءَهــا،  فيصــف  البيضــاءَ،  يبلــغ 
وأجــواء التوتــر فيها، ويتنكــر في زي 
مغربــي خــال تَجوالــه فــي مناطقها، 
ويذكــر الخــرابَ الذي طــال المدينة من 
جــراء قصــف المســتعمر لهــا، ويُدون 
شــهادته عن هذا الخراب بلغة شــعرية 
اســتعارية بليغــة: )أجــل، لقــد رأيــت 
آثار الموت، وســمعت حكايتَــه البكْماء، 
وشــممْت رائحتَــه النفاذة فــي الهواء، 
ولمســت توقيعَه الغائرَ في كل شــيء(. 
وبمناســبة الحديــث عــن مُكــون اللغة 
في هــذه الروايــة، فإن ما يلفــت انتباهَ 
القارئ وهو يطــوف عوالم الرواية، هو 
هــذا الوعي العالــي باللغة الــذي ينماز 
به الكاتب أحمــد الويزي في نصوصه 
الروائية، أو في ترجماته الرفيعة، وعي 
لغوي مسكون بروح الشعر. 
وإنما سُــقتُ هــذه الميــزةَ لما 
بات يعتور الكثرةَ الكاثرة من 
الأعمال الروائيــة العربية من 
ضَعْــف لُغوي واضــح، وفقْر 
يُدرك  مُعجمي صارخ. وعندما 
حاضرتها،  يصــف  الصويــرة 
ومكانتهــا  موقعهــا،  وســحر 
والعائــات  الاقتصاديــة، 
اليهوديــة النافذة فيها نحو )آل 
أفريــاط وقرقــوز(. وهنــا تُفرد 
الروايــة صفحات كاملةً تُشــير 
فيهــا إلــى دور الُمكــون اليهودي 
المغربــي فــي الحركــة التجاريــة 
والدبلوماســية على الســواء في 
)تُجار  الحديــث  المغربي  التاريــخ 

السلطان(.

 ويبلُــغ النــص الرحْلِــي ذروتــه في 
مــن  لرحلتــه  هــاس  روبيــر  وصــف 
الصويــرة إلى مراكش ضمــن قافلة من 
ثلاثــن نفــرا، حيــث يتأثث هــذا النص 
الرحلــي بعناصــر الغرابــة والدهشــة 
ومنها )وصف أولياء رجراجة السبعة، 
والزطاطة، والمبيت في العَراء، ووصف 
القبائــل وبيئتها، والتمايز فــي الهُوية 

بين العرب والأمازيغ، والنزالة(.

 اليوميات: عيْنٌ السارد على الواقع

 تختــزل اليوميــات جمــاع تأمــات 
البطل في الواقع الِاجتماعي والتاريخي 
وثيقــة  إنهــا  )المغاربــة(.  للأهالــي 
اجتماعيــة يرصــد فيهــا روبيــر هاس 
بعــض الظواهــر التي لفتت نظــرَه وهو 
يتأمــل المجتمع المغربي ظاهــرة المغاربة 
النســيج  أو  والمحميــن،  الُمجنســن 
الِاجتماعي الذي يشــكل فسيفساء في 
حاضــرة الصويــرة: أجانــب، ومغاربة 
يهود ومسلمون. يمكن عَد هذه اليوميات 
بمثابــة سوســيولوجيا ميدانية تبحث 
في عــادات وطبائــع الآخــر )المغربي( 
وتستكشــف نمــط تفكيــره وذهنيتــه، 
وطــرق عيشــه، وتثير تســاؤلات لماحةً 
وذكية بشــأن واقعه، وأُفقه المستقبلي، 
ووضع الطائفــة اليهودية الذي تأرجح 

بين الِاعتبار والإنكار.

  حكاية السلطان مولاي عبد الحفيظ 
أو الملك الذي يموت مرتيْن

الروايــة  فــي  الســلطان  يكتــب  لا   
سرديته الخاصة، وإنما يتعرف القارئ 
إلى تفاصيل حكاية السلطان الإشكالي 
م.ع.ح مــن خلال مــا يرويه عنــه روبير 
هاس الذي قدم إلــى المغرب )مراكش( 
قصد تحقيــق حُلْم كبير ظل يهجس في 
دخيلتــه: )كان وصولــي إلــى مراكش، 
بمثابة بداية لتحقق الُحلم الذي راودني 
منــذ بدايــة التحاقــي بالصحيفة، وهو 
الحلم الذي ما انفك يدفع بي إلى تصيد 
الفُــرص للاقتراب من مربــع الملك، وقد 
أهدتني تلــك المدينة الحمــراء، الحظوة 

التي طالما حلمت بها(.
بالفعــل، إن »اقتــراب روبيــر هــاس 
من ذاكرة الســلطة المخزنيــة الجديدة« 
وانغماســه فــي البيئة المغربيــة وقتئذ، 
واطلاعــه الدقيــق على سياســة بلاده 
بتفاصيــل  ومعرفتــه  الكولونياليــة، 
وحذقــه  قراراتهــا،  صناعــة  وخبايــا 
بالعاميــة العربيــة.. كل هــذا مكنــه من 
تقــديم وصــف مُســهب ودقيــق لحالة 
المغــرب في مطلع القرن، عندما تربصت 
بــه فرنســا، وحشــرت أنفها، ودســت 
الضيقــة  الحكــم  دوائــر  فــي  عيونهــا 
فيــه، كيمــا يتســنى لها بســط نفوذها 
علــى كامــل ترابــه، وضمه إلــى حلمها 

الإمبراطوري في افريقيا.
 اِقتــرب الصحافي روبيــر هاس من 
الملــك مرتــن، وأجــرى معــه حوارين: 
جــرى الأول فــي المغــرب، ودار الثاني 

في منفــى الملك في فرنســا، أما الحوار 
الأول فينقل فيه صــورةً لملكٍ عازمٍ على 
توحيــد البــاد، واســتعادة هيبته، أما 
الحوار الثاني في فرنســا فيقدم صورة 
عــن الملك يبــدو فيهــا مكســور الحال، 
مهزوم النفــس، من جــراء المنفى الذي 
أكرهته فرنســا عليه، وســعيه اليائس 
لِاســترجاع ملكــه.. هذا الدنُــو من الملك 
جعل البطلَ يتعاطــف معه، ومع قضية 
الشــعب المغربــي، ويقدم رُؤيــة مُغايرة 
ومناقضة لتلــك الصــورة الزائفة التي 
وكان  الكولونيالــي.  بلــده  يُشــيعها 
هــذا كافيــا لتــزج به ســلطات فرنســا 
في الســجن. بهــذا تكون روايــة »الملك 
يمــوت مرتين« قــد حفرت حفْــرا عميقا 
شــائكة  تاريخيــة  فتــرة  طبقــات  فــي 
وملتبســة مــن تاريخ المغــرب الحديث، 
مثلما نبشــت نبشــا هائلا فــي التاريخ 
الكولونيالــي لفرنســا، وفــي اشــتباك 
الروايــة هــذا مــع ضفتيْــن وتاريخيْــن 
يكــون جَــدَلُ التخييل والتاريــخ قد بلغ 
درجة من التجــاذب والتناوش، حققتْ 
إمتاعا ومُؤانســة للقــارئ، وأتاحت له، 
وهــو يقرأ هــذا النص الروائــي المتميز، 
جَنْيَ فوائدَ عميمةً، ومعرفةً ثرةً، تُحيط 
بفترة تاريخية ما زلنا نحمل جراحاتِها، 
وآثارَهــا الحارقــة التي لم نُشْــفَ منها 

بعد!
 تنــم هذه الروايــة الجديــدة للكاتب 
والمترجــم المغربــي أحمد الويــزي على 
الجهــد الكبيــر الــذي بذله فــي الِاطلاع 
على تاريخ فرنســا في القرن العشرين، 
وعلــى الســياق التاريخي العــام لفترة 
الســلطان عبــد الحفيظ، مثلمــا تُفصح 
عن التحصيل الواســع لمظــان مفصلية 
تــؤرخ لهاتين المرحلتين، وهذا ما تشــي 
العديــدة  والحواشــي  الهوامــشُ  بــه 
التــي أفردهــا المؤلــف لتقديم شــروحٍ 
مســتفيضة ومُعينةٍ، وإضاءات كاشفة 
ومُنيــرة، تُســعف القارئ وهو يســلك 
دروب هــذه الرواية المتعرجة، وترســم 
ســبيلا قويما له.. تُخْلِــص روايةُ »الملك 
يموت مرتين« للتصور الشائع لما ينبغي 
أن تكــون عليــه الرواية، بمــا هي جنس 
جامعٌ ومنفتحٌ يصهر في بنيته الداخلية 
مجموعة من الأنواع والأشكال السردية 
الأخــرى.. من هنــا نجد أن هــذا النص 
الروائي ضم اليوميات والنص الرحْلِي 
والمذكرات والمقالة والوصف الجغرافي 
إن  والإثنوغرافــي.  والسوســيولوجي 
تضافر تقنية الســرد المتنوع والُمتقطع، 
وتعــدد اللغــات، وتصــارع الأصوات، 
وانفتــاح النــص علــى أنــواع ســردية 
أكســب  بالوقائــع،  والإيهــام  أخــرى، 
هــذه الرواية صفات الِجــدة في البناء، 
والعُمــق فــي التنــاول، والإمتــاع فــي 

الموضوع، والإغناء في المعرفة.

٭ كاتب مغربي

 محمد الفحايم *
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ثقـافـةثقـافـة

رشيد المومني*

تقاطعات الشفاهي والكتابي
■ من المؤكد أن معادلة الشــفاهي والكتابي، مثقلة بإشكالياتها النظرية، التي 
اســتقطبت ولا تزال اهتمامات الدارســن والباحثين بمختلــف اختصاصاتهم 
ومرجعياتهم المعرفية والنظرية، دون أن تســتنفد القليــل من حيويتها المنفتحة 
باســتمرار على المزيد من الأسئلة. فإذا كان الشفاهي يستمد سلطته من أسبقيته 
التاريخية والطبيعية على ظهور أي بادرة كتابية، فإن الكتابي هو أيضا، يستمد 
سلطته من تحويل مسار الذاكرة من بعدها الإخباري المحدود في المكان والزمان، 
إلى بعد آخر أكثــر تناغما وتفاعلا مع حركية الصيــرورة. وهو البعد التدويني، 
القادر على لجم مختلف التحريفات والاختلاقات، التي تتلذذ المسارات الشفاهية، 

بإحداثها في جسد المحكيات.
 وكما هو معلوم، فإن التعالق المتوتــر القائم تاريخيا بين الطرفين، كان مجالا 
خصبا لتســليط نار الشــك أو نور اليقين، على غير قليل من الحقائق التاريخية، 
التي تتشكل بها الحضارة الإنسانية ككل. سواء على المستوى العقدي، الإبداعي 
أو التاريخي، حيث لم يكن للكتابي من خيار في قهره لســلطة الشــفاهي، سوى 
إشهاره لمقولة »قدم النص« التي أسالت سجالاتها أنهارا من الحبر بين فرقاء الفكر 
الإسلامي. فالقول بأن النص قديم وغير مخلوق، من شأنه إزاحة الأصل الشفاهي 
عن عرش الســبق، كي يتحول في نهاية المطاف إلى مجرد عنصر أرضي، عارض، 
وجاهز للزوال، مقابل نص متعال بقداســة قوانينه وإوالياته المنذورة لســلطة 

الدائم والسرمدي.
وهو التوتر الذي سيأخذ مسارات جديدة ساهم في تفجيرها التقدم الحثيث، 
الذي تشــهده الوســائط المعلوماتية، خلال العقود الأخيرة، لكــن مع ذلك، ففي 
غمرة الاكتســاح والاختراق الهادر الذي يمارســه الصوت على مسامات الكون، 
وفي غمرة المكتسبات التي توقف الكتابي عن مراكمتها، ثمة دائما متسع لمناوشة 
معادلة الشــفاهي والكتابي، بما أمكن من التساؤلات العالقة في اللسان، كما على 

شفير المطبوع.
 وبالنســبة للسياق الذي نحن في صدده، وهو ســياق عربي بحت، فإن هذه 
المعادلة تحيل على واقــع القطيعة القائمة بين طرفيها، بقــدر إحالتها على واقع 
تكاملهما وتفاعلهما في ســياقات حضارية أكثر تصالحــا. ولعل الأصل في القول 
بالقطيعة، يعود إلى تعدد الإشــكاليات المتعلقة بالقوانين التعبيرية التي تخص 
كل طرف على حدة. وهو الســياق التي تطرح فيه أســئلة جــد ملحة، من قبيل: 
هل ثمة فرق بين العلاقة التي تؤسســها الكتابة مع العالم، وتلك التي يؤسســها 
الخطاب الشفوي مع العالم ذاته؟ وبتعبير آخر، هل تختلف القضايا المعالجة من 

قبل الكتابة، عن تلك المعالجة من قبل التعبير الشفاهي؟
 ومن المؤكــد أن المقاربة الموضوعية لهذه التســاؤلات، لن تســتقيم إلا ضمن 
السياق السوسيولغوي، الذي يتميز به كل شعب على حدة، ونعني به المنظومة 
اللغوية السائدة التي يمتد بموجبها ذلك الخيط الفاصل بين الخطابات المكتوبة، 
والخطابات الشــفاهية. فحيث يلاحظ ذلك التماثل شــبه المطلــق، بين البنيات 
اللغوية الموظفة في كل من الخطاب الشــفاهي والكتابي لدى اللغات الأوروبية، 
من قبيل الإنكليزية والفرنســية والإسبانية، على سبيل المثال لا الحصر، سننتبه 
إلى أن الأمر يختلف بالنســبة للعالم العربي، المتميز بلغة ذات رأســن، أحدهما 
موجه للتواصل الشــفاهي، فيما الثاني موجه للتواصــل الكتابي، حيث تحضر 
تلك الازدواجية المؤرقة، والمجســدة في كل من اللغــة الدارجة المعتمدة في تدبير 
الحياة اليومية للشــعب، واللغة الفصحى الموظفة ـ إلى جانب اللغات الأجنبية 
- في تدبيــر حياته العلمية والثقافية. وهي ازدواجية تضعنا في أتون مســلمة 
جحيمية، مفادها تجريد هذه الشــعوب مــن حق المواطنة المعرفيــة والثقافية، 
والحجر عليها في فضاءات الشفوي، باعتبار أن غالبيتها العظمى ترزح تحت نير 
الأمية والتجهيل، حيث تتحول بالمقابل دائرة اللغة الفصحى، الموظفة في مجالات 
التدوين والكتابة والتأليف، إلى غيتو مغلــق على المحظوظين. ما يدعونا لطرح 
سؤال المصداقية والشــرعية، الذي من المؤكد أنه سينحرف بنا إلى إشكالات تقع 

مؤقتا خارج أفق هذه الورقة.
غير أن الطريف في الأمر، أن الأغلبية الســاحقة، لم تكن أبدا معنية بوجودها 
داخل غيتو الفصحى، أو متبرمة من كونها معزولة وضائعة في الآن نفسه، وسط 

صخب الساحات العامة، التي يستعرض فيها الشفاهي جماليات مقالبه. 
وضمن مفارقة هذه الازدواجية، ســيحق للملاحظ أن يتســاءل: بأي منهجية 
ســنتعامل مع المفكر الماثل أمامنا، الذي هو الآن بصــدد ارتجال خطاب، يتمحور 
حول مقولات نظرية تخص إشــكالية الزمــن؟ هل نعتبره خطابا شــفويا؟ من 
منطلق تجاوزه لكل ما له صلة ببروتوكول الكتابة، المعبر عنه بالكتاب، أو بعض 
مســتلزماته، تقليدية كانت أو حديثة، كالمطبوع أو الحاسوب؟ أم نعتبره خطابا 
مندرجا في مدونة الكتابة الفلســفية، بالنظر لكونــه مقدما بلغة عربية فصيحة، 
مثقلة بالمفاهيــم والمصطلحات الموغلــة في التجريد؟ ولعــل أول ملاحظة يمكن 
تســجيلها في هذا الإطار، تداخل النسق الشــفوي بالكتابي، حيث يتمثل الأول 
في خاصية الارتجــال، بما يتخللها من توظيف مقصــود للمترادفات، والحرص 
على شرح دلالاتها، وظهور نوع من الارتباك والتردد في انتقاء التعابير الملائمة، 
إلى جانب اســتعمال اللغة الدارجة، أو الأجنبية، كلما استشعر المحاضر احتمال 
تمنع المعنى على الحاضرين، فضلا عن استعانته في تواصله معهم، بما أمكن من 
التعبيرات الجســدية، كتحريك اليدين والرأس. مع تعمد إشعارهم بعمق الحالة 
الفكرية التي هو بصدد مناقشتها، من خلال انعكاسها على ملامح الوجه. والهدف 
من ذلك، تحفيز الحاضرين على الاندماج في طقس تحليل وتفسير ما هو بصدده. 
أما النســق الكتابي، فيتمثل في إعلان المحاضر عن موضــوع اللقاء، بوصفه 
منتميا إلى المدونة الفكرية والفلســفية، الوثيقة الصلة بعالم الكتابة، وأيضا في 
إشارته إلى المنهجية التي ســيعتمدها خلال المدة التي سيستغرقها العرض. مع 
إشــارته إلى التعقيدات المعرفية التي يتميز بها الموضوع، إلى جانب ذكر عناوين 
بعض المراجع والمصادر الأساســية المختصة.. وكلها عوامل شفاهية ذات حمولة 
كتابية، من شأنها تهيئة الحاضرين ســيكولوجيا وفكريا، كي يتخلوا مؤقتا عن 
سلوكهم الشفاهي، ويندمجوا ما أمكن في تجربة المكتوب. وإذا كان من الضروري 
التعليق على المشــهد، فسنقول إنه الشفاهي، الذي يطيب له أن يتخلص من تهمة 
التصاقه وتسكعه في الفضاءات العامة، كي يتسلل إلى البرج الذي يتحصن فيه 

الكتابي، قصد إثبات أهليته على الوجود في الفضاءات الخاصة. 
وفي اعتقادنا أن هذا المشــهد، كاف لإثارة إشــكالية مستويات حضور المكون 
الإبداعي في كل من الخطاب الشــفاهي والكتابي، ما سيتيح لنا إمكانية الوقوف 
على نسيج نظري لا متناه من حيث تعدد خيوطه وتباين ألوانه، وحيث سيكون 
من الصعب الحديث عن نوع صاف، وخالص من الخطابات المســتقلة بإوالياتها 
وقوانينها، ومكرهة على الاندراج في خانة مغلقة لا تتســع لغيرها، سواء كانت 
شفاهية أو كتابية. وانحيازنا لشــرعية الإبداع، من شأنها رفع الغطاء عن واقع 
التعدد الذي ينسف ذلك الحد الحديدي الفاصل بين طرفي ثنائية مانوية، ينعدم 
فــي كهفها أي أثر لضوء العقــل وهوائه. ذلك أن الاحتكام إلى شــرط الإبداع في 
تصنيف مستويات كل من الخطاب الشــفاهي والكتابي، هو في حد ذاته احتكام 
للجوهر الإنســاني في أرقى تجلياته وحضوره. والحديث عن نموذج ثابت لأي 
منهما، يعنــي الطمس المجاني لهــذه الخصوصية، التي يمكــن اعتبارها بحق، 
المحك الذي تختبر فيه هوية الكائن، بما هي هوية ثقافية وحضارية وإنســانية. 
وبالتالي، فإن جمالية الخطاب الشــفاهي، ليســت أبدا جاهــزة ومعطاة، لكنها 
خلاصة تأهيل مجتمعي وثقافي وحضاري، من الصعب على الخطاب الكتابي أن 
يؤمن وجوده خــارج حتمية تفاعله معها. ففي قلب الفضاءات العامة، يتبلور كل 
ما يمكن أن يتبادر للذهن من صيغ وأنســاق شفوية، تتراوح بين الإسفاف الأكثر 
ضحالة وانحطاطا،  والإشــعاع الأكثر فاعلية وبهاء، انسجاما مع مجموع ما تعج 
به فضاءاتها، من تناحرات طبقية، وتناقضات مجتمعية، وصراعات سياســية، 

وفرص غير متكافئة للتكوين والتأهيل الثقافي والمعرفي. 
ولعل أهم هذه الصيغ وهذه الأنساق، تلك التي تمتلك حظها الوافر من الكفاية 
الإبداعية والجمالية، التي تتأســس على أرضيتها خطابات، ترقى إلى مســتوى 
الخطابات الكتابية المشتغلة في الإطار نفسه. وبصيغة معكوسة، قد يتنازل البعد 
الجمالي بالنســبة للخطاب الكتابي، إلى أحط مســتوياته، في حالة افتقاره إلى 
مقومات وقوانين الكتابة، كي يتماهى هو أيضا مع ذلك الخطاب الشفاهي، المفتقر 

إلى الحد الأدنى من مكوناته.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

السيرينادا الحزينة: الرومانتيكية المكثفة في موسيقى تشايكوفسكي  
■ خلال عشــر دقائق فقط هي المــدة الزمنية 
التــي يســتغرقها عــزف الســيرينادا الحزينة 
ســمات  تظهر   Sérénade mélancolique
المذهــب الرومانتيكــي بشــكل مكثــف، في هذه 
القطعــة الموســيقية، التي ألفها تشايكوفســكي 
عــام  1875 ومن هذه الســمات الظاهرة، الفردية 
والذاتيــة الخالصة، والتعبير عــن النفس، فهي 
لا تصــف المناظر الطبيعية على ســبيل المثال، أو 
الانتصارات الحربية، ولا تعبر عن بهجة الجموع 
وحزنهــا، أو تنقل الإحســاس بجبــروت القدر، 
والانســحاق  مواجهته،  فــي  الرعــب  ولحظات 
تحت ســطوته، لكنها موسيقى تصف الأحاسيس 
والانفعالات واضطرابات الشــعور، وكل ما يدور 
في العالم الداخلي للفرد، ويمكن القول إن النزعة 
الرومانتيكية حزينة دائماً لســبب ما، سواء كان 
معروفاً واضحاً، أو مجهــولًا غامضاً، وللفنان أن 
يفصح عنه أو يخفيه، بالمقدار الذي يريده ويقرره 
هو، كمــا أنها تبتعد عــن العقلانية والموضوعية، 
وتميل إلى المبالغة، ولا تفرض الرومانتيكية هذه 
المبالغة في الشــعور والتأثر، وتدفع نحو التصنع 
في ســبيل ذلك، وإنما تأتي وتتخلــق تلقائياً من 
الشعور المبالغ فيه بالفعل، وحدة التأثر الحقيقي 

الصادق.

الروح الرومانتيكية

لا وجــود للأوركســترا الضخمــة الكاملة في 
الســيرينادا الحزينة، فقد اعتمد تشايكوفســكي 
على بعــض الآلات الوترية والهوائية الخشــبية 
والنحاسية، واستغنى عن الآلات الإيقاعية تماماً، 
ولا يعني ذلك اختفاء الإيقاع، الذي تم تحقيقه عن 
طريق آلات أخرى بأســاليب مغايرة في لحظات 
قليلــة، وبما أن هــذه القطعة الموســيقية مفعمة 
بالروح الرومانتيكيــة، كان لا بد من وجود الفرد 
المنعزل عن الآخرين، وإن تواصل معهم، هذا الفرد 
الحزين، أو هذه الروح المتألمــة هي الكمان، حيث 
تقوم هذه الآلة الموسيقية بلعب دور البطولة، كمان 
واحدة فقط، لا مجموعة الكمــان، وعادة ما يقف 
العازف المنفرد ممســكاً بكمانه في مكان متقدم، أو 
يجلس متصدراً بقية الآلات، التي تكون في مكانها 
المعتاد، وفق ترتيب وجود الأوركسترا على خشبة 
المسرح، تبث آلة الكمان شكواها وتعبر عن آلامها، 
بما لديها من قدرة عجيبة على ترجمة الشــعور، 
وتمكن مــن تصويــر العاطفة، وتعــزف وحدها 
اللحن الأساســي وثيمته الرئيسية، بينما تكون 
الآلات الأخرى أشبه بالمســتمعين لهذه الشكوى، 
والمتأثرين بهــذه الآلام، ويكون تداخلها وتفاعلها 
مع آلة الكمان، إما تساؤلًا واستفساراً، أو تعاطفاً 

ومواســاة، أو تعبيــراً عن الإنصــات والمتابعة، 
وربما الشــعور بالدهشــة أيضاً، لكن هذه الآلات 

الأخرى تبقى بعيدة، على الرغم من كل 
ولا  مأساتها  ليست  فالمأساة  شيء، 

الكمان  مأساة  هي  وإنما  تخصها، 
وحدهــا فــي النهايــة، هذا ما 

يشــعر به السامع مهما بلغت 
آلــة ما ودقة  درجة تعاطف 

رددت  حتى  أو  تعبيرهــا، 
جمل  من  موســيقية  جملة 
الكمان، فهي عندئذ ترددها 
تشعر  لأنها  لا  آخر،  لسبب 
تصفه  الذي  نفســه  بالألم 
الجملة الموســيقية، وعلى 
العكــس تماماً لا يســاور 
المســتمع أدنى شك عندما 

يكون منصتــاً للكمان، في 
وصاحبة  الحزن  محل  أنها 

الألم ومنبع الشكوى.
وقد جعل تشايكوفسكي 
الأخــرى  الآلات  حضــور 
خافتــاً إلــى حــد مــا، أو 

الآلات  أقــوى  حتى  ثانوياً، 
يســتخدم  الذي  الفرنســي  كالبوق 

التصعيــد  لحظــات  فــي  عــادة 
الدرامي والــذروات الهائلة، يجده 

المســتمع هنا هادئاً كأنــه يكاد يهمس 
أربع آلات من  إلــى  أحياناً، وبالإضافة 
تشايكوفسكي  ضم  الفرنســي،  البوق 

إلــى الأوركســترا الصغيــرة 2 فلوت و2 
كلارينيــت و2 أوبــوا ومجموعــات الفيولينــة 
هو  والفلوت  والكونترباص،  والتشيللو  والفيولا 
الذي يفتتح الســيرينادا بجملة موسيقية قصيرة 
جداً، وصوته هو أول الأصوات التي يتم سماعها، 
ثم يعود فــي منتصف القطعــة ليصاحب الكمان 
بتدفقــات هادئة شــبه متقطعــة، ونغمات تمنح 
اللحن أبعــاداً أكثر خيالية، وكأنهــا تجعل الألم 
يتردد في الآمــاد البعيدة، كمــا يصاحب الكمان 
والوتريــات في الجــزء الأول من الســيرينادا، 
ويؤدي نغمة منفردة في نهايــة الثيمة، ثم يعود 
الفلوت في النهاية ليعــزف جملة البداية بإيحاء 
مختلــف، ونغمة واحدة خاتمة لــدوره، وتعزف 
آلة الأوبوا نغمة خفيفة في البداية مع الكلارينيت 
والوتريات، وليس لها حضور بارز بشــكل عام، 
بينما يكون الحضــور الأكبر من نصيب الوتريات 
التي تعد الأكثر عدداً، وتتنوع وظائفها وما تؤديه 
من أدوار، ويســمع صوتها منذ البداية قبل انفراد 
الكمــان، ويكون العزف بالأقــواس على الأوتار، 

وعندما تبدأ الكمان في ترديد لحنها الخاص، تُرفع 
الأقواس من فوق الأوتار وتتوقف، ويقوم عازف 
بالعزف  التشــيللو والكونترباص 
هو  آخر،  تكنيــك  طريق  عن 
النبــر بالأصابــع علــى 
وقد  مباشــرة،  الأوتار 
تشايكوفسكي  وظف 
هــذا التكنيك من أجل 
خلــق الإيقاع، وجعل 
الوتريــات  جميــع 
الكمان  عدا  ما  تطبقه 
بالطبــع.  المنفــردة 
مجتمعــة  فتقــوم 
يصاحب  إيقاع  بخلق 
الكمــان أحيانــاً، وفي 
أحيــان أخــرى يقــوم 
الكونتربــاص  ثنائــي 
بتقديم إيقاع من خلال نبر 
على  بالأصابع  العازفــن 
الأوتــار على هــذا النحو: 
1.2 1.2 ثــم يتحــول ثنائي 
الكونترباص نفسه إلى إيقاع 
مختلف يســير كالتالي 1.1 1.1 

وهكذا.
وبعيداً عن الإيقــاع تقوم الوتريات 
كلهــا بمجموعــات الفيولينــة والفيولا 
بمصاحبــة  والكونتربــاص  والتشــيللو 
الكمان المنفردة بشــكل هــادئ، لا يطغى على 
صوتهــا، فيظل بارزاً ولا يضيع وســط الأصوات 
الأكثر  كالمســتمع  فيبدو  الكلارينيت  أما  الأخرى، 
حكمة ورزانــة وتجاوباً عميقاً مــع الكمان، وهو 
يعقــب الفلوت بجملــة قصيرة أيضاً فــي بداية 
السيرينادا، ثم يتدخل أحياناً قبل تصاعد صوت 
الكمان، وكأنــه يدفعها نحو هــذا التصاعد، كما 
يصاحب جميــع الآلات أيضاً في بعض اللحظات، 
ويكون مشــاركاً في جزء من أجمــل أجزاء هذه 
القطعة الموســيقية، وبعدها ينهــي دوره بعزف 
جملة من الثيمة الرئيســية قبل أن تعزف الكمان 

آخر نغماتها ويسود الصمت.

أصوات المكان

وفي قالب موسيقي لم يستخدمه تشايكوفسكي 
كثيراً، هو السيرينادا، وأول ما ألفه للكمان المنفرد 
في هذه القطعة الموسيقية، تتعدد أصوات الكمان 
وتقنيــات العزف عليها، وربما لا يكون للســامع 
بهــذه التقنيات معرفة أو اهتمــام، لكنه ينصرف 
إلى جمال ما يسمعه من تغير الصوت وإحساسه، 

ودلالاتــه وانطباعاته التي يخلقهــا في النفس، 
واختــاف مســتويات الصوت التــي تتغير من 
صوت رئيســي عادي معتدل، إلى صوت أضعف 
وأكثر حساسية، عندما يتم التعمق في اللحن، إلى 
الصوت الأكثر حدة في لحظات التصاعد النفسي، 
إلى الحزن العميق في لحظات الانفراد التام التي 
تتخللها لحظة صمت قد تكون ثانية واحدة أو أقل 
من ثانية، وقــد توحي هذه التغيــرات الصوتية 
وتبدل أحوال الكمان بأنها تقول: أنا لست بخير، 
أنا حزينة، حزينــة جداً، أنا أتألم، أتألم بشــدة، 
أكاد أمــوت من الحزن والألم. وقبــل كل ذلك تبدأ 
السيرينادا بسؤال من الفلوت كأنه يقول: ما بك؟ 
ماذا هناك؟ وتبدأ الكمــان في الرد عليه من خلال 
عزف الثيمة الرئيسية، المكونة من جملة موسيقية 
تتكــرر لأربع مرات بصور مختلفــة، تتطور دائماً 
نحو الأجمل والأعذب والأشد تعبيراً عن الحزن، 
ثــم تذهب نحو المزيد من الحكــي والبوح، لتعود 
مرة أخرى إلى الثيمة الرئيسية بصوت أكثر حدة، 
ما يمهد للتصاعد النفسي فتزداد الحدة والسرعة 
والاهتــزازات المتلاحقــة، حيث يكثر اســتخدام 
تكنيك الفيبراتو فــي الجزء الأخير، وتكون جملة 
النهاية بطيئــة جداً، تعزفها الكمان منفردة بنغمة 

تمتد وتتوقف حتى تنتهي تماماً.
ومن اللحظــات الأكثر جمالًا فــي هذه القطعة 
الموســيقية البديعة فنياً، تلك اللحظة التي يقوم 
فيها الكلارينيت منفرداً بعزف الثيمة الرئيســية 
لمرة واحدة، بينما تســتمع إليه الكمان هذه المرة 
وتقوم هــي بالرد عليه، فــكأن الكلارينيت يقول 
لها في النهاية، الآن أشــعر بك وأعرف آلامك، أنت 
تعانين من كــذا وكذا، وتتألمين بســبب كذا وكذا، 
وتكاد الكمــان تبكي وتتأوه وهــي تقول له نعم 
نعم، وعلى الرغم من قصر هذه القطعة الموسيقية 
زمنياً وتفردها بين أعمال تشايكوفســكي، إلا إنها 
تعد نموذجاً واضحاً ومختصراً من نماذج الاتجاه 
الرومانتيكي، ودليلًا أبديــاً على رهافة حس هذا 
الموسيقي الرقيق، وتعمقه داخل القلب الإنساني، 

وصدق تعبيره عن أنات الروح.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

تشايكوفسكي

فيلم »ركبة عهد« للإسرائيلي نداف لابيد: الاستلاب كثابت صهيوني 
■ كيــف يكــون الفيلــم الإســرائيلي خاطفــاً 
لخطــاب الضحيــة؟ أو كيــف نتلقــى فيلمــاً مثل 
»ركبــة عهــد« بالخطاب الــذي يقدمه لُمشــاهده؟ 
بإشــاراته المباشِــرة الســطحية، وهو ينقل قصة 
مخرج إســرائيلي يريد أن يصنــع فيلماً عن الفتاة 
الفلســطينية عهــد التميمي، التــي صفعت جندياً 
فاعتُقلــت، فيعانــي )الُمخرج( من سياســة وزارة 

الثقافة الإسرائيلية.
 -Y علــى الســطح، يريــد المخــرج - واســمه
أن يصنــع فيلمــاً يفــرغ فيــه تضامنَه مــع الفتاة 
الفلسطينية، منتقداً الجيش، وكذلك أحد المعلقين 
المستغربين لمَ لم يطلق جنديٌ رصاصة على ركبة 
عهد ليصيبها بالشــلل. ليكون الفيلــم، كما يمكن 
أن يُفهَــم ســطحياً، متضامناً مع الفلســطينيين، 

ورافضاً للدولة ممثلةً بوزارة الثقافة.
لنتــرك الســطح لأصحابــه، المتحمســن لأي 
إشــارة ظاهــرة واســتعراضية فــي »انحيازهــا 
للضحية«، من أي مُخرجٍ إســرائيلي في الموضوع 
الفلســطيني. ولندخل أكثر في تعقيدات العلاقة 
مع إسرائيل كدولة مســتعمِرة ومع »المتعاطفين« 
من المنتمــن إلى منظومــة الدولــة والباقين، أولًا 
وأخيــراً، ضمــن تناقــض لا يخــرج عــن مصالح 

الاستعمار وتنويعاته.
لا يبتعــد مُخــرج »ركبــة عهــد«، نــداف لابيد، 
هنا كثيــراً عن فيلمه الســابق »مترادفات«، وفيه 
شــخصية رئيســية تعانــي مــن تراومــا الجيش 
والحــروب )دون اكتراث أو إشــارة إلــى تراوما 
ضحاياهم مــن الفلســطينيين( هارباً مــن دولته 
  Y إلــى باريــس. هنا، فــي »ركبــة عهــد«، الُمخرج
مصــاب كذلك بتراومــا الحرب، تصــرح له بذلك 
مديــرة المكتبة، بعد حديثه مطــولًا لها عن تجاربه 
البائســة في الجيش أمس، ومقته لوزارة الثقافة 
اليــوم. وهو في حديثــه، كان فــي »وادي عربة« 
الصحراوي لعرض فيلم ســابق لــه، فيدخل في 
مونولوغات تجادلية معها، فيها انفعالات مفرطة 
قد تكــون الغاية منهــا المغالاة، فالإقنــاع )وذلك 
فعــال عند كثيرين( في مقتــه للدولة، المنبعث من 

تجربة الجيش والمستمر في تجربة الوزارة.
لننطلــق مــن أن المغــالاة والصــراخ لا يتركان 
تأثيــراً إقناعيــاً لــدى أحدنــا، كيــف إذن يمكــن 

مشاهدة فيلم كهذا؟
كل مــا فــي علاقــة المخــرج Y مــع وزارتــه لا 
تتخطــى توتراً أو عدم تفاهــم »عادي«، نجده في 
هــذه الدولــة أو تلك، ولا يمكــن أن يكــون تبريراً 
مقنعــاً لرفضٍ تــام لمنظومــة الدولة التــي تمثلها 
هــذه الــوزارة. نحن هنا أمــام مســألة »حريات« 
تحــاول فيها الســلطةُ إعاقة الفنــان عن الخروج 
عن إطــارات معينــة تتطلبها الســلطة لتدعمه في 
فنــه أو لا تمنعه علــى الأقل. نحن هنــا أمام تذمر 
Y من الوزارة لا بســبب منــع فيلم له، بل الامتناع 
عــن تمويل فيلــم له لا يكــون ضمن شــروطها أو 
معاييرها. هذا تذمر مشــروع لــكل الفنانين، وإن 
كان الأخير -على كل حال- لا يحتاج كثير نباهة 
لإدراك ذلــك، أو لتوقعه قبل التقدم إلى الوزارة أو 
أي جهة رســمية أخرى. لا نستطيع، إذن، تحوير 
إشــكال Y مع وزارة ثقافةِ دولتــه، ليكون متعلقاً 
بشأنٍ فلسطيني. هذه مســألة إسرائيلية داخلية 
تتغير بتغير وزير أو رئيس حكومة. لا علاقة لعهد 
التميمي بذلك، أما إقحام اسمها، فهذا ما يستحق 

التناول.
يفتعل Y خلافــاً »حرياتياً« مع الوزارة، مركباً 

اســم عهد، مســتثمراً الافتعال ومعطيه، الاســمَ، 
مكانــةً عالية بتعليقه على عنوان الفيلم، كما يعلق 
أحدنا شيئاً في غير مكانه، فيلفت الانتباه ويُعاد 
إدراك/النظــر إلــى كل ما حوله بمــا يلائمه. قليل 
مــن الانتباه يفند هذا التعليــق، ويضع الأمور في 

سياقها الصحيح.
يمكــن انتشــال اســم عهد مــن عنــوان الفيلم 
ومَشاهده كلها، واستبدال اسم كلير به - مثلًا- 
مســتعيدين فيلم الفرنســي إيريــك رومير »ركبة 
كلير« )1970(  وفيه بيدوفيليا كانت »تمر« آنذاك 
كما يبــدو. كأن لابيد، في الإحالــة إلى عهد، وقع 
 -Y بغير مــا أراده، في إظهار علاقته - أو علاقة
بالوزارة والرقابة المســبقَة، بموضوعاته، فأحال 
اعتباطياً إلى فيلم يمكن لأحد تفسيراته أن يتناول 
البيدوفيليــا. فتكون المســألة هنا وهناك مســألة 
حريــات تامة لا مــكان لعهــد، ولا لأي موضوع/

ذات فلســطيني فيهــا. هــي خلاف إســرائيلي- 
إســرائيلي، يســعى كل طرف فيه إلى ما يراه في 
صالح الدولة المتشــارِك كلاهما في رغبة سحبها 
إلى صالحها، هــي خلافات في الرأي حول كيف 

نجعل من إسرائيل دولة أفضل.

الإقحام كاستلاب

كيــف يمكــن، إذن، تفســير إقحــام اســم عهد 
التميمي في فيلم »ركبة عهد«؟

سأســتهل محاولــة الإجابة بكلمــات لمحمود 
نيســان/إبريل   14 الســابع«  )»اليــوم  درويــش 
1986(: »فما أجمل وما أخطر أن يســتعين القاتل 
بضحيتــه لتحميه من عذاب الإثــم! وأن يتعاطف 
معهــا ليحــل معضلــة الأرق طالمــا هــو الغالــب، 
وأن يمنحهــا بعــض اعتراف ليلي يقــول أنه كان 
يشــبهها، وأنه أخوها المعذب، ثم يوقف مطالبها 

عند لمسة حنان«.
سألخص كلمات درويش بمفردة »الاستلاب«، 
ليكون اسم عهد التميمي في الفيلم شكلًا آخر من 
الاستلاب الذي يمارســه الإسرائيلي »اليساري« 
»المتعاطف« مــع ضحايا دولتــه، والراغب بمحو 
الفلســطيني، بســلبه صوته، مثله كمثل اليميني 
إنمــا دون ضجة. وهــؤلاء )ضحايــا دولته( هم 
بالدرجــة الأولــى رعايا هــذه الدولــة، المصابون 

بتراومــا الحــروب، مَــن يعانــون من نقــصٍ في 
الحريات، وهــم بالدرجة الأخيرة أولئك الواقعين 
تحــت اســتعمار دولــة »المتعاطفين«. أمــا الأكثر 
تقبلًا في ذلك، ما لا »يقض مضاجع« الدولة، فهي 
صورة لفتاة صغيرة تصرخ على جندي إسرائيلي 
مســلح. لا يحتاج أحدنا مشــاعر اســتثنائية كي 
يتعاطــف مــع الفتــاة فــي الفيديو الشــهير الذي 
ترفــع فيه الطفلة عهد قبضتهــا في وجه الجندي 
- ونشــاهده كذلك في الفيلم- ولا نقمة انقلابية 
تجاه الدولة في ذلك، وفيه يجد »داعي الســام« 
راحتَــه التطهريــة. أينمــا كان المشــهد، لأي طفلة 
وأي جندي، ســتتقبل الأنظمة السياســية، مهما 
كانت عسكريتارية، تعاطفاً سطحياً )متواطئاً مع 
الدولــة في العمق( لأي فنان مــع الطفلة. فيمكن، 
دائماً، إحالة الَمشــهد إلى رحمة الجندي، وســعة 

صدر الدولة.
إقحام عهد، بذلك، كان سلباً لخطاب التعاطف 
مع الفلســطينيين، وتحديــدِه في ســياق لا يأتي 
على شرعية دولة إسرائيل بكل أركانها، خطفَ/

ســلبَ نداف لابيد خطاباً لا يهدد دولة إســرائيل 
في شيء )التضامن مع  الطفلة( و»شذبه« ليلائم 
حالة ســوء تفاهــم بــن مخــرجٍ ووزارة الثقافة، 
مجرداً مشــهدَ الطفلة والجندي من كل ســياقاته 

التاريخية. 
لا يطرح الفيلم ســؤالًا واحداً عــن مَن هذه ولمَ 
تفعــل هــذا. والمخــرج )الــذي يذكــر معاناته في 
الحــروب مــع لبنانيين وســوريين( لا يشــير إلى 
عهد إلا بالطفلة العربية. لا ذكر لكلمة فلســطين أو 
فلسطينيين في الفيلم كله. هم، كما هو متجذر في 
الخطاب الصهيوني على تنويعاته يميناً ويساراً، 
غيــر موجوديــن. وهــذا من لــوازم الســلب، إذ لا 
يجوز اســتحضار المســلوب من قبل السالب، فلا 
بد من تغييــبٍ تام كي لا ينتبه أحــدٌ إلى أن عملية 
ســلبٍ تجري هنــا، ولا إلــى الســياقات الجديدة 
المتُســتحدَثة )ســلب رموز ثقافية فلســطينية - 
أطعمة وأزياء وغيرها - واســتحداث ســياقات 
لهــا، مثــال آخــر(، وهــي سياســة  إســرائيلية 
مجالاتهــا،  كل  فــي  الاســتيطاني  الاســتعمار 
إذ تســلب الأرض وتســتوطنها كمــا تســتوطن 

)تسلب/ تصادر( رموزَها الثقافية. 
عهد فــي الفيلم كانت فتــاة »عربية«، لا يحتاج 

المخــرج ليتعاطف معهــا أن يكون نقيضــاً لدولته 
بانتقــاده تغريــدة لأحدهــم يطلــب مــن الجندي 
إطــاق رصاصــة على ركبتهــا. في هــذه المهزلة 
مــن المشــاعر الإنســانية الكذابــة أولًا والخبيثة 
ثانياً والاستعمارية دائماً، يستحضر الفيلمُ عهد 

التميمي.

الخطاب الصهيونى

لا يبتعــد الفيلم عن عموم الخطــاب الصهيوني 
الخاطف/الســالب لمقولــة الضحيــة وموقعه، من 
الفلســطينيين، فيكون الفنــان الإســرائيلي أخيراً 
الضحيــة الأولى لدولته، ولا مــكان لضحية أخيرة 
يكونها فلســطيني إلا بقدر »تضامن« الفنان معها، 
أي بقــدر ما تســمح عملية الاســتلاب، أي بقدر ما 
يكفــي لتغييــب الفلســطيني. يُســلب إذن خطــاب 
الضحية الفلسطينية من قِبل »ضحية« إسرائيلية، 
ويُنزع من سياقه ليخدم سياقاً مستحدَثاً للسالب 
على حســاب المســلوب. لا حاجــة لعهــد التميمي 
بالــكلام إن كان هنالــك من ســيتكلم نيابــة عنها. 
هذا منطق لا يناقض حالة الاســتعمار الإسرائيلي 
)سياســياً وعســكرياً( بــل هــو مكملٌ لــه، يعطيه 
»شــرعية أخلاقية« تكون بمحو الخطاب الإنساني 
والأخلاقي للضحية، وبإحالة الخطاب ذاته إلى ما 
لا يهدد الدولة، إلى ما يبقيه ســوء تفاهم موضعي 

في الفريق الواحد.
الفيلــم »المنتقد لــوزارة الثقافة« هــو في صميم 
الرؤية الصهيونية للفلســطيني، وهي رؤية عمياء، 
وهو بذلك يذكر في حادثة كان كتبها إدوارد سعيد 
فــي مقالــة له بعنــوان »الرفــض الكامــل والقبول 
الكامل وجهان لعملة واحــدة« )»الحياة« 3 تموز/

يوليو 1996(  مشــيراً إلــى نتنياهو حين كان ممثل 
إســرائيل في الأمم المتحدة، والذي رفض أن يكون 
مع ســعيد في الاســتديو ذاته، خلال أحد البرامج 
التلفزيونيــة، وقــد أحال ســعيد ذلك معلقــاً، إلى 
»الأيديولوجيــة الصهيونية التي تقــوم على غياب 

الفلسطيني، إن لم يكن محوه«.
ولا خــاف بين يمين ويســار فــي الصهيونية، 
على ذلك. المحــو محوٌ، كان ذلــك بطلقات »عوزي« 

أم بفيلم.

٭ كاتب سوري فلسطيني

سليم البيك *

مشهد من الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تمارس نفوذاً. تســتقل بآرائك وأعمالك. 
تتخلص مــن بعض المشــاكل والضغوط. لا 

تخف من المبادرة بشجاعة ووضوح

الثور
وملاحظاتــك  بطلباتــك  المحيــط  تربــك 
وتدقيقك في كل الحســابات والمواقف. قد 

تتلقى صدمة أو تعيش منافسة شديدة

الجوزاء
تحتفل بنجــاح أو انتصار أو تنال جائزة 
أو ترفــع كأســاً عاليــة. تغمر بالمســتجدات 

السعيدة

السرطان
تثار بعــض النعــرات، أو يضعك الظرف 
ضك  أمام موقف صعب ابتداء من الآن، ويعرِّ

لبعض العداوات، فكن حذراً

‏ الاسد
الشــيء،  بعــض  غريبــة  قصــة  تعيــش 
حيث تســود المناورات والهمس والأســرار 

والاستنتاجات المبهمة

العذراء
كن حــذراً جــداً في فتــرة بعــد الظهر. لا 
تتحدث عن مشــاريعك وانتبه لنوايا سيئة. 
قد تنكمش على ذاتــك أو تتراجع أو يحاول 

البعض صدك

الميزان
ابتعــد عــن المجاهــرة بأفــكارك وآرائــك 
ومشــاعرك، حــاول أن تتكتــم يــا عزيــزي 

وتعمل في صمت وتحفظ

العقرب
شــراكة  أو  جديــدة،  عاطفيــة  فرصــة 
وقضيــة قانونية قد تبــرز الآن. تبحث عقداً 

ربما تقيم دعوى أو تتلقى شكوى

القوس
ســتصبح صدقاتــك أكثر عمقاً وســوف 
تســترجع مع أصدقائك أحداثــا وذكريات 

ماضية لا تنسى

الجدي 
قد يتأخر تنفيذ وعد، أو يغيب من قدم لك 
عرضــاً أو اقتراحاً في الســابق. تحاول أن 

تحرك الموضوع من جديد

الدلو
ما هذا الإشــراق؟ تمارس ســحراً أخاذاً، 
توظف مواهبك وتنجــح. توقع دعوة مميزة 

من أحد الأصدقاء

الحوت
ســعيدة  ومغامــرات  نجاحــاً  تعــرف 
وأفكاراً خلاقة. يزف إليك أحد الأبناء خبراً 
ســعيداً. تقضي أوقاتاً طيبة مع أشــخاص 
يُفرحون قلبــك ويبعدونك عن أجواء الحزن 

والانقباض

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

لقّبت بملكة جمال الإعلاميات العرب وقالت لـ»القدس العربي« إن قلبها لم يدق للحبيب بعد

ديانا فاخوري: »صوت بيروت انترناسيونال« الأولى لبنانيا
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

يشتد التنافس بين الوسائل الإعلامية 
في لبنان على تقديم الأفضل للمشاهدين، 
رغم الإمكانات الضعيفة، وتكثر محاولات 
جذب الوجوه الإعلامية المعروفة. غير أن 
إســتقطاب  الأخيرة  الفترة  فــي  اللافت 
انترناســيونال«  بيروت  »صوت  منصة 
التــي يملكها بهــاء الحريري عــدداً من 
الوجوه البارزة من محطــة »أم تي في« 
وكذلك مــن محطة »أل بي ســي« وتنوّع 
المنصة،  هــذه  باتت  لدرجــة  برامجهــا 
التي تبــث عدداً من البرامج السياســية 
أهم  تنافس  الشاشــتين  علــى  والمنوّعة 

القنوات التلفزيونية.
 وتلعــب الإعلاميــة المتألقــة ديانــا 
مديرة  منصــب  تتولى  التــي  فاخوري، 
الأســماء  اختيــار  فــي  دوراً  البرامــج 
لبهاء  الإعلامي  المستشــار  مع  بالتعاون 

الحريري جيري ماهر.
وتؤكــد الزميلة ديانا فــي حديث إلى 
»صوت  تصــدّر  على  العربي«  »القــدس 
بيــروت انترناســيونال« المرتبة الأولى 
محطــات  منافســة  وعلــى  أونلايــن 
تلفزيونية، وتبــدو ديانا - التي ما زالت 
على  المســائية  الأخبــار  نشــرات  تقدّم 
شاشــة »أم تي في« هي الآتية كمراســلة 
من قناة »المســتقبل« عاتبة على الرئيس 
سعد الحريري بســبب أخطاء لا تُعد ولا 

تُحصى. 
وقــد أجابت إبنة بيــروت بكل عفوية 
على الأسئلة التي وجهت إليها، موضحة 
إلى الانتخابات  للترشّــح  أنها »لا تطمح 

النيابية.
وفي ما يلي وقائع الحوار الذي أجرته 
ديانا  الإعلاميــة  مع  العربــي«  »القدس 
فاخوري التــي يلقّبها البعض بـ«الليدي 

ديانا«:
□بعد فترة غير قصيــرة على انطلاقة 
أيــن  انترناســيونال«  بيــروت  »صــوت 
أصبحــت هــذه الوســيلة الإعلاميــة بين 

الوسائل الإعلامية؟
■ نحــن نعتبــر أنفســنا فــي فترة 
قصيرة علــى انطلاقتنا، أصبحت الأولى 
بين الوســائل الإعلامية، ليس فقط على 
أنها  التواصل الاجتماعي. صحيح  مواقع 
الأولى أونلاين، لأنــه لا توجد أي منصة 
لبنانية تنافســها من حيث عدد البرامج 
وعدد الإعلاميين ونوعيــة البرامج التي 
تقدمها بلا منازع، إنمــا هي أيضاً تنافس 
اليــوم محطــات التلفزيــون فــي كمية 
البرامــج ونوعيتها وحضور هذه المنصة 
في كل بيت وإلــى كل عقل وقلب، ربما لم 
تصــل إلى الجميع إنمــا الجميع يعرفون 
بوجودنا ومن هــي »أس بي أي« وكيفية 

انطلاقتها الصاروخية.
□أنت تديرين هذه المؤسسة من لبنان 
وتقدمين برنامجــاً وتصوغين الاتفاقات 
مــع »أل بي ســي« و »أم تي فــي« لماذا لم 

تعملي على عرض برنامجك »لاتس توك« 
علــى إحــدى الشاشــات، كمــا هــو حال 

برامج أخرى؟
■ ليــس لــدي أي طمــوح في عرض 
برنامجي على أي شاشة، أنا أعدّ برنامجي 
وأقدّمه حصريــاً لـ»صوت بيروت« لأنها 
تســتأهل أن أعطيها شيئاً جميلًا وفرصة 
إياها،  أعطتنــي  التي  كالفرصــة  مميزة 
والتي لم أجدها فــي محطات أخرى. فلا 

أسعى لعرض برنامجي على »أم تي في« 
ولا على أي شاشة أخرى، فأنا مكتفية بما 

أنا عليه وسعيدة بما أفعله. 
□كنــت ســتلعبين دور الســيدة نازك 
الرئيــس  فــي مسلســل عــن  الحريــري 
الشــهيد رفيــق الحريــري، لمــاذا توقف 
دمــاء  أن  تعتقديــن  وهــل  المسلســل، 
الحريري وشهداء 14 آذار/مارس ذهبت 

سدى؟

■ لم تمش الأمور لأن العائلة لم تكن 
متفقة ولم تكن على كلمة واحدة بعرضه 
من الأساس وبالحديث عن قصة حياته. 
المسلســل لم يوقف إنما إنتهى، لكن كما 
قلت إختلفوا بعد إنتهاء المسلســل لعدم 
وجود أذونات من الجميع، وهذا شــيء 
خاص بالعائلة ولم أراجع بالموضوع، لأن 
مهنتي ليســت التمثيل وأنا لعبت الدور 
فقط بســبب محبتي ورغبتي بتجســيد 

قصة رئيس مثل رفيق الحريري. 
أما عن دماء الحريري وشهداء 14 آذار 
طبعاً ذهبت ســدى، لأنه لم يتم الحفاظ 
على هــذه الثورة أو على كيــان 14 آذار 
وعلى التحلفات والمبادىء والنهج الذي 
بدأت به ولأننا لــم نأخذ حقنا من الحكم 
الذي صدر عــن المحكمــة الدولية وهذا 

شيء يؤكد أن الدماء ذهبت هدراً. 
□هل تخافين مــن العودة إلى الحرب 

الأهلية في لبنان بعد أحداث الطيونة؟ 
العودة للحرب  بالتأكيد أخاف من   ■
الأهليــة، إنمــا أراهن علــى الوعي عند 
يســمع  الذي  الجديد  والجيل  الشــباب 
عن الحرب. ومن عــاش هذه الحرب من 

المفترض أن يقول »تنذكر وما تنعاد«.
□ديانــا فاخــوري التي لقّبــت بملكة 
جمــال الإعلاميــات العرب متى ســيدق 

قلبها وتدخل القفص الذهبي؟
■ متى ســيدق قلبي؟ هذا هو السؤال 
الوحيــد الذي لا أســتطيع الاجابة عنه، 
لأنني لا أعرف، هــذا نصيب وفي النهاية 

»متل ما الله بيريد«. 

»الجزيرة« تطلق تطبيقاً موحداً 
لمواقعها الإلكترونية الإخبارية

الدوحة - »القدس العربي«:

أطلقت شــبكة» الجزيرة« تطبيقاً إلكترونياً 
جديداً، علــى متجر تطبيقات »غوغل« و»آبل« 
يعتمــد تقنية المنصــة الموحدة »يــو أم بي« 
ويجمع المحتوى الذي تنشــره مواقع الشبكة 
الإلكترونية والبث الرقمي لقنواتها، ويتوافق 

التطبيــق الجديــد مــع كل الهواتــف الذكية 
والأجهزة اللوحية.

المحتوى  إدارة  نظام  بميزات  التطبيق  ويســتعين 
الموحد الجديد للشــبكة  »يو سي أم أس« وخاصية النشر المتزامن بين غرف الأخبار 

في تطبيق واحد.
وتعليقا على إطلاق التطبيق الجديد، قال ديفيد هوســتر، مدير تطوير المنتجات 
التقنية في القطاع الرقمي في الشــبكة: »هذا التطبيق يستلهم شعار: شبكة واحدة 
تطبيق واحد، ويدخل ضمن سعينا إلى تســهيل الوصول إلى المحتوى المتميز الذي 
تنتجه، والذي يركز على قصص الناس وهمومهم. هذا التطبيق الجديد سوف يمنح 
المتابعين تجربة تصفح مبتكرة ويوصلهم بانسيابية إلى كل ما تنتجه غرف أخبارنا 

الرقمية«.
وقــال بول إينغلس نائــب مدير تطوير المنتجــات التقنية في القطــاع في بيان 
تلقت »القدس العربي« نســخة منه: »يســتخدم هذا التطبيق نهجاً بسيطاً وجديداً 
في عــرض المحتوى، ويمثل منصة رقمية يمكن تطويرها بشــكل أكبر مســتقبلًا مع 
الاســتفادة من خبرتنا في العمل مع أفضل الشــركات التقنية فــي العالم، مثل آبل 
وغوغــل، ولا يغفل التطبيق منــح المتصفح تجربة شــخصية ديناميكية تمكنه من 
تحديد خياراته المفضلة وترتيب المواقــع والتنبيهات، كما يمكن للمتصفح الوصول 

إلى أرشيف المواقع بسهولة«.
التطبيــق الجديد صمم ليكون منصة موحدة للمحتوى الرقمي لشــبكة الجزيرة 
الإعلاميــة، ويجمع التغطيات والأخبار التي تنشــر على مواقع الشــبكة المختلفة، 
باللغات العربية والإنكليزية والصينية والبوســنية، بالإضافة إلى البث المباشــر 

لقنوات الجزيرة.

أصوات تنادي بحظر الأسلحة في مواقع التصوير 

منتجو فيلم »رست« يوقفون العمل بعد مقتل مديرة التصوير 
■ لوس أنجليس - د ب أ: أعلن منتجو 
فيلم »رست )صدأ( وقف العمل في الفيلم 
بعــد حادث مقتــل مديــرة التصوير عن 
طريق الخطــأ على يد بطــل الفيلم الممثل 
أليك بلدوين، وذلك لكي يتســن للمحققين 

التحقيق في الواقعة.
إلكترونية  رســالة  في  المنتجون  وقال 
للعاملــن في الفيلم مســاء الأحــد » في 
الوقــت الذي نمر بــه بهذه الأزمــة، لقد 
اتخذنا قــرار بوقف العمــل بالفيلم على 

الأقل حتى انتهاء التحقيقات«.
 وكان قــد تم بالفعل تعليــق العمل في 
موقع تصويــر الفيلم بالقرب من ســانتا 
في منذ مســاء الخميس الماضــي، عندما 
أطلق بلدوين النار من مســدس يستخدم 
للتصويــر ممــا أســفر عن مقتــل مديرة 

التصوير هالينا هتشينز.
صدرهــا،  فــي  هتشــينز  وأصيبــت 
وتم إعلان وفاتهــا عقب نقلهــا جوا إلى 
أيضا المخرج جويل  المستشــفى. وأصيب 
ســوزا، لكــن تلقــى العلاج وخــرج من 

المستشفى.
سانتا  مقاطعة  شــريف  مكتب  وأصدر 
في مذكرة بحث الأحد، قال فيها إنه سوف 
الأسلحة  وتشمل  المعدات«  »جميع  يصادر 
المستخدمة  والذخيرة  الأسلحة  ومكونات 
وغير المســتخدمة )ســواء كانت ذخيرة 
حيــة أم لا( بالإضافة إلــى الكاميرات أو 

شرائح الذاكرة.
 ويشــار إلى أن موقع التصوير شــهد 
توترات الخميس الماضي، حيث غادر نحو 
6 من أفــراد طاقم الفيلــم احتجاجا على 

ظروف العمل.
بعد ثلاثة أيام من طلقــة أودت عرضا 
الأصوات  ارتفعت  التصوير  مديرة  بحياة 
اســتخدام  بحظر  للمطالبة  هوليوود  في 

الأسلحة النارية في مواقع التصوير.
change.« وأطلقت عريضة على موقع
org« تدعــو إلى حظر الأســلحة النارية 
الفعليــة فــي مواقع التصوير وتحســن 
ظروف العمل. وهــي حصدت حتّى الأحد 

أكثر من 15 ألف توقيع.
أطلقها  التي  العريضــة  هذه  في  وجاء 
بندر  الســيناريوهات  وكاتــب  المخــرج 
البوليوي »ما مــن ذريعة بتاتا كي يحدث 
أمر مــن هذا القبيــل في القــرن الحادي 

والعشرين«.
النائــب  كورتيــزي  دايــف  وصــرّح 
الديموقراطي في برلمان كاليفورنيا السبت 
»من الملحّ أن نواجه مشكلة انتهاك حقوق 
للقلق  المثيرة  بالســامة  والمساس  العمل 
والمستشــرية في مواقع التصوير، بما في 
ذلك ظــروف محفوفة بمخاطر لا داعي لها 

مثل استخدام أسلحة نارية فعلية«.
وأوضح »أعتزم طرح مشــروع قانون 
يحظــر الرصــاص الفعلــي فــي مواقع 

التصوير، بغية درء عنف عبثي كهذا«.
غــداة المأســاة، قــرّر القيّمــون على 
المسلسل البوليســي الناجح ّ»ذي روكي« 
أنجليس  لــوس  في  أحداثه  تــدور  الذي 
حظر استخدام أيّ ســاح فعلي في موقع 
التصوير، حســب مجلّــة »ذي هوليوود 

مذكّرة  الجمعة  قــاض  وأصدر  ريبورتر«. 
تفتيش تخوّل قوى الأمــن ضبط المعدّات 
الأســلحة  عن  فضلا  بالتصوير،  المرتبطة 
كأكسســوارات  المســتخدمة  والذخائــر 
والملابس التــي كان يرتديها الممثل وبقيّة 

أفراد الطاقم خلال وقوع الحادث.

وداعا للمفكرات الورقية... وأهلا بالتطبيقات الإلكترونية
■  برلين ـ د ب أ: من المعتاد أن تكون المذكرات هي المكان المناسب 
لكتابة التجارب الشــخصية والأفكار والأسرار الخاصة. أما الآن، 
فمن الممكن أن يتم الاحتفاظ بســهولة بســجل رقمــي لها ولما هو 
أكثر منها، سواء كانت أنشطة رياضية، أو وصفات ناجحة لإعداد 
أكلات، أو إجــراء لقاءات ممتعــة مع الأصدقــاء، وذلك من خلال 

تطبيقات المفكرات الالكترونية.
ويمكــن لهــذه التطبيقات أن تقــوم - في مــكان واحد فقط - 
بتســجيل الأفكار والحالات المزاجية للمرء وأهدافه الشــخصية، 
وليس الأحداث والأنشطة فقط، مما يسمح له بعمل »ألبوم حياة« 

عادي يمكن تنظيمه بطرق مختلفة، مع نقاط تركيز متنوعة.
ويقول مطــور التطبيقات الالكترونية، جريجور بيشــلر، وهو 
متخصص فــي الحوســبة المحمولــة، ومحاضر في كليــة النظم 
المعلوماتيــة والاتصالات والإعلام التابعة لجامعة النمســا العليا 
للعلوم التطبيقيــة، الواقعة في هاجنبرج في النمســا: »في رأيي 
الشخصي، يجب أن يكون التطبيق الإلكتروني، سهل الاستخدام... 
فكلما كان تطبيق المفكرة أكثر بساطة وخلوا من العوائق، كلما كان 

أفضل«.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحتوي التطبيق على رســومات 
جذابة، وتصميمات بســيطة، وألا يطلب اســتخدام كلمات مرور 
بــدون داع، وألا يضغط على المرء لتقديم إدخالات يومية، حســب 
بيشــلر. ومن الطبيعي أن يكــون أمان البيانات التــي يقوم المرء 

بتخزينها على تطبيق المفكرة، في غاية الاهمية أيضا.
ويوضح بيشــلر أنه »من الناحيــة المثالية، لا يجــب أن تترك 
إدخالات المفكرة، الجهاز، لكن يجب أن يتم تخزينها واســتخدامها 

على الأجهزة الشــخصية«. ولضمان عدم فقــد الإدخالات، يجب 
أن يحصل المــرء على تطبيق يمنحه خيار تخزينها على ســحابة 

)كلاود( شخصية.
ومن بين المميزات المثيــرة للاهتمام لتطبيقات المفكرات 

الحاليــة، القــدرة على إرفــاق الصــور أو المذكرات 
والخدمات  الأدوات  ودمــج  بالإدخــالات،  الصوتية 
الأخرى، من مجال الموســيقى والبيانات المهمة، على 

سبيل المثال.
ويقول بيشــلر: »بالنسبة للمســتخدمين الذين لا 

يرغبــون في كتابة أي شــيء على الإطلاق، ســيكون 
من الممكن في المســتقبل إضافة الأغنيات على تطبيقات 

المفكرة«.
ومن المحتمــل أن تقترن تلك التطبيقات بعداد 

للخطــوات، على ســبيل المثــال، بحيث يمكن 
تتبع الأيام التي اســتمع فيها المــرء إلى أغنية 
ما، ربما عندما كان يســير لمســافة طويلة إلى 
أحد الأماكــن المفضلة لديه. ومــن الممكن بعد 

ذلك عمل قائمة تشــغيل شخصية لفترة زمنية 
معينة.

ويقــول يواكيــم جرابوفســكي، الذي يقــوم حاليا 
بإجراء بحث بشــأن عمليات تقديم الخطاب الكتابــي والكتابة، 
بوصفه أســتاذا في معهد علم النفس في جامعة هانوفر في ألمانيا 
»في الواقــع، أرى أنها ســمة إضافيــة تحصل عليهــا الكثير من 
التطبيقــات بدون الحاجة إلــى عملية كتابة مكثفــة« مضيفا أنها 

إيجابية من وجهة نظر تربوية، لأنها تزيد من المشاركة.
ويقضيــف إنه من عيوب الاحتفاظ بمفكــرة دون كتابة، هو أن 
يكون الكثير مما يشكل المفكرة »فعلا« مفقودا، ومثال 

على ذلك، تذكر ما يثير قلق المرء.
ويقــول جرابوفســكي: »إذا كان اســتخدام 
التطبيــق مصمما للســرعة والتطبيق العملي، 
فإن تفســير التجارب وصياغتها لا يتم بالفعل 
شــفهيا. وبدلا من ذلك، تكون النتيجة تقارير 

صغيرة متقطعة، أو تسجيلات وثائقية«.
الذين  الأشخاص  يتحول  ألا  المحتمل  ومن 
لديهم نقطة ضعف تجاه استخدام المفكرات 
»الكلاســيكية« في دفتــر للملاحظات، إلى 
الالكترونية.  المفكرات  تطبيقات  استخدام 
المرء  »إذا كان  ويوضــح جرابوفســكي: 
يرغــب فــي وضع الأمــور في ســياقها 
الصحيح، أو التعبير عن نفســه شفهيا، 
فمــن المرجــح أن يتمســك بالوســيلة 

التقليدية«.
وعلــى خلفية الدراســات التــي تظهر أن 
الكتابة بشــأن الأحداث المؤلمة أو المجهدة أو العاطفية، تعمل على 
تحسين الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء، أصدرت ألمانيا 
قانونا في عام 2019 يطالب شــركات التأمــن الصحي القانوني 
بتغطيــة تكاليف بعض التطبيقات الصحيــة التي ينصح الأطباء 

باستخدامها.

إد شيرين 
يعلن عن إصابته بكوفيد قبيل صدور ألبومه الجديد

■ لندن ـ أ ف ب: كشف نجم البوب البريطاني إد شيرين، عن 
إصابته بكوفيد-19 وذلك قبل أقلّ من أســبوع من صدور ألبومه 

الجديد المرتقب جدّا.
وكتب المؤلّف والمغني الذي اشــتهر بفضل أغنية »شايب أوف 
يو« سنة 2017 على حسابه في »إنســتغرام«  »أريد أن أقول لكم 

بإيجاز إنني للأسف مصاب بكوفيد وسوف أعزل نفسي«.
وأردف الفنان البالغ من العمر 30 عاما الذي يعيش في سافولك 
في شــرق إنكلترا »ســيتعذر عليّ الإيفاء شــخصيا بالتزاماتي 
في الوقــت الراهن. وســأحاول أن أقدّم أكبر عــدد من المقابلات 

والعروض من منزلي«.

ومن المفترض أن يصدر ألبومه الجديد في التاسع والعشرين 
من تشرين الأول/ أكتوبرالجاري وكان قد أعدّ لمقابلات وعروض 
في هذه المناسبة. وأحيا إد شــيرين، عرضا في السابع عشر من 
تشــرين الأول/ أكتوبر في لندن خلال حفل تسليم جوائز »إيرث 

شوت« من أجل المناخ المنظّم برعاية الأمير وليم.
ويشــكّل هذا الألبوم الجديد عودة المغني إلى الساحة الفنية 

التي انقطع عنها لفترة بعد ولادة ابنته في صيف العام الماضي.
وتشــهد بريطانيا، وهي أحــد البلدان الأكثــر تأثّرا بجائحة 
كوفيــد-19 في أوروبا مــع حوالى 140 ألف حالة وفاة، تفشــيا 

للفيروس حاليا يعد بين الأشد في العالم.

متحف »غوغنهايم« يطلق معرضا ضخما لأعمال 
الفنان الروسي كاندينسكي

■ نيويــورك ـ د ب أ: أطلق متحف غوغنهايم في مدينة نيويــورك الأمريكية معرضا 
ضخما لأعمال الفنان الروسي فاسيلي كاندينسكي )1866- 1944( في قاعاته المستديرة 

الشهيرة .
يعرض المتحف،على نطاق واسع نادر خارج أوروبا،أكثر من 80 عملا للرسام الروسي 

الذي قضى الكثير من وقته في فرنسا وألمانيا، في القاعة الأيقونية المستديرة. 
وقال أمناء المعرض: »لم يكن مســاره ثابتا من التصويرية إلى التجريدية لكن مسارا 
دائريــا يعبر عن الأفكار المســتمرة التي تركز على الســعي وراء مثالية مهيمنة واحدة: 

الدافع للتعبير الروحي«.
يستمر معرض »فاسيلي كاندينسكي: حول الدائرة« حتى الخامس من أيلول/سبتمبر 

.2022

شعار قناة 
الجزيرة 

جانب من تشييع مديرة التصوير
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راشد عيسى ٭

تكريم بأجندات مشبوهة! 
الإعلامي الذي يريده نظام الأسد...

 وطعم الخبز في »بي بي سي«

مَــنْ تابعَ يوميات الحرب في ســوريا، لا بــدّ أن يكون قد لاحظ 
اســم مراســل إعلام النظام الميداني شــادي حلــوة. مقابلاته مع 
أحد مجرمي الحرب )ســهيل الحســن( شــوهدت بأعــداد هائلة، 
واســتحقت عدداً كبيراً من التعليقات، مرات على خطاب الحسن، 
الذي بــات نموذجاً يضرب به المثــل لســرياليته، أداءً ومضموناً، 
إن جاز الحديث عــن مضمون، ومرات بســبب الطريقة المذلّة التي 

عومل بها مراسلٌ، هو أحد خدّام العصابة المخلصين.
المراســل المذعور، الممســوح تماماً أمام ســادته على الجبهات، 
كان في الشــارع شــخصاً آخــر تمامــاً. تَفرعنَ في حي الشــعار، 
وفــي مختلف أحيــاء حلب، وها هو يطلّ الآن ضمــن برنامج »هنا 
حلب« مختالًا، كما يليق بديك مزابل، متعالياً على شكاوى الناس 
وصراخهم، بل ومحــوّلًا اللوم على البســطاء المطالبين بالكهرباء 
والنظافــة وتنظيــم الفوضــى وتوفيــر المواصلات ورفــع أنقاض 
المبانــي المهدمــة، عندما يشــير إلى مخالفــات النــاس العمرانية، 

بمعنى أن من يرتكب هذه المخالفات لا يحق له الشكوى!
أكثــر من عشــرين دقيقة مــن تقرير مصوّر يشــكو فيــه الناس 
أحوالهم، لكن ما يقوله أداء المراســل يؤكد أن لا أمل في أن يستمع 
أحد من المســؤولين إلى الشــكوى. لغته وإيماءاتــه لا توحي بأنه 
مهتــم إلا بأن يكون هو موضوع الكاميرا. يتجوّل كمســؤول كبير، 
يتكلم باستخفاف وقلّة احترام، كل ذلك أمام ملايين من السوريين 
يشــكون الحالة نفســها، وأكثر. ما يعنــي أن عليهم هــم أيضاً أن 

يبلغوا اليأس.
 فهمنا، يئسنا، لكن لماذا التنكيل إلى هذا الحدّ!؟

تكريم بأجندات مشبوهة!
يشــهد »معهد العالــم العربي« في باريــس معرضاً يضيء على 
أيقونات ونجمات الفن العربي المعاصر، من أم كلثوم إلى أسمهان 
ووردة الجزائريــة وصباح وفيروز وهند رســتم وســامية جمال 

وليلى مراد وتحية كاريوكا وسعاد حسني.
 لا يستعيد المعرض أسماء وحسب، بل حقبة بحالها، تمتد على 

حوالى مئة عام من الفن والسياسة والثورات. 
يســتحق المعــرض كتابة أطول، لكــن ما يهم الآن هنــا، في هذا 
الحيّز، المقابلة التي أجراها برنامج »المشهدية« في قناة »الميادين« 
مــع الناقد والممثــل والإعلامــي اللبناني عبيــدو باشــا، وبدا فيه 
الأخير، كما نعرفه دائماً متلفزاً أو ممسرحاً أو مكتوباً، كتلة هائلة 
من الهراء، مــع أن الإطار في كتابات ومقالات أخرى، بما يتضمنه 
من مصطلحات وركام كلام هي عدّة الشغل، يوحي برفعة القول.

يقــول عبيــدو، ولا يبــدو أنه اقترب مــن المعرض إلا فــي أخبار 
صحافية هنا وهناك، إن هــذا التكريم »خيار ملغوم، لأنه جاي من 
برا مش من عنّا. على طول بيشــتغلوا على مقاييســهم، أجنداتهم، 
أفكارهــم... » و«أنه نحن فــي العالم العربي لا نســتطيع، لا نمتلك 
الرغبــة في الإضاءة على نســائنا، ومــا زلنا إلــى الآن نفصل بين 
النســاء والرجال، وبالتالي هم بدهم يضووا على نساء لأنه نحن 

ما بنضوي عليهم«.
كلام مشــغول بنَفَسٍ معارض جداً، مشغول بأن يكون معارضاً 
وحســب، كلام عبيدو التالــي يوضح أكثر: »هؤلاء النســاء إنتاج 
ظروفهن، لســن مــن إنتاج أنفســهن. كلهــن بنات ثــورات كبرى، 
عســكرية وصناعية وسياســية. هن خارج ظروف إنتاجهن مانُن 
شــي )لسنَ شيئاً(. لولا عبدالناصر ما في أم كلثوم. هكذا نوع من 

المعارض يخرجهن من بيئاتهن«.
عندمــا تلمّح مذيعته إلى أن من المحتمل أن منظمي المعرض عرب 
وليســوا فرنسيين يجيب: »عندما تشــتغلين في مؤسسة فرنسية 

بيصير بدّك تسبقيها بتقديم الخدمات لها«.
دائماً هناك جواب عند الناقد الفذّ، والكلام أعلاه ليس من فراغ، 
إنه شــبه جاهز، يقال في كل مرة يُذكر فيها اسم الشرق والغرب. 
هــي تقريبــاً موضة نقديــة اتهاميــة مقنعــة للملايين، بمــن فيهم 
رؤســاء، تســمُ كل دعم من الخارج بأنه مجرد أجندات مشبوهة، 
وأن أي دعــم لا يمكــن أن يمــرّ مــن دون التطرّق إلى حقــوق المرأة 

وشؤون ختان الإنسان.
حتــى التكريم لن يمرّ، حســب ناقــد »الميادين« وأشــباهها، من 
دون أجنــدة: »أنا ضد تســطيح تكــريم المرأة«. وكــي لا يُفهم خطأ 
يســتدرك: »المــرأة مكرّمة«. كيف؟ قــال: »لما بكون قاعــد أنا ويّاكِ 
بكــون عم كرّمك« وحــن ينتبه للأنــا الهائلة في العبــارة الأخيرة 

يضيف: »ولما بتكوني قاعدة معي بتكرميني«.
كلام مضطرب، وصل إلى لحظــة كاد ينكر فيها على »أيقونات 
الزمــن الجميل« وهذا هو عنوان الحلقــة، أهميتهن وجمالهن، كي 

يثبت نظريته  بأن التكريم الباريسيّ ملغوم.
الممانعة طبع، لا جدوى من مناقشته أو إجراء أي تعديل فيه.

عن الخبز والثورات
أطيــب تقريــر إذاعــي يمكــن أن تســمعه ســيكون عــن الخبز، 

خصوصاً إذا كان معجوناً بنكهة »بي بي سي« الإذاعة العريقة.
بمناسبة احتجاجات الخبز في الخرطوم وليبيا، تجول الإذاعة 
في ســت دقائق على بلــدان عديدة لتستكشــف علاقتها بالخبز، 
مصــر القديمــة والجديدة، هــذه التي تعطــي الخبز أجمل اســم: 
العيــش، وعلى العراق وفرنســا وبريطانيا واليابــان. تتحدث عن 
علاقة الخبــز بالثورات، حيث أدى إلــى انتفاضة الخبز في مصر 
عــام 1977، وفــي تونس العــام 1984، وفي ســوريا أدى التلاعب 

بوزن الرغيف إلى إسقاط حكومة الشيخ تاج في الأربعينيات.
لم ينــس التقرير اســتخدام أغنيــات في خلفية صــوت المذيعة 
وضيوفهــا، مــن أغان مصريــة تتحدث عــن »العيــش والملح« إلى 
صــوت زياد رحباني في مقطوعته البديعــة »وقمح« وبالطبع كان 
علينا أن نتوقع صوت مارســيل خليفة بالأغنية الأشهر: »أحن إلى 

خبز أمي«.
ربمــا كانــت تصلح عبــارة محمود درويــش لتكــون عنواناً، أو 
خاتمة لموضوع بي بي ســي: »أَمِــنْ حبّة القمح يبــزغ فجر الحياة 

وفجر الحروب!«.

٭ كاتب فلسطيني سوري

شباك التذاكر يمر بأسوأ أيامه 

تسعة أفلام مصرية تفشل في تحقيق 300 ألف جنيه 
القاهرة - »القدس العربي«:

التذاكر فــي مصر هذه  تعيش إيرادات شــبابيك 
الأيام أوقاتا عصيبة، لم تختبرها في الســابق أبدا. 
فقد حققت 9 أفلام متنافسة في ماراثون إيرادات 259 

ألف جنيه مصري فقط!
 وتصــدر الإيــرادات فيلــم »عروســتي« إخراج 
محمد بكير، وتأليــف مصطفى البربري، بطولة أحمد 
حاتم وجميلة عوض ويشــارك في بطولته صابرين، 
محمود البزاوي، فاتن واصــل، زينب غريب، مروان 
يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، وحقق 

92 ألف جنيه.
أما فيلم »الإنس والنمس« من بطولة الفنان 

محمد هنيــدي، فحقق 60 ألــف جنيه، 
شــلبي،  منة  البطولــة  ويشــاركه 

عبدالجليل،  عمــرو  صابريــن، 
عارفة  الفنانــة  فــؤاد،  بيومي 

عبدالرســول، محمود حافظ، 
دنيا ماهر، شــريف دسوقي، 
قصة  عــن  مأخــوذ  العمــل 
عرفــة،  شــريف  وإخــراج 
وســيناريو وحوار شــريف 

عرفة وكريم حسن بشير.
وأتــى ثالثا فيلــم »العارف« 

بطولــة النجــم أحمد عــز، أحمد 
فهمــي، مصطفــى خاطــر، محمــود 

حميــدة، كارمــن بصيبص، أحمــد خالد 
صالــح، حــازم إيهاب وعــدد من النجــوم الذين 

يظهرون كضيوف شــرف، وهو تأليف محمد ســيد 
بشــير وإخراج أحمد عــاء الديب، محققــا 40 آلف 

جنيه.
يليه فيلم »ماكــو« محققا 30 ألــف جنيه، وتدور 
أحداثه عند العبارة »ســالم إكسبريس« الغارقة في 
ســفاجا البحر الأحمر، وتم تصوير جــزء كبير منه 

تحت الماء.
والفيلم من إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف 

أحمد حليم ومحمد حفنــاوي، وبطولة مراد يلدريم، 
بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، 
فريال يوســف، عمرو وهبة، محمد مهران، وســارة 

الشامي.
ثم فيلــم »البعــض لا يذهــب للمــأذون مرتين« 
بإيرادات 16 ألف جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا 
الشــربيني وماجد الكدواني وبيومي فؤاد وعدد من 
ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمي وعمرو عبدالجليل 
ونســرين أمين، وهو من تأليف أيمــن وتار، وإخراج 

أحمد الجندي.
وحقق فيلم »مش أنا« 7236 ألف جنيه، بطولة تامر 
حســني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، وحلا شيحة، 
وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، 

وإخراج سارة وفيق.
الذي  »موســى«  فيلم  يتبعه 
جنيــه،  ألــف   6162 حقــق 
محمــود  كــريم  بطولــة 
عبدالعزيــز وإياد نصار، 
سارة  أبواليزيد،  أسماء 
جمعة  محمد  الشــامي، 
إخراج  عبدالله،  وصلاح 

بيتر ميمي.
جنيه«   200« فيلــم  ثم 
ألــف   4652 حقــق  الــذي 
جنيه، تأليــف أحمد عبدالله 
وإخــراج محمد أمــن، ويعتمد 
على البطولــة الجماعية حيث يضم 
كلا من إســعاد يونس، هاني رمزي، ليلى 
علوي، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، 

محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مي سليم.
وأخيرا فيلــم »30 مارس« حقق 651 جنيها، بطولة 
أحمد الفيشاوي، دينا الشــربيني، أسماء أبواليزيد، 
خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد 
جمعة، ندا موسى ومحمد شــاهين، محمد علي رزق، 
الى جانب عدد كبير من ضيوف الشــرف منهم نيللي 

كريم إنجي المقدم.

قرية في عمق صحراء العراق بلا ماء ولا كهرباء منذ أكثر من قرن
■ قريــة الســحل - أ ف ب: فــي عمق 
صحراء الغرب العراقي، تقبع قرية السحل 
المنقطعة عن العالم منذ أكثر من قرن بدون 
كهربــاء ولا ماء ولا مســتوصف، ويعيش 
ســكانها الذين لا يتجــاوزون مئتي عائلة 
حياة بدائية تعتمــد على الزراعة والرعي، 
ولم يســبق أن رأوا من العالم سوى قاعدة 

عسكرية.
أقرب مستشــفى يبعد نصف ساعة عن 
القرية الواقعة في زاوية من العراق الغني 
بالنفط، وليــس في هذه البقعــة القاحلة 
المحاطة بتلال صخريــة على أطراف وادي 
حوران في محافظة الأنبار، ســوى مدرسة 

ابتدائية وليس فيها حلاق حتى.
العراق هو ثاني مصدّر للنفط في منظمة 
أوبك ويدّر عليه 90 في المئــة من عائداته، 
التحتية  بناه  أهلكت  والأزمات  الفساد  لكن 
وخدمــات الطاقة فيه، وبات ثلث ســكانه 

الأربعين مليوناً عند خط الفقر.
يتســلل مــاض بعيد إلــى الأذهان عند 
المرور بالطريق المتعرج والوعر المؤدي إلى 

القرية: منازل متفرقة بســيطة بأبــواب حديدية فيما 
اختفت الشــبابيك عن أغلب جدرانها، ومشــهد أطلال 
حجارة غيّر الزمن لونها. بــن الفينة والأخرى، تظهر 

سيارة قديمة وآليات زراعية أكل عليها الدهر وشرب.
وللتواصــل مع العالــم الخارجي، يكتفي ســكانها 
بهواتف جوالة قديمة، لأن شــبكة الانترنت والهواتف 

الذكية، لم تجد طريقها بين غبار الصحراء إليهم بعد.
يــروي أبو مجيد وهــو أبرز وجهــاء القرية ويبلغ 
من العمر 70 عاماً، فيما ارتدى زياً عربياً وغطى رأســه 
بكوفية باللونــن الأبيض والأحمر »قريتنا عمرها أكثر 
من مئة ســنة وطوال هذه الســنين وهي بدون كهرباء 
ولا مــاء ولا مركز صحي«. ويضيف وهو يشــير بيده 
إلى الحقــول القاحلة من حوله »نعيــش حياة بدائية 

بسيطة«.
للتــزود بالمــاء، يســتخدم الأهالي مضخــة ديزل 
لسحبها من بئر في باطن الأرض، ويجمعونها بعد ذلك 
في بركة محاطة بحجر مغطى بالأســمنت. تشرب منها 

أغنامهم ويحملون بعضاً منها إلى منازلهم.
يضيف أبو مجيــد »في الزراعة، نعتمــد على مياه 

تبعد  التي  القريــة  منازل  بين  الأمطار«. 
أكثر مــن 250 كلم عــن العاصمة بغداد، 
حظائــر صغيرة لجمع الأغنــام محاطة 
بأســوار معدنية. فيما ينــدر أن يتجول 

سكانها في الخارج.
ولــم يذهب أبــو مجيد ســوى مرة 
واحدة في حياته إلــى بغداد، قبل نحو 

20 عاماً.

 رصاص متطاير 

العادات والتقاليد المحافظة حاضرة بشدة  ما زالت 
في هذه البقعة من صحراء العراق، إذ تحدثت أم مجيد 
مع الزوار الرجال من خلف باب منزلها، لتشكو النقص 

في الخدمات الطبية والكهرباء.
فالقرية غير متصلة بشــبكة الكهربــاء التي يعدها 
سكانها شكلًا من الرفاهية، رغم أن العراقيين عموماً في 
أرجاء أخرى من البلاد يعانون من انقطاعها لســاعات 

طويلة يوميا.
ويعتمد السكان على مولدات كهرباء بسيطة وقديمة 

للإنارة وتشغيل التلفزيون لساعات قليلة فقط.
وتــروي أم مجيد »أبناؤنا محرومــون من الرعاية 
الصحية ومن التلفزيون إلا لســاعة أو اثنتين من فترة 
لأخرى«. على بعد عشــرات الكيلومترات عن القرية، 
تقع قاعدة »عين الأسد« أهم المقرات العسكرية العراقية 
التــي تضم قــوات أمريكية فــي العــراق، وتتعرض 

لهجمات صاروخية من حين لآخر.
ليس هنــاك أي تواصل بين القــوات المتواجدة في 
القاعدة وأهالي القرية، حسبما ذكر أبو مجيد الذي ولد 
في قرية قديمة باتت اليوم جزءاً من القاعدة. يروي من 
جهته راعي الأغنام الشاب مهدي أنه في »إحدى المرات، 

قتلت اثنتان من أغنامي برصاص عندما كنت في مرعى 
مجــاور للقاعدة تزامنا مع تدريب فــي ميدان رماية«.
ويضيف بحسرة »لا نعرف غير الرعي والزراعة لكسب 
العيش« فيمــا يعمل آخرون في اســتخراج الصخور 

المستخدمة في البناء.
ليســاعد مهدي البالــغ من العمر 17 عامــاً أهله في 
رعاية مواشيهم، ترك دراســته في المدرسة الابتدائية 
الوحيدة في القرية وتضم ســتة صفوف تكاد لا تكفي 

لاستقبال أطفال قرية السحل.
ويروي فيما لفّ رأســه بكوفية باللونين الأســود 
والبني وارتدي ملابس ســميكة رغــم تخطي حرارة 
الجو الأربعين درجة مئوية »ليس عندنا غير مدرســة 

ابتدائية، لا شيء غيرها«.

قرية السحل

ويؤكد قطــري كهــان العبيدي، أحد المســؤولين 
المحليــن في ناحيــة البغــدادي التي تتبــع لها قرية 

السحل، أن »القرية تعاني من نقص في الخدمات«.
وتحــدث العبيــدي في الوقت نفســه عــن وجود 
مشــاريع من المزمع القيــام بها لتأمــن كهرباء وبناء 
محطة تصفيــة مياه للقريــة. ودعا فــي الوقت ذاته 
المنظمات الحكومية والإنســانية لتقديم الدعم من أجل 

بناء مركز صحي لأهالي قرية السحل.
ويمثل غياب الخدمــات الصحية معانــاة إضافية 
للأهالي. ويقول أبــو مجيد بهذا الخصوص »إذا مرض 
أحد )هنــا( يمــوت، لأن نقله )إلى أقرب مستشــفى( 

خصوصا خلال الليل ليس سهلًا«.
وتحدث عن »وفاة رجــل بمنتصف العمر في الثاني 
من آب/أغسطس، بســبب تعرضه لأزمة صحية، وهو 
في الطريق إلى مستشــفى ناحيــة البغدادي«. ويزيد 
غيــاب أي طريق معبــد يصل القرية بمــا حولها الأمر 

صعوبة.
وتُضطر العائلات لنقل الحوامل قبيل موعد الولادة 
إلى مستشــفى في البغدادي لتأمــن رعايتهن قبل أن 
يضعن. غيــر أن وباء كوفيد-19 الذي يشــكل تهديداً 
لكثير من دول العالم، لم يعرف طريقه إلى هذه القرية 
الغارقــة تحت وعــورة التضاريس وقســاوة المناخ، 
حســبما أكد أبو مجيد، قائلًا »لم تصل كورونا لقريتنا 

ولم يتلق أي فرد من قريتنا اللقاح«.

العاهل الاسباني 
يحتفي بالمتوجين في مجالات الفن والثقافة والعلوم

مصر: طيور مهاجرة تحلق قرب الشلالات
في »وادي الريان« 

مدريد - »القدس العربي« 

 من خالد الكطابي:

»لا يمكــن أن نبقــى غيــر مبالــن أمــام تنــوع 
المشــاعر التي يقدمهــا لنا عمله« هكــذا قام الملك 
الإســباني، فيليبي الســادس، بتوصيف المنجز 
الأدبي للكاتب الفرنســي، إيمانويــل كارير، في 

حفل توزيع جوائز »أميرة أستورياس«.
وتابــع العاهــل الإســباني، في الكلمــة التي 
ألقاهــا أمــس، قائلا: »يكتــب المؤلف الفرنســي 
للخــوض فــي مــا عاشــه بنفســه ومــا عاشــه 
الآخــرون ليصف دائما الشــخصيات المؤثرة أو 
الحياة المعذبة، حتى يتمكن من إلقاء الضوء على 
وقائــع وظروف في عمل كثيــف وعاكس، حيث 

يترك كاريير في قارئه كل أنواع المشاعر«.
وخــال كلمته، عبــر إيمانويل كاريــر، الفائز 
بجائزة »أميرة أســتورياس« الخاصة بالآداب، 
اللغــة الإســبانية، قائــا: »أرغــب  عــن مكانــة 
بالتحدث والقراءة بالإســبانية، لكن للأســف لا 
أتحدثهــا ولا أقرأها. وفي المقابــل، ألقيت نظرة 
على مكتبتي المصنفة، حســب اللغات. فلاحظت 
أن الثلاثي الذي يتصدر قائمة الكتب التي تشغل 
الرفــوف، تأتــي اللغــة الإســبانية خلــف اللغة 

الإنكليزية مباشرة وأمام اللغة الروسية«.
الفرنســي:  والســينمائي  الروائي  وأضــاف 
»إن الاقتــراب مــن هذه الرفوف يعنــي الترحيب 
بالأصدقــاء القدامــى: ثيرفانتــس، بورخيــس، 

خابييــر  ماتــاس،  بيــا  إنريكــي  كورتاثــار، 
ســيركاس، خوان غابرييل باسكيث، وعزيزتي 
روســا مونتيــرو«. وتابــع: »أود أن أعبــر عــن 
امتناني للمؤلفين الذين ســاهموا فــي تكويني، 
وكذلــك لناشــري أعمالي، حيث شــيئا فشــيئا 
بــدأت مؤلفاتــي تنتشــر«. ولــم يفــت الروائــي 
الفرنســي أن يؤكــد إدانته للعمليــات الإرهابية، 
التي عاشــتها فرنســا، فجأة، وخاصة تلك التي 
عرفتهــا مدينة باريــس. وفي ما يخــص جائزة 
»أميــرة أســتورياس« الخاصة بالفنــون، اعتبر 
ملــك إســبانيا أن عمــل الفنانة الصربيــة مارينا 
أبراموفيتــش »يجمع ما بين المفاجــأة والكثافة، 
العاطفــة والعفويــة، التفكيــر والشــك، الجمال 
فيليبــي  وأضــاف  والحيــاة«.  الفــن  والألــم، 
أصبحــت  أبراموفيتــش  مارينــا  أن  الســادس 
بالفعل »رمزا يظهر كيف أن الإبداع الفني وثماره 
تنشــط باســتمرار«.  وتابع العاهب الإســباني، 
الذي يلقي الكلمة باســم أميرة أســتورياس، أن 
الفنانة الصربية »تشــكل مثالا للفنانة  الصادقة 
مع نفسها وتمثل عظمة رسالة عميقة وأصيلة«.

وفي معرض حديثه عــن الجائزة الخاصة بـ 
»البحث العلمي والتقنــي« التي عادت لفريق من 
الباحثين، ساهم في إيجاد لقاح مضاد للفيروس 
التاجــي، دعا الملــك فيليبي الســادس الباحثين 
»إلــى العمل معا، وبــدون تنــازلات، حتى تصل 
اللقاحــات إلى آخر ركن مــن أركان الكوكب، في 
مواجهة الوضع غير العادل، لأولئك الأشخاص 

الذين لا يستطيعون الاستفادة منها«.

■ القاهرة ـ الأناضول: في مثل هذا التوقيت من كل 
عام، تحط آلاف الطيور المهاجرة، قرب بحيرة »محمية 
وادي الريان« الشــهيرة، وسط مصر، التي تضم أيضا 

شلالات هي الوحيدة في البلاد.
وتلفت الأنظار أعداد ليست بقليلة من سياح عرب، 
ومصريين يتجهون بصحبة أســرهم وأصدقائهم نحو 

تشــق  قوارب  يســتقلون  حيث  البحيرة، 
طريقا للمــرح وتنفس هــواءً جديدا 

للسعادة، لكن هذه المرة، مع متعة 
خلال  المهاجرة  الطيــور  ظهور 

أشهر الشتاء.
لالتقاط  يســعى  البعض 
صور لصفوف طويلة لآلاف 
من الطيــور المهاجرة تزين 
شاطئ جزيرة البحيرة، من 

والطيطوى  الزقزاق  أبرزها: 
الأبيــض  والبلشــون 

والنورس.
»تقــف علــى الشــاطئ خطا 

واحدا، بشــكل ممتع جــدا« وفق ما 
تقول المصرية أميرة إبراهيم )27 عاما( عن 

شعورها مع تلك الطيور المهاجرة.
وتضيــف: »تكون تلــك الطيور موجــودة منذ هذا 
الوقت على الجزيرة، ونســتقل قاربا ونقف )بالقرب 

منها( نلتقط صورا لها ومعها«.
وتشعر الفتاة أيضًا بالسعادة وهي تزور الشلالات 
القريبة من البحيرة، ولا تنسى أنها عندما تزور المحمية 

صيفا تقوم بالتزحلق على الرمال.
والشلالات التي تعد الوحيدة في مصر، هي الأخرى 
أُضيف لها ضمن خطــة التطوير الحكومية، التي بدأت 

قبل عام، ممشى سياحي وممر خشبى أعلى الشلال.
وعلى جوانب الشلالات المتدفقة من منطقة مرتفعة 

بالمحمية، يتجمع أعــداد من الزوار، يحاول بعضهم أن 
يخطو فوق الممر الخشــبي، وآخرون يمرّون من فوق 
ألوانا من السعادة،  الممشى، والفريقان تطالع بوجهه 

وهو يقوم بتلك التجربة المثيرة، وفق مشاهدات.
وعلى مقربة من تلك الشلالات، تظهر قباب صغيرة، 
تحتضــن داخلها منافذ لبيــع الحــرف اليدوية التي 
تشــتهر بها محافظة الفيــوم التي تتواجد 

فيها المحمية.
التي  من  الألوان  تلك  وبخلاف 
تمتــزج بين الطبيعــة والمرح، 
مثل  معالمــا،  المحمية،  تضــم 
جبــل المدورة ويمكــن فيها 

التخييم.
الماضي،  مايو/آيار  وفي 
فــؤاد،  ياســمين  تفقــدت 
وأحمــد  البيئــة،  وزيــرة 
الأنصــارى، محافظ الفيوم، 
أعمال التطويــر ورفع الكفاءة 
منطقة  فــي  تنفيذهــا  تم  التــي 

شلالات محمية وادى الريان.
وأشــارت الوزيــرة آنــذاك إلــى أن 
»الوزارة وضعت خطة متكاملة للتطوير بما يتماشــى 
مــع طبيعة المنطقــة واحتياجات المجتمــع المحلي، مع 

إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة«.
فيما كشــف الأنصاري، آنــذاك أن »أعداد الزائرين 
المتردديــن على المحمية في تزايد مســتمر، بالرغم من 

أزمة فيروس كورونا، دون أن يوضح عددا.
ووادي الريان منطقة محمية منذ عام 1989«بمساحة 
تبلــغ 1759 كم2 وتبعد المحمية عــن العاصمة القاهرة 
بمســافة 150 كم، وتتميز بالأجــواء البيئية الطبيعية 
الهادئــة وخالية مــن التلوث ومنطقة مهمــة للطيور 

المهاجرة« وفق معلومات رسمية.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

محمد هنيدي

حلا شيحة

أحمد الفيشاوي

 دينا الشربيني

منة شلبي

سكان القرية 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

المربون الأجانب لا يشعرون أنهم مرحب بهم 

نقص اليد العاملة في قطاع الدواجن في بريطانيا يعني اختفاء ديوك عيد الميلاد
القلــق  يخيّــم  ب:  ف  -أ  غودســتون   ■
علــى مزرعة »فلاويــر فارم« في قلــب الريف 
الإنكليزي، إذ لــم يجد بعــد صاحبها باتريك 
ديلي يــدا عاملة كافية لتســليم طيور الحبش 
في عيد الميلاد. ويقــول هذا المزارع في منطقة 
ســاري )الجنــوب( »لســت أكيــدا مــن أنني 
سأجمع الطاقم اللازم للقيام بالعمل المطلوب 
قبل عيد الميلاد. ستكون الضغوطات قويّة من 

دون شكّ«.
ويمكن لباتريك أن يعوّل على مســاعدة 12 
عاملًا موســمياً فــي منتصف كانــون الأول/
الدواجــن  ديســمبر لمعاونتــه فــي تحضيــر 
وتغليفهــا وتســليمها قبل عيد الميــاد.  وهو 
يشــغّل منــذ 15 عامــاً عمّــالًا آتين مــن بلدان 
أوروبا ولم يتمكّن هذه السنة من استقدام أي 
منهم. وفي الحظيرة الخشبية الممتدّة لثلاثين 
مترا، يحيط به 600 من طيور الحبش البيضاء 
عندما يأتــي لإطعامها. ويقــول باتريك ديلي 
»أظنّ أن بريكســت هو عامل مهمّ، إذ تســببت 
إحدى تداعياته بفقدان اليد العاملة على نطاق 

واسع«.
ويعقّــد بريكســت الــذي دخلــت مفاعيلــه 
قيــد التنفيــذ فــي الأول مــن كانــون الثاني/

ينايــر وفــود العمّال مــن الاتحــاد الأوروبي 
إلــى بريطانيــا إثــر معامــات الاســتحصال 
على تأشــيرات دخــول. وفي ظــلّ نقص اليد 
العاملــة الــذي يطــال قطــاع الدواجن، نشــر 
مربّون إعلانات كثيرة في الصحف لاستقدام 
العمّــال، لكن التفاعــل معها مــا زال محدودا 

جدّا.
ويقرّ مارك غورتون الذي يربّي الحبش في 
نورفولك في شرق إنكلترا والذي لم يتسنّ له 
الاستعانة هذه السنة بأيّ عامل موسمي، في 
حــن كان يشــغّل 300 إلى 400 منهــم كلّ عام 
بأنــه »عمل صعب فــي قطاع الزراعــة يتطلّب 
المواظبة عليه على مدار الأســبوع«. ويضيف: 
»تفصلنا ستة أسابيع عن بداية فترة تحضير 

الحبش لعيد الميلاد ولا يد عاملة لدينا«.
وبســبب نقــص القــوى العاملــة، اضطــر 
بعــض المربين إلى تربية عــدد أقلّ من الحبش 
طلبياتهــا.  الكبــرى  المتاجــر  خفّضــت  كمــا 
ويلفت باتريك إلــى أن »عدد الحبش انخفض 
انخفاضــا كبيــرا )...( وهــي مشــكلة تطــال 
البلــد برمتــه، بغــضّ النظــر إن كان لديكم 10 
حبشــات أو 20 ألــف حبشــة. فهي المشــكلة 
عينهــا ومحورهــا النقــص فــي اليــد العاملة 

المؤهّلة«. وفــي ظلّ هذا الوضــع، يقوم محبّو 
الحبش بتقديم طلباتهم مســبقا. وقد ســجل 
الســواد الأعظم من المزارعين ارتفاعا ملحوظا 
في الطلبيات نسبة إلى الفترة عينها من العام 

الماضي، ما قد يؤدّي إلى ارتفاع في الأسعار.
وتشــكّل تربيــة الدواجن قطاعا أساســيا 
في الاقتصــاد البريطاني، لذا قرّرت الحكومة 
منــح 5500 تأشــيرة دخــول صالحــة حتــى 
الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديســمبر 
لاســتقدام العمّال الموســميين. لكن المزارعين 
يخشــون ألا تغيّر هذه المبــادرة الوضع كثيرا. 
ويشــير باتريك إلى أن العمّال الأجانب باتوا 
يشعرون بأنه »غير مرحبّ بهم«  وتابع: »فهل 
سيغادرون أســرهم... للمجيء للعمل في بلد 
لا يرغــب بهم؟ لــو كنــت )مكانهم( لمــا فعلت 

ذلك«.
يعــدّ قطــاع تربيــة الدواجــن مــن الأكثــر 
تأثّرا بشــحّ اليــد العاملــة، لكنه ليــس وحده 
في هــذا الوضع. فمــع اقتراب موســم أعياد 
نهايــة الســنة، يخشــى منتجــو شــجر العيد 
ومربّــو الخنازير وبائعــو الألعــاب أن يتعذّر 
عليهــم تلبية الطلبيات بســبب نقص العاملين 

وسائقي الشاحنات.

صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أعوام 

 »أرامكو« و»توتال« تفتتحان أول محطتي وقود في مشروع مشترك لشبكة في السعودية
افتتحــت شــركة  – رويتــرز:  ■ دبــي 
»توتــال  وشــركة  الســعودية  »أرامكــو« 
إنرجيــز« الفرنســية أول محطتــي خدمة 
في إطار شبكة بتكلفة مليار دولار لمحطات 
الخدمــة والتــزود بالوقــود فــي أنحــاء 

المملكة.
وأسســت الشــركتان فــي عــام 2019 

بينهمــا  مناصفــة  مشــتركا  مشــروعا 
الوقــود  تقــدم  محطــات  شــبكة  لإقامــة 
عالي الجــودة والخدمة مع توقــع المملكة 
أن تحقــق ازدهــارا فــي مجــال العقارات 
والبنية الأساسية إذ تنفتح على السياحة 

والاستثمار الأجنـبي.
الرئيــس  الناصــر،  أمــن  عــن  ونُقــل 

التنفيــذي لأرامكو، قوله فــي بيان، أمس 
الاثنــن: »نقيــم شــبكة متميــزة ســتعزز 
فــي  والمســافرين  الســائقين  تجربــة 

السعودية«.
المملكــة  زيــادة  »مــع  وأضــاف: 
زيــادة  نتوقــع  الســياحية  للمشــروعات 
الســفر الداخلــي والطلب علــى الضيافة 

وخدمات السفر«.
وأقيمت المحطتان في الرياض وسيهات 

في شرق المملكة.
 واتفقــت وحــدة تابعة لشــركة بترول 
أبوظبي الوطنية )أدنوك( في وقت سابق 
هذا العام على شــراء 20 محطة وقود في 

السعودية.

مصر تؤكد أنها ستبدأ
ضخ الغاز إلى لبنان مطلع العام المقبل

■ القاهرة- الأناضول: قال وزير البترول المصري طارق الملا، أمس الإثنين، إن بلاده ســتبدأ ضخ 
الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وســوريا، اعتبارا مــن مطلع 2022. ونقلت وكالة بلومبرغ عن الملا 
قوله في مقابلة صحفية، أن بلاده ستقف إلى جانب لبنان في أزمته في توفير المشتقات اللازمة لتوفير 
الكهرباء. وفي 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة في كل من مصر ولبنان وسوريا والأردن، 
خلال اجتماع رباعي عقد بالعاصمة الأردنيــة، على »خارطة طريق« لتزويد لبنان بالغاز المصري »في 

أقرب وقت ممكن«.
ويواجه لبنان شحاً في إمدادات الطاقة، في ظل أزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ في تاريخ البلاد. 
في ســياق آخر، ذكر الملا أن بلاده ســتحقق الاكتفاء الذاتي من الوقود بحلول 2023، »بفضل تحديث 

المصافي القائمة وإنشاء 7 مصاف جديدة كجزء من مشروع تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار«.
وتحســن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والنفط، بفضل عدة اكتشــافات سجلتها خلال السنوات 

العشر الماضية، خاصة في مياهها الإقليمية بالبحر المتوسط.
 وقال: »لســنا منتجا كبيــرا للنفط، لكننا نبلي بشــكل جيد في قطاع المنتجات المكــررة، وبدلًا من 

استيراد المنتجات المكررة، نفضل استيراد النفط الخام وتكريره محليا«.

الجزائر تتخلى عن أرباح شركات نفط حكومية
■ دبــي – رويترز: نقلت وكالــة الأنباء الجزائرية، أمــس الاثنين، عن رئيس الــوزراء أيمن عبد 
الرحمان قوله إن الحكومة قررت التخلي عن أرباح شــركة إنتاج النفط الحكومية سوناطراك وغيرها 

من الشركات الحكومية للسماح لها بالاستثمار في مشاريع توسعية.
وقالت الوكالة إن رئيس الوزراء كان يجيب عن أســئلة طرحها أعضاء البرلمان، الأحد، لأن موافقة 
البرلمان ضرورية لأي إجراء يؤثر علــى موازنة الدولة. وأضاف بن عبد الرحمن أن إيرادات النفط من 
المنتظر أن تتجاوز التوقعات لأن الحكومة وضعت ميزانيتها مستندة إلى سعر نفط 45 دولارا للبرميل 

في المتوسط، بينما وصلت الأسعار في الوقت الراهن إلى 85 دولارا للبرميل.

■ طوكيو – رويترز: صعدت أسعار النفط، 
أمس الاثنين، لتواصل مكاســبها من الأسبوع 
الماضــي وتبلــغ أعلى مســتوياتها فــي عدة 
ســنوات مع استمرار شــح الإمدادات العالمية 
في ظل الطلب القوي على الوقود في الولايات 
المتحدة وأماكن أخرى مــن العالم مع انتعاش 
الاقتصادات مــن الركود الناجــم عن جائحة 

فيروس كورونا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الوســيط الأمريكي 62 سنتا بما يعادل 0.7 ٪ 
إلى 84.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:46 

بتوقيت غرينتش، بعــد ارتفاعها 1.5 ٪ يوم 
الجمعة. 

ولامست في وقت ســابق من الجلسة أعلى 
مستوى لها منذ أكتوبر/ تشــرين الأول 2014 

عند 84.76 دولار.
وارتفعــت العقــود الآجلة لخــام برنت 56 
ســنتا أو 0.7 ٪ إلى 86.09 دولار للبرميل بعد 
مكاســب الجمعة الماضية التي بلغت 1.1 ٪. 
وبلغ العقد في وقت ســابق أعلى مســتوياته 
منذ أكتوبر/ تشــظرين الأول 2018 عند 86.43 

دولار.

وقال تيتســو إيموري الرئيــس التنفيذي 
لإيمــوري فاند مانجمنت: »مــع الطلب القوي 
على الوقود في الولايات المتحدة وســط شح 
المعروض، ما زال توجه ســوق النفط قويا إلى 
حد ما، مما دفع بعــض المضاربين إلى التخلي 

عن مراكز البيع«.
بعد أكثر من عام مــن انخفاض الطلب على 
الوقود، عاد استهلاك البنزين ونواتج التقطير 
ليتماشــى مع متوســطات خمس سنوات في 
الولايــات المتحدة، أكبر مســتهلك للوقود في 

العالم.

وفــي غضون ذلك، قلصت شــركات الطاقة 
حفارات  عــدد  الماضي  الأســبوع  الأمريكيــة 
النفط والغاز الطبيعي للمرة الأولى في سبعة 
أســابيع، حتى مع ارتفاع أسعار النفط، حسب 
ما قالته شــركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في 
تقريرهــا الذي يحظى بمتابعــة عن كثب يوم 

الجمعة.
 كمــا دُعمت أســعار النفط بفعــل المخاوف 
حيال النقص في الفحم والغاز بالصين والهند 
وأوروبــا، مما دفــع إلى التحول إلــى الديزل 

وزيت الوقود لتوليد الطاقة.

الدولار يشهد انخفاضاً في ظل التركيز
على احتمالات رفع الفائدة في بلاد أخرى

تراجع بورصة أبو ظبي وصعود السعودية
وسط أداء متباين في الخليج

صعود الأسهم الأوروبية
بدعم السلع الأساسية

■ لندن- رويترز: ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس الاثنين، بقيادة أسهم 
شركات التعدين والطاقة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في حين يترقب 
المســتثمرون سلســلة من نتائج الأعمال، إذ من المقرر أن تعلن عدة شركات 

عملاقة نتائجها هذا الأسبوع.
وارتفع المؤشــر »ستوكس 600« الأوروبي 0.02 ٪ بحلول الساعة 07:07 

بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن اقتنصت مؤشرات آسيوية مكاسب طفيفة.
وقفزت أســهم التعدين والطاقــة 1٪ و0.7 ٪ علــى الترتيب، مدعومة 
بأســعار النفط التي بلغت أعلى مســتوياتها في عدة أعوام، وتقدم أســعار 
النحاس مع انخفاض المخزونات في مستودعات بورصة شنغهاي إلى أدنى 

مستوى لها في أكثر من 12 عاما.

»وول ستريت« تفتح على ارتفاع
وسط ترقب لأرباح شركات التكنولوجيا
■ لندن- رويترز: فتحت مؤشــرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع، 
أمس الاثنين، مع اســتعداد المســتثمرين لتقارير الأرباح من شــركات 
التكنولوجيــا ذات الثقــل هذا الأســبوع، في حين قفز ســهم باي بال 

بعدما قالت الشركة إنها ليست مهتمة بشراء بنترست.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 15.60 نقطة، بما يعادل 0.04 ٪، 
إلى 35692.62 نقطة. كما فتح المؤشــر ســتاندرد اند بورز 500 مرتفعا 
8.79 نقطــة، أو 0.19 ٪، إلى 4553.69 نقطة. وتقدم المؤشــر ناســداك 

المجمع 52.72 نقطة، أو 0.35 ٪، إلى 15142.92 نقطة.

تركيا: الليرة تصل إلى أدنى 
مستوياتها على الإطلاق 

■ إســطنبول – رويتــرز: تراجعــت الليــرة التركيــة إلى مســتوى 
منخفض غير مســبوق عند 9.85 مقابل الــدولار، أمس الاثنين، بعد أن 
قــال الرئيس رجب طيــب اردوغان في مطلع الأســبوع إنــه أمر بطرد 

سفراء الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى.
وســجلت الليرة في أحدث تعاملات 9.7150، وكانت في نطاق بين 
9.7225 و9.7600 في الساعة 04:02 بتوقيت غرينتش. وعزا مصرفيون 

النزول في التعاملات المبكرة إلى تصريحات اردوغان يوم السبت.
وكانــت الليرة، التــي تراجعت 24 ٪ منذ بداية العــام، قد أنهت يوم 

الجمعة عند 9.5950.

ألمانيا: معنويات قطاع الأعمال 
تتراجع للشهر الرابع على التوالي

■ برلــن – رويترز: أظهر مســح، أمس الاثنين، أن معنويــات قطاع الأعمال 
الألماني انخفضت للشــهر الرابع على التوالي في أكتوبر تشــرين الأول إذ أدى 

تعطل الإمدادات لكبح إنتاج المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال معهــد »إيفو« للبحوث الاقتصادية إن مؤشــره لمناخ الأعمال هبط إلى 
97.7 من 98.9 المعدلة بالزيادة في ســبتمبر أيلول في أدنى قراءة للمؤشــر منذ 
أبريل/ نيســان. وكان استطلاع وكالة »رويترز« لآراء المحللين قد توقع أن تكون 
القراءة في أكتوبر/ تشرين الأول 97.9. ومن المتوقع أن تخفض الحكومة الألمانية 
يــوم الأربعاء توقعاتها للنمــو الاقتصادي هذا العام، بعــد أن خفضت المعاهد 
الاقتصادية الرائدة الأســبوع الماضي توقعاتها المشــتركة للنمو إلى 2.4 ٪ من 

3.7 ٪ هذا العام وتوقعت أن يكون النمو العام المقبل 4.8 ٪.

ارتفاع أرباح »إتش إس بي سي«سعر الذهب يصعد ليقترب من مستوى 1800 دولار
108% في الربع الثالث من العام الجاري

■ لنــدن – رويتــرز: تراجع الــدولار، أمس 
الاثنين، متجها صوب أدنى مستوياته في شهر مع 
استمرار المتعاملين في التركيز على احتمالات رفع 
أسعار الفائدة وتشــديد السياسة النقدية خارج 
الولايــات المتحدة. واتســمت أســواق العملات 
بالهدوء بشــكل عام في بداية الأسبوع مع ترقب 
المتعاملين لبيانات النمــو الأمريكية واجتماعات 
البنوك المركزية في منطقة اليورو واليابان وكندا.

ودفع تراجع العملة مؤشــر الدولار إلى أدنى 
مســتوياته في شــهر في التعاملات الآســيوية 
وواصل تراجعه بعد أن قال جيروم بأول، رئيس 

مجلــس الاحتياطــي الاتحــادي الأمريكي، يوم 
الجمعــة إن الوقت لــم يحن بعد للبــدء في رفع 
الفائدة. وعوض المؤشــر بعض خسائره بحلول 
الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش ليسجل 93.542 

بانخفاض 0.1 ٪.
الدولار  تراجــع  مــن  المســتفيدين  من  وكان 
الدولار الاسترالي  العملات المرتبطة بالسلع مثل 
والكندي والنيوزيلندي والتي استفادت كذلك من 

ارتفاع أسعار السلع. 
ولم يشــهد اليورو تغيرا يذكر عند مســتوى 
1.1647 دولار وتراجــع الين ليرتفــع الدولار في 

مقابله بنسبة 0.2 ٪ إلى 113.66 ين للدولار.
وجــاءت تصريحات باول بعد أن اســتوعب 
المســتثمرون بدء رفع الفائدة في النصف الثاني 
من العــام المقبل وبــدأوا في تقليــص مراكزهم 
طويلة الأجل تحســبا لأن تتحرك بنوك مركزية 

أخرى في وقت أبكر.
 وفي الصين سجل اليوان أعلى مستوياته في 
خمسة أشــهر عند 6.3782 يوان للدولار في حين 
هبطت الليرة التركية إلى مســتوى قياسي جديد 
في أعقاب خفض مفاجئ لأسعار الفائدة الأسبوع 

الماضي.

■ لنــدن- رويترز: أغلقــت بورصة أبوظبي 
منخفضة، أمس الاثنين، بعد أن سجلت مستويات 
قياســية مرتفعة في الجلســات الســابقة بينما 
حولت الأســهم الســعودية مســارها لتغلق في 
المنطقة الخضــراء في حين أظهــرت البورصات 

الرئيسية في الخليج أداء متبايناً.
 0.2 منخفضا  الجلســة  أبوظبي  مؤشر  وأنهى 
٪ مع هبط ســهم ألفا ظبي القابضة 2.5 ٪ على 
الرغــم من زيادة حــادة في أرباحهــا الفصلية. 
وتراجع ســهم الدار العقاريــة 1٪  بعد يوم من 
إعلان الشــركة أنها ســتوجد ألــف فرصة عمل 

لمواطني دولة الإمارات العربية على مدار الأعوام 
الخمسة المقبلة.

وأغلق المؤشــر القياسي للأســهم السعودية 
مرتفعا 0.4 ٪ مدعوما بزيادة 1.6 ٪ في ســهم 
مصــرف الراجحي بعــد أن أعلن عــن زيادة في 

صافي أرباحه الفصلية.
وفــي بورصة دبي، أغلق المؤشــر الرئيســي 
منخفضا 0.5 ٪ متأثرا بهبوط سهم بنك الإمارات 
دبــي الوطنــي 1.4 ٪ وتراجع ســهم أرامكس 
للخدمات اللوجســتية 1.5 ٪ مرتدا عن خمس 

جلسات متتالية من المكاسب.

القطرية الجلسة مرتفعا  وأنهى مؤشر الأسهم 
0.1 ٪ مع صعود ســهم صناعــات قطر 2.1 ٪ 
قبيل الإعلان عــن أرباحها. وارتفع ســهم البنك 
التجــاري القطري 0.9 ٪ بعد أن ســجل أرباحا 

قوية للأشهر التسعة الأولى من 2021 .
الأسهم  مؤشــر  أغلق  الخليج،  منطقة  وخارج 
القيادية في البورصــة المصرية منخفضا 0.1 ٪ 
مع تراجع معظم الأســهم المدرجة بالمؤشر وسط 
تعامــات تفتقر لاتجــاه واضح بينمــا يتوخى 
المســتثمرون الحذر في أعقاب مكاســب قوية في 

بداية الشهر.

■ لنــدن- رويتــرز: حومت أســعار الذهب بالقرب من مســتوى 1800 
دولار الهــام، أمس الاثنين، مدعومة بنزول الدولار في الوقت الذي يعكف 
المســتثمرون فيه على تقييم رد فعل مجلس الاحتياطي الاتحادي المحتمل 
على الضغوط التضخمية بعد أن قال رئيسه إن التضخم قد يستمر لفترة 

أطول من المتوقع.
وارتفع ســعر الذهب في المعاملات الفوريــة 0.3 ٪ إلى 1797.81 دولار 
للأوقيــة )الأونصة( بحلــول الســاعة 07:12 بتوقيت غرينتــش. وزادت 

العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 ٪ إلى 1797.20 دولار.
ويوم الجمعة، ارتفع المعدن إلى أعلى مســتوى له منذ أوائل ســبتمبر/ 
أيلول قبل أن يتخلى عن بعض المكاســب على خلفيــة قول رئيس مجلس 
الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إنه يتعين على البنك المركزي الأمريكي 

البدء في خفض مشترياته من الأصول.

وقــال كايل رودا محلل الأســواق فــي آي.جي: »يشــهد الذهب بعض 
الزخم قصير الأجل، إذ يبحث بعض المستثمرين عن تحوط ضد التضخم 
ويرون أن الذهب من الأشــياء المحتملة التي توفــر ذلك«  مضيفاً أن 1830 

دولارا مستوى مقاومة رئيسي إذا تجاوز الذهب 1800 دولار.
لكــن على المــدى الطويل، قــال رودا إن مســار الذهب يتوقف بشــكل 
أساســي على كيفية تصرف البنــوك المركزية لاحتــواء التضخم. وغالبا 
ما يُعتبــر الذهب تحوطا من التضخم، لكن تقليص التحفيز ورفع أســعار 
الفائدة يرفعان عوائد الســندات الحكومية، مما يــؤدي إلى ارتفاع تكلفة 

الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، ارتفعت الفضــة في المعاملات 
الفوريــة 0.5 ٪ إلــى 24.43 دولار للأوقيــة. وارتفــع البلاتــن 0.2 ٪ إلى 

1042.23 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 ٪ إلى 2033.21 دولار.

■ لنــدن- الأناضول: أعلن بنــك »إتش إس بي ســي« البريطاني )أكبر 
بنك في أوروبا من حيــث الأصول( ارتفاع الأرباح بعد الضرائب خلال الربع 
الثالث 2021 بنســبة 108 ٪ على أساس سنوي، بدعم التعافي من تداعيات 

جائحة كورونا.
وقال البنــك البريطاني في بيان، أمس الإثنــن، إن صافي الأرباح خلال 
الثلاثة أشهر المنتهية في ســبتمبر/أيلول بلغت 4.242 مليارات دولار، قياسا 

على 2.039 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.
وعلى صعيد فترة التســعة أشــهر الأولى من العام الحالي، ارتفع صافي 
أرباح البنك بعد الضريبة بنسبة 145 ٪ إلى 12.664 مليار دولار، قياسا على 

5.164 مليار دولار في الفترة المقارنة من 2020.

وأرجع البنك نمو الأرباح، إلى انخفاض خسائر الائتمان المتوقعة ورسوم 
انخفــاض القيمة، في المقابــل ارتفعت حصة الأرباح المحققة من الشــركات 

الزميلة.
وذكرت البيانات، أن جميع مناطق نشــاط البنك سجلت أرباحا في الربع 
الثالث، ساهمت آســيا بمبلغ 3.3 مليارات دولار في أرباح المجموعة المعلنة. 
وأشار إلى إعادة شراء أســهم بما يصل إلى ملياري دولار، إذ يواصل إعادة 
رأس المال الفائض للمساهمين بدلا من استثمار السيولة في الأعمال الجديدة.

وتأثرت البنوك العالمية من تداعيات فيروس كورونا، وسط تراجع جودة 
الأصــول وزيادة تكلفة المخاطــر خلال العام الماضــي، إلا أن المصارف بدأت 

تستعيد قوتها مع تعافي الاقتصادات العالمية مرة أخرى.

مزرعة دواجن في شمال انكلترا
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

برنامج الأغذية العالمي يحذر من المجاعة في البلاد

روسيا تحث دول الغرب على دعم أفغانستان اقتصاديا وتؤكد تجهيزها عملية إنسانية جديدة
وكالات:  العربــي«-  لندن-»القــدس   ■
دعت روســيا، أمس الإثنين، الغرب لمســاعدة 
أفغانســتان اقتصاديا لمنــع البلد الذي يواجه 
أزمة إنســانية وأمنية خطرة، من الانزلاق إلى 

تجارة المخدرات والإرهاب.
وصرح مبعوث الكرملين لأفغانستان زامير 
كابولــوف للصحافيــن: »إذا حــاول الغرب 
خنــق أفغانســتان )...( بالجــوع فلــن يكون 
أمامهــا مــن خيار ســوى اللجوء إلــى تهريب 

المخدرات«.
أمــس  المتحــدة،  لــأمم  وكالات  وحــذرت 
الإثنــن، مــن أن البــاد على شــفا واحدة من 
أســوأ الأزمات الإنســانية في العالم، وقدرت 
أن أكثــر من نصــف ســكانها ســيعانون من 

انعدام حاد في الأمن الغذائي هذا الشتاء.
وأضاف كابولــوف أن جزءا مــن الأفغان 
الفقراء »إما سينضمون إلى منظمات إرهابية 
أو يتدفقــون علــى أوروبا«. وشــدد أن »على 
أوروبــا أن تفعــل كل شــيء لتحفيزهــم على 
البقاء فــي بلدهــم«. ودعا المبعوث الروســي 
الاتحاد الأوروبي بشــكل خاص إلى التحرك 
»مــا  وتابــع  أفغانســتان«.  إلــى  و«العــودة 
مغــادرة  الأوروبيــن  للشــركاء  ينبغــي  كان 
أفغانســتان«  وقــد أجلــت دول غربيــة عــدة 
ســفاراتها من كابــول في حين أبقت روســيا 
والصــن ودول أخــرى قليلــة علــى تمثيلهــا 
الدبلوماســي. وأكــد أنــه »لا يوجــد تهديــد 

والأمن مضمون«.
يمكــن  الروســي،  الدبلوماســي  وحســب 
لطالبــان أن تفكر فــي بيع أســلحة لجماعات 
إرهابيــة دولية فــي حال وجدت نفســها في 

»وضع يائس«.
وأردف كابولوف: »حــان الوقت للانتقال 
من الأقــوال إلى الأفعال«  مضيفا أن روســيا 
تســتعد من جانبها لإرســال طائــرات تحمل 

مساعدات إنسانية للشعب الأفغاني. 
وقــال كابولوف في مؤتمــر صحفي »بناء 
علــى أوامر الرئيــس، يجري التجهيــز لعملية 
إنسانية أخرى لتقديم مساعدة عاجلة للشعب 
الافغاني«. وأضــاف: »لا يمكنني الإعلان عن 
موعد محدد )لتوصيل المســاعدات(... لكنني 

أعتقد أنه سيحدث في الأيام القليلة المقبلة«.

حجب مليارات الدولارات من المساعدات

واســتضافت موســكو الأربعــاء الماضــي 
محادثــات دوليــة أســفرت بشــكل خــاص 
عــن اتفاق بــن طالبان والــروس والصينيين 
فــي  الأمنــي  التعــاون  لتعزيــز  والإيرانيــن 
أفغانســتان. وقد انتقدت روسيا الانسحاب 
الأمريكــي المتســرع مــن أفغانســتان، وهــي 
تخشــى أن تمتــد الفوضــى إلــى حلفائها في 

آسيا الوسطى.
الحكــم  علــى  طالبــان  ســيطرة  ودفعــت 
فــي أفغانســتان المانحــن لحجــب مليارات 
الــدولارات من المســاعدات عن اقتصــاد البلد 
المعتمد عليها. ويحــذر برنامج الأغذية العالمي 
التابع لــأمم المتحدة من أن ملايــن الأفغان، 
ومــن بينهم أطفال، قــد يموتون جوعــا ما لم 

يحدث تحرك عاجل.
وتحرص موســكو على تعزيز نفوذها في 
أفغانســتان بعدما ســحبت الولايات المتحدة 

قواتهــا، لكنهــا قلقــة من امتــداد حالــة عدم 
الاستقرار إلى جمهوريات الاتحاد السوفيتي 
الســابق في آسيا الوســطى، وهي منطقة لها 

أهمية إستراتيجية بالنسبة لروسيا.
وقــال كابولــوف إن باكســتان تأمــل في 
عقــد اجتمــاع يشــمل أيضا روســيا والصين 

والولايــات المتحــدة، فــي إســام ابــاد فــي 
النصــف الثاني مــن نوفمبر تشــرين الثاني. 
وأضــاف أنــه يتوقع حضور واشــنطن، التي 

غابت عن محادثات موسكو، هذه المرة.
وفي السياق، ديفيد بيزلي المدير التنفيذي 
لبرنامج الأغذيــة العالمي أن ملايــن الأفغان، 
ومــن بينهــم أطفــال، قد يموتــون جوعــاً ما 
لــم يحدث تحــرك عاجــل لإبعاد أفغانســتان 
عــن حافة الانهيــار، ودعا للإفــراج عن أموال 

مجمدة من أجل جهود الإغاثة الإنسانية.

تغير المناخ

وقال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج 
الأغذيــة العالمــي إن 22.8 مليون شــخص، أي 
أكثر من نصف عدد ســكان أفغانستان البالغ 
39 مليــون نســمة، يواجهــون انعدامــاً حاداً 
للأمــن الغذائــي و«يتجهون صــوب مجاعة« 
مقارنة مع 14 مليونا قبل شهرين فقط. وتابع 
في تصريحات من دبي: »الأطفال سيموتون. 
الناس ســيتضورون جوعا. ســتزداد الأمور 

سوءا بقوة«.
وكانــت أزمة الغــذاء، التــي فاقمهــا تغير 
المناخ، حادة في أفغانستان حتى قبل سقوط 

الحكم في أيدي طالبان.
وقــال بيزلــي: »مــا نتوقع حدوثــه يحدث 
بسرعة أكبر بكثير مما نتوقعه. سقطت كابول 
بأسرع مما توقع أحد وينهار الاقتصاد بوتيرة 
أسرع من ذلك«. وأضاف أن المبالغ المخصصة 
ه للمســاعدة  لمســاعدات التنمية يجب أن توجَّ
الإنســانية، وهو ما أقدمت عليه بعض الدول 
بالفعــل، أو أن يتــم صــرف الأمــوال المجمدة 
وتحويلهــا عبــر البرنامج. وقــال: »عليكم فك 

تجميد هذه الأموال حتى ينجو الناس«.

السعودية تطلق صندوق البنية التحتية الوطني 

الواردات السعودية من الإمارات قفزت 31٪ في آب

افتتاح قمة »الشرق الأوسط الأخضر«
والسعودية تطلق مبادرتين للمناخ بقيمة 39 مليار ريال

■ دبي – رويترز: ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس الاثنين، أن المملكة 
أطلقت، بناء على استشارة شركة بلاك روك أكبر مدير للصناديق في العالم، 
صندوق البنيــة التحتية الوطني لدعم مشــاريع بقيمــة إجمالية تصل إلى 
200 مليار ريال )53 مليار دولار( خلال الســنوات العشر المقبلة. وسيستثمر 
الصندوق في قطاعات حيوية مثل المياه والنقل والطاقة والصحة وسيســهم 
في خطط الســعودية للتحول الاقتصــادي وجعل المملكة أقــل اعتمادا على 

إيرادات النفط.
والصندوق واحد مــن الصناديــق التنموية التابعة لصنــدوق التنمية 
الوطني الذي تأســس في 2017 بهدف الإشــراف على عدة صناديق للتنمية 
الاقتصادية والربط بينها وهو ما كان في السابق منقسما بين وزارات وجهات 

مختلفة.
وقالت وكالة الأنباء الســعودية نقلا عن ســتيفن بول جــروف محافظ 
صندوق التنميــة الوطني أن الصندوق عين بلاك روك لتقديم المشــورة إليه 
بشأن إنشاء الصندوق »لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وحوكمة 

المؤسسات المالية المتخصصة والصناديق«.

وقالت الوكالة: »كما يهدف الصندوق للإســهام فــي تطوير القطاع المالي 
عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشــروعات البنية التحتية وتشجيع القطاع 

الخاص للاستثمار بهذه المشروعات«.
وصندوق الاســتثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في قلب خطط 
ولي العهــد الأمير محمد بن ســلمان لتنويــع الاقتصاد الســعودي وخلق 
وظائف، وصندوق التنمية مكلف بحشد تمويل القطاع الخاص لدعم التنمية 

الاقتصادية.
وفتحت بلاك روك مكتباً في السعودية في عام 2019 للاستفادة من أجندة 
الإصــاح الحكومية. وقال عبــد الله أبو بكر مدير المشــروعات في صندوق 
البنيــة التحتية الوطني إن الصندوق سيســتخدم منتجــات تمويل مهيكلة 
تشمل الديون والأسهم والضمانات للتخلص من المخاطر في فرص الاستثمار 

في البنية التحتية للمستثمرين المحليين والعالميين.
 وأضاف أن الصندوق ســيلعب بالتالي دورا رئيســيا في توسيع فرص 
الاستثمار في البنية التحتية وتعميق أســواق رأس المال للبنية التحتية في 

المملكة.

■ دبي – رويترز:  أظهرت بيانات رسمية، أمس 
الاثنين، أن قيمة واردات الســعودية من الإمارات 
في أغســطس/ آب زادت بنحو 31 ٪ على أساس 
شهري، في قفزة من انخفاض حاد في يوليو تموز 
بعد أن فرضت المملكة قواعد جديدة على الواردات 

من دول الخليج الأخرى.
وأفادت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء بأن 
الواردات من الإمارات ارتفعت إلى 4.1 مليار ريال 
)1.09 مليــار دولار( من 3.1 مليار ريال في يوليو/ 
تموز. وعلى أساس ســنوي، زادت الواردات من 

الإمارات بنحو 47 ٪.
تأتي الزيادة الشــهرية في أعقاب انخفاض 33 
بالمئة في يوليــو تموز، عندما عدلت الســعودية 
القواعــد الخاصة بالــواردات مــن دول مجلس 

الســلع  لاســتبعاد  الأخرى  الخليجي  التعــاون 
المصنعة فــي المناطق الحــرة أو التي تســتخدم 
مدخــات إســرائيلية من الامتيــازات الجمركية 
التفضيليــة، وهي خطــوة يُنظر إليهــا على أنها 
تحد لمكانة الإمــارات كمركز للتجارة والأعمال في 

المنطقة.
وقالت مونيــكا مالك كبيــرة الاقتصاديين في 
بنــك أبوظبي التجــاري: »كانت بيانــات يوليو 
تظهر الاضطراب الناجم عن القواعد الجديدة، إذ 
استغرق الأمر وقتا من الشــركات لإعادة ترتيب 
الأوراق، لكن هذا يظهر بالفعل أن الأمر سيستغرق 
البضائع  وصول  وأن  الواردات،  لاســتبدال  وقتا 

إلى السعودية متواصل«.
وتابــع: »إمــا أن المصدرين هم مــن يتحملون 

الرســوم الجمركيــة الإضافيــة أو أن البعض قد 
يتمكن مــن تجاوزها، لكن النقطة الحاســمة هي 
أن التأثيــر على التجارة في هذه المرحلة متواضع 

نسبيا«.
وعلــى الرغــم من كونهمــا حليفــن مقربين، 
اســتقطاب  على  والإمارات  الســعودية  تتنافس 

المستثمرين والشركات.
وقالت هيئة الإحصــاء إن إجمالي الصادرات 
الســعودية زاد 58.9 ٪ على أســاس سنوي في 
أغسطس آب، مضيفة أن الصادرات في أغسطس 
آب من العام الماضي كانت تتأثر بإجراءات الإغلاق 
وحظر الســفر بســبب جائحة كوفيد-19. وكان 
الدافع الرئيســي للزيادة الســنوية هو صادرات 

النفط التي ارتفعت 74.2 ٪ في أغسطس/ آب.

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن ولــي العهــد 
الســعودي، الأميــر محمــد بــن ســلمان بن 
عبدالعزيز، خــال افتتاحه أمــس الإثنين قمة 
مبادرة الشــرق الأوســط الأخضر، عن إنشاء 
منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري 

للكربون. 
وأشــار ولي العهــد الســعودي، بكلمته في 
مســتهل أعمال القمة في الريــاض، إلى إطلاق 
مبادرتــن للمنــاخ بـــ 39 مليار ريال تســاهم 

السعودية بـ 15 ٪ منهما. 
كما أعلن بن ســلمان في كلمته عن تأسيس 
مؤسســة المبــادرة الخضراء كمؤسســة غير 
ربحيــة لدعم أعمــال القمة مســتقبلًا، بجانب 
تأســيس برنامج إقليمي لاســتمطار السحب، 
المســتدامة  للتنمية  إقليمــي  مركز  وتأســيس 
للثورة الســمكية، وكذلك تأسيس مركز إقليمي 
للإنذار المبكــر بالعواصف فــي المنطقة.  وأكد 
أهمية إنشــاء منصــة تعاون لتطبيــق مفهوم 
الاقتصــاد الدائري للكربــون، منبها لضرورة 
وحتمية التعامل مع الفجوات في منظومة العمل 

المناخي في المنطقة. 
كما عبر ولي عهد الكويت، الشــيخ مشــعل 
الأحمد الصباح عن دعــم دولة الكويت للجهود 
الدولية لمواجهة تغير المنــاخ، محذرا في كلمته 
للقمة من أن اســتمرار التغير المناخي ســيؤدي 
إلــى مزيد من الكوارث.  وقــال ولي عهد الأردن 
الأمير الحســن بن عبدالله الثاني: »نرى الأمل 
في المشاريع الخضراء التي أطلقتها السعودية، 
وينبغي تطوير النظام التعليمي لمواجهة التغير 

المناخي«. 
وقال رئيــس وزراء الجزائــر، أيمن بن عبد 
الرحمــن، إن بــاده تدعم مبادرة الســعودية 

لخلق رؤية مشتركة لمكافحة التغير المناخي. 
الشرق الأوسط الأخضر  وتجمع قمة مبادرة 

بين قادة بارزين من المنطقة والعالم بهدف تعزيز 
التعاون وتوحيد الجهود نحو تنفيذ الالتزامات 
البيئيــة المشــتركة. وانطلاقاً مــن الالتزامات 
البيئية الواردة في مبادرة السعودية الخضراء، 
ســتتعاون المملكة مع الدول المجــاورة لمواجهة 

تحديات التغير المناخي خارج حدودها. 
وتستهدف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، 
تعزيز العمل المناخي على نطــاق أكبر، وتجمع 
الفاعلة حكوميــاً وأهلياً، دعما  القمة الجهــات 

المملكة  وتواصل  والاســتثمار،  الشراكة  لفرص 
بإشــراك المعنيين المســاهمة في مكافحة التغير 
المناخي، وتوفير الفرص للعمل الجماعي وزيادة 

تأثيره. 
وضمن مبادرة الشــرق الأوســط الأخضر، 
تعمل المملكة مــع دول الجوار بمنطقة الشــرق 
الأوسط لمكافحة التغير المناخي في أكبر برنامج 
إعادة تشــجير في العالــم، ويتضمن زراعة 50 
مليار شــجرة في الشرق الأوســط، واستعادة 

مســاحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي 
المتدهورة أي ما يمثل 5 ٪ من الهدف العالمي. 

ومن المقــرر أن يحقق ذلك تخفيضاً بنســبة 
5.2 ٪  من معــدلات الكربــون العالمية، فضلا 
عــن تخفيض 60٪ مــن معــدلات الانبعاثات 
الكربونية الناتجة عن إنتاج النفط في المنطقة، 
بالإضافة إلى ما ســتحققه الجهود المشتركة من 
تخفيض فــي ذات الانبعاثات بنســبة تتجاوز 

10٪ من المساهمات العالمية. 

انضمت لعضوية البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

الجزائر: مشروع قانون الموازنة العامة
يتوقع عجزاً بـ 30 مليار دولار في السنة المالية المقبلة

■ لندن-»القــدس العربــي«- وكالات: توقــع مشــروع قانــون 
الموازنــة العامــة للجزائــر لعــام 2022، عجــزًا تاريخيًــا فــاق 4100 
مليــار دينار )30 مليــار دولار( نتيجة ارتفاع النفقــات بأكثر من نمو 
الإيــرادات. وجاء ذلك، وفق وثيقة مشــروع قانــون الموازنة العامة 

لسنة 2022، أمس الإثنين. 
وتشــير الوثيقة إلى أن الإيرادات الإجمالية للســنة المالية المقبلة 
ستبلغ 5683 مليار دينار )43 مليار دولار( بينما النفقات الكلية 9858 

مليار دينار )74 مليار دولار(.
وخصص قانــون الموازنة العامــة للعام المقبــل 1942 مليار دينار 

)14.6 مليار دولار( للدعم الاجتماعي.
وبخصوص توقعات نمو الاقتصاد في 2022، أشارت الوثيقة إلى 
أنه سيكون في حدود 3.3 ٪، وستبلغ نسبة نمو قطاع المحروقات 4 

٪ والزراعة 4.5 ٪ والصناعة 4.1 ٪.
كما يتوقع مشــروع القانــون صادرات محروقات عند مســتوى 
27.9 مليار دولار، بينما ســتبلغ الــواردات الكليــة 31.5 مليار دولار 
بانخفــاض قــدره 5 ٪ 5.4 ٪ مقارنة بمســتواها فــي 2021. وتطبق 
الجزائر سياســة الدعم منذ عقود، وتتحمل الدولة الفارق بين سعر 
تســويق المنتجات الواسعة الاســتهلاك وقيمتها الحقيقية، إضافة 
لدعم قطاعات السكن والوقود وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر 

محدودة الدخل.
ويعتبــر عجــز الموازنــة العامة للســنة المقبلــة الأكبر فــي تاريخ 
الجزائــر، بعد أن كان في حــدود 22 مليار دولار في موازنة الســنة 

الجارية، نتيجة جائحة كورونا والأزمة النفطية التي رافقتها.
وتتوقــع الســلطات الجزائريــة نحــو 37 مليــار دولار إيــرادات 

إجماليــة للصادرات بالنقــد الأجنبي، منها 33 مليــار دولار عائدات 
محروقــات )نفط وغــاز(. ويعانــي اقتصاد الجزائــر تبعية مفرطة 
لإيــرادات المحروقات )نفط وغاز( إذ تمثــل 93 ٪ من مداخيل البلاد 

من النقد الأجنبي.
وفي الســياق، ذكــرت وكالة الأنبــاء الجزائرية، أمــس الاثنين، 
نقلا عن رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمان أن المؤشــرات الاقتصادية 
والمالية الرئيســية للبلاد ستتحســن بحلول نهاية 2021. وأضافت 
الوكالة أن التحسن في النشاط الاقتصادي والمالي سيكون مدعوما 
بنمــو 10٪ في قطــاع الهيدروكربون الذي ســجل تراجعا في العام 

الماضي.
وفي ســياق آخر، قال البنك الأوروبي للإنشــاء والتعمير، أمس 
الاثنــن، إن الجزائر أصبحت العضو رقم 73 بالبنك. وقال البنك في 
بيــان إن الجزائر تقدمت بطلب العضوية في مارس/ آذار 2020 على 

أمل الحصول على استثمارات ودعم لإصلاح السياسات.
وذكــرت أوديل رينو باســو رئيســة البنــك في البيان »يســعدنا 
اســتقبال الجزائــر كأحــدث مســاهم ونتطلــع للعمل معــا وبحث 
الخطــوة التالية لتعاوننا المشــترك خاصــة فيما يتعلق باســتفادة 

الجزائر من عمليات البنك«.
وتأسس البنك قبل ثلاثة عقود بهدف الاستثمار في الاقتصادات 

الشيوعية السابقة في أوروبا الشرقية.
ويعمل البنــك في نحو 40 دولة بالأســاس في أوروبا والشــرق 
الأوسط وشــمال أفريقيا ووسط آسيا. وفي شرق وغرب المتوسط 
يستثمر البنك وينفذ عمليات في عدة دول منها مصر والأردن ولبنان 

والمغـرب وتونس بالإضـافة إلى الـضفة الغربية وقطاع غزة.

فتاة أفغانية تبحث عن مواد قابلة لإعادة التدوير في مكب للنفايات في ضواحي مزار الشريف

البنك المركزي الألماني يتوقع 
تحقيق الاقتصاد نموا أقل في العام الجاري

■ فرانكفورت - د ب أ: أعلن البنك المركزي الألماني، أمس الاثنين، أن الاقتصاد الألماني ســيحقق في العام 
الحالــي نموا أقل ممــا كان متوقعا له من قبل.  وكتب البنك في تقريره الخاص بشــهر تشــرين أول/أكتوبر 
الجــاري أن » من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني في 2021 بوجه عام بمعدل أقل بشــكل ملحوظ مما توقعه 
البنك في حزيران/يونيو الماضي«.  وكان البنك توقع في الصيف الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
في ألمانيا بنسبة 3.7% في العام الحالي.   وذكر البنك أن تعافي الاقتصاد من تداعيات أزمة كورونا سيستغرق 
فتــرة أطول ممــا كان متوقعا له في الربيع الماضــي، وقال إن الناتج الاقتصادي »ســيخفق على الأرجح في 
الخريف أيضا في الوصول إلى مستوى ما قبل الأزمة الذي حققه في الربع الختامي في 2019«.  وكانت مشاكل 
التوريد وندرة المواد عرقلت الانتعاش في ألمانيا كدولة مصدرة وكتب خبراء البنك« من المتوقع أن ينمو مجمل 

النشاط الاقتصادي في الربع الحالي على نحو أضعف بصورة ملحوظة«. 
كمــا توقع البنك تراجع الزخــم القوي في قطاع الخدمات بمقــدار كبير كما توقع اســتمرار معاناة قطاع 
الصناعات التحويلية من صعوبات التوريد.  وكان قطاع الضيافة في ألمانيا استفاد من تقليص قيود كورونا 
وقال البنك إن » الاقتصاد الألماني واصل تعافيه في صيف 2021«  ورأى الخبراء أن أزمات توريد المواد الخام 
والمنتجات الأولية والتي أدت إلى عرقلة الإنتاج الصناعي، حالت دون أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا أقوى 
في الصيف الماضي.  ويشــار إلى أن الناتج الاقتصادي الألماني كان قد حقق نموا بنسبة 1.6% في الربع الثاني 
من العام الحالي وذلك بعد تراجعه بنسبة 2-% في الربع الافتتاحي متأثرا بإغلاقات كورونا.  ومن المنتظر أن 

يعلن المكتب الاتحادي للإحصاء يوم الجمعة المقبل الأرقام الأولية الخاصة بنتائج الربع الثالث.

مالي تعلن طرد ممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا 
■ باماكــو- أ ف ب: أعلنت مالي أن الممثل الخاص للمجموعــة الاقتصادية لدول غرب افريقيا )إيكواس( 
حميدو بولي صار »شخصا غير مرغوب فيه« بسبب »تصرفات لا تتسق مع مهامه«  حسب ما أورد التلفزيون 
العام، أمس الإثنين. وقال التلفزيون العام في شــريط الأخبار: »قــررت حكومة جمهورية مالي إعلان الممثل 
الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في مالي شــخصا غير مرغوب فيه، نظرا لتصرفاته التي لا 
تتســق مع مهامه«  مضيفا أن الدبلوماسي »أمامه 72 ساعة لمغادرة« البلاد. ولم يحدد الإعلان السبب الدقيق 
للطرد، لكنه يأتي في وقت يتزايد الضغط على الحكام العسكريين لمالي لإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين.

وانزلقت مالي في اضطرابات سياســية العام الماضي، بلغت ذروتها مع انقلاب قاده الكولونيل أســيمي 
غويتا في آب/أغسطس 2020 ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. وتحت التهديد بفرض عقوبات، عيّن الجيش 

إثر ذلك حكومة مدنية مؤقتة مهمتها إعادة البلاد إلى الحكم الديمقراطي.
لكــن غويتا أطاح الحكومة المؤقتة في أيار/مايو في ما مثّل انقلابا ثانيا، ونُصب الكولونيل لاحقا رئيســا 
مؤقتا، ما أثار إدانات دولية. وتشــدد كل مــن المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيــا التي تضم 15 دولة 

والأمم المتحدة على الإسراع في إجراء انتخابات للعودة إلى الحكم المدني.
لكن الحكومة المؤقتة أعلنت أنها ســتحدد موعد الانتخابات بعد عقد »مؤتمر وطني لإعادة التأسيس« في 
كانون الأول/ديسمبر. وقال رئيس الوزراء المؤقت تشوغويل كوكالا مايغا للصحافيين الأحد بعد اجتماع مع 

وفد لمجلس الأمن الدولي، إن »الأمن يحتل بطبيعة الحال مقدّمة الأولويات«.
وهناك مناطق شاسعة في الدولة المترامية الأطراف التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة، خارج سيطرة 
الحكومة بســبب تمرد جهادي بدأ في الشمال عام 2012 قبل أن ينتشر إلى وســط البلاد ويمتد إلى بوركينا 

فاسو والنيجر المجاورتين.

جانب من قمة »الشرق الأوسط الأخضر« أمس في الرياض
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برشلونة يستنكر اعتداء 
جماهيره على المدرب كومان

■ برشــلونة - أ ف ب: اســتنكر نادي برشلونة قيام 
مشــجعيه بتوجيه اعتداءات لفظية ضــد مدربه رونالد 
كومــان، أثناء مغادرتــه ملعــب "كامب نو" الأحــد، اثر 

الخسارة أمام ريال مدريد 1-2 في الكلاسيكو.
ويرزح كومان تحــت ضغط كبير بعــد تراجع النادي 
إلى المركز التاســع مع مباراة مؤجلة. وقال النادي: "يدين 
برشلونة أعمال العنف والازدراءات اللفظية التي تعرض 

لها مدربنا عند مغادرة الملعب. ســيتخذ النادي اجراءات 
أمنيــة وتأديبية لازمــة حتى لا تتكرر مثــل هذه الأحداث 
المؤســفة". وأظهرت لقطات تلفزيونية جماهير برشلونة 
الغاضبة تتحلّق حول ســيارة كومان وهي تطلق عبارات 
مهينــة بحق اللاعب الســابق الذي ســجل هــدف الفوز 
لبرشلونة في نهائي دوري أبطال 1992، مانحاً النادي أول 
بطولة قارية كبرى. وفي مشهد دام عدة ثوان، قام كومان 

بابطاء الســيارة خشــية من دهس أحد المشجعين. وكان 
كومــان، المرتبط بعقد مع النادي حتى الصيف المقبل، على 
وشك الإقالة في أيلول/ســبتمبر الماضي، ومنحه الرئيس 
جوان لابورتا جرعة معنوية معبرا عن دعمه. وقال مدرب 
المنتخب الهولندي السابق: "هكذا مباريات تكون متقاربة 
دوماً. حدّدت التفاصيل المباراة. هذا مؤســف لأننا حصلنا 

على فرص التسجيل".

»هاتريك« صلاح التاريخي يقود ليفربول الى أكبر فوز في معقل مانشستر يونايتد
■ مانشســتر - أ ف ب: في ليلة تاريخية للمصري محمد 
صلاح حطم فيها العديد من الأرقام القياسية بفضل ثلاثيته 
)هاتريك(، حقق ليفربول أكبــر فوز في معقل غريمه الأزلي 
مانشســتر يوناتد بعدما أذله 5-صفر فــي "أولد ترافورد" 
ضمن المرحلة التاســعة للدوري الإنكليــزي، ليضع مصير 

المدرب أولي غونار سولشاير على المحك.
وبــات صــاح أول لاعــب علــى الإطــاق فــي تاريخ 
الـ"برميرليغ" يســجل "هاتريك" في ملعــب "أولد ترافورد" 
وأول لاعب في تاريخ ليفربول يســجل فــي ثلاث مباريات 
متتالية خارج الديار ضد يونايتد. وقام الضيوف بانطلاقة 
نارية مفتتحين التســجيل في الدقيقة الخامســة عبر نابي 
كيتــا، وأضاف ديوغو جوتــا الثانــي )13(، قبل أن يحقق 
صــاح ثلاثيتــه )38 و45+5 و50(. وزادت محن أصحاب 
الارض بعدما خاضوا نصف الســاعة الأخير بعشرة لاعبين 
لطرد البديــل بول بوغبــا. وحافظ ليفربول على ســجله 
الخالي من الهزائم في الدوري للمباراة التاســعة عشــرة 
تواليا في سلسلة بدأت في نيسان/أبريل من الموسم الفائت، 
رافعا رصيده الى 21 نقطة في الوصافة خلف تشلسي )22(، 
فيما فشل يونايتد في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة تواليا 
في الدوري )ثلاث هزائــم وتعادل( ليتجمد رصيده عند 14 
نقطة في المركز الســابع. وقال صلاح: "أعتقد أنه من الرائع 
الفوز هنا 5-صفر. كنا ندرك قبل المباراة أنها ستكون صعبة 
في حال لم نفرض أســلوبنا... حاولنا اللعب بين الخطوط 
لصناعة المزيد مــن الفرص. فعلنا ذلــك وحالفنا الحظ في 
التسجيل". وعن أدائه: "أنا ســعيد جدا بتسجيل الأهداف 
وأفــرح ايضا بلعب دور صانــع الألعاب. طالمــا أن الفريق 
يحقق الانتصارات، أنا سعيد لتقديم أفضل ما لدي للفريق".

وفشــل سولشــاير الذي وصل الى تدريب يونايتد في 
كانون الاول/ديســمبر 2018 خلفا لجوزيــه مورينيو، في 
الفوز علــى نظيره يورغن كلــوب في منافســات الدوري 
للمباراة السادســة )ثلاثة تعادلات ومثلها هزائم(. ودخل 
صلاح الذي أصبح أول لاعب في ليفربول يســجل للمباراة 
العاشــرة تواليا، التاريخ أيضا بإحصائيــة أخرى وانفرد 
بفضــل ثلاثيته بصــدارة هدافــن اللاعبــن الأفارقة في 
الدوري الممتاز رافعا رصيده الــى 107 أهداف، متقدما على 
الايفواري ديدييه دروغبا أسطورة تشلسي )104(. وكانت 
هذه الثلاثية الاولى للاعب في "أولد ترافورد" منذ رونالدو 
البرازيلي مــع ريال مدريد فــي دوري أبطــال أوروبا عام 
2003. ورفع صلاح رصيده الى عشــرة أهداف في الدوري 

■ مدريد - أ ف ب: يبحث ريال مدريد بـ"ذكائه وصلابته" 
عن البناء على الانتصار الذي حققه في الـ"كلاســيكو" على 
أرض غريمه برشــلونة، حين يتواجه الأربعاء في ملعبه مع 

أوساسونا، في المرحلة الحادية عشرة للدوري الإسباني.
ويدخل فريق المدرب كارلو أنشــيلوتي لقاء أوساســونا 
السادس الذي خرج خاسراً من زياراته الـ12 الأخيرة لملعب 
النادي الملكي، منتشياً من انتصاره الرابع توالياً على غريمه 
برشلونة بالفوز عليه 2-1 في "كامب نو" ما زاد الضغط على 
المدرب رونالد كومان. وبات الريال يتخلف بفارق نقطة عن 
سوســييداد المتصدر الذي تعادل مع أتلتيكــو مدريد حامل 
اللقب 2-2، مع مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة ضد بلباو 
في جعبــة عملاق العاصمة. ويدين النــادي الملكي بالعودة 
منتصراً من ملعب برشلونة مرتين على التوالي للمرة الثالثة 
فقط في تاريخه )الأولى في 1929 و1930 والثانية بين 1963 
و1965 حين فاز ثلاث مرات متتالية في ملعب غريمه(، للوافد 
الجديد دافيد ألابا ولوكاس فاســكيز اللذين سجلا الهدفين 
قبل أن يقلص البديل ســيرخيو أغويرو الفارق في الدقيقة 
السابعة من الوقت بدل الضائع. وأشاد أنشيلوتي بما قدمه 
لاعبوه من "أداء ذكي وصلب. كنــا جيدين جداً دفاعياً وكنا 
قادريــن على بــدء الهجمات من الخلف في الشــوط الأول. 
صحيح أننا أخطأنا في بعض التمريــرات لكننا كنا جيدين 
في الهجمات المرتدة" التي أثمرت عن الهدفين بعدما انطلقت 
الهجمتين من منطقة النادي الملكــي. ورأى أن فريقه "عانى، 
وكنــا قادرين على التعامل مع المعانــاة. حتى بدون كرة، لم 

نفقد السيطرة على المباراة. وهذه نقطة قوة أيضاً".
وبخسارته الثالثة في الـ"كلاســيكو"، بات كومان ثاني 
مدرب فقط في تاريخ برشــلونة يخســر أول ثلاث مباريات 
ضد الغريم الملكي بعد الإيرلنــدي باتريك أوكونل بين 1935 
و1940، فيما حقق الريال أفضل سلســلة انتصارات له ضد 
غريمه منذ 1965 حين حقق انتصاره السابع توالياً عام 1965 
في سلسلة تضمنت حينها فوزاً في الكأس وستة في الدوري. 
ويجد برشــلونة نفســه قابعاً في المركز التاسع برصيد 15 
نقطــة مع مبــاراة مؤجلة ضد إشــبيلية، فيمــا نجح فريق 
أنشــيلوتي الذي عوض خســارته في المرحلة السابقة أمام 
قطب كتالونيا الآخر إســبانيول 1-2 فــي ملعب الأخير، في 
التقدم الى المركز الثاني بفارق الأهداف عن إشــبيلية الثالث 
الفائز علــى ليفانتي 5-3. وتضاف الهزيمــة لمعاناة الفريق 

الريال »الذكي والصلب« يبحث عن البناء على انتصار الـ»كلاسيكو«

■ باريــس - أ ف ب: انتهى كلاســيكو الكرة الفرنســية 
بالتعادل السلبي بين باريس سان جيرمان المتصدر ومضيفه 
مارسيليا الذي فشل في الافادة من النقص العددي للضيوف 
في نصــف الســاعة الاخير على ملعــب "فيلــودروم"، بعد 
طرد المغربي أشــرف حكيمي في قمة المرحلة الحادية عشــرة 

للدوري.
وهذا التعــادل الاول لفريق العاصمة هذا الموســم مقابل 
تسعة انتصارات وهزيمة، ليرفع رصيده الى 28 نقطة بفارق 
ســبع نقاط عن لنس أقرب مطارديه، فيما يحتل مارســيليا 
المركــز الرابع على بعــد 10 نقاط مــن الصــدارة. وفي أول 
كلاسيكو فرنســي يخوضه ليونيل ميســي منذ وصوله الى 
باريس مطلع الموســم، بعد ساعات من سقوط فريقه السابق 
برشلونة في كلاسيكو الكرة الاسبانية، فشل في افتتاح غلته 
التهديفية في الدوري الفرنســي ولا يــزال يبحث عن هدفه 
الاول. وأخفق مارســيليا في تحقيق فوزه الاول على ســان 
جيرمان بملعب "فيلودروم" منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011، 
علما أنه تغلب على النادي الباريســي في عقر داره "بارك دي 
برانس" مطلع الموســم الماضي )1-صفر(، وهو الفوز الوحيد 
له على غريمه في العقــد الأخير وفي المباريات الـ24 الأخيرة 

في مختلف المسابقات. 
ولم تخلُ المباراة من شغب الجماهير الذين عكّروا الاجواء 
أحيانًا برميهــم بعض الزجاجات البلاســتيكية خلال تنفيذ 
لاعبي الخصم الركلات الركنية، ولكنها لم تؤثر بشــكل كبير 
على مجريات اللقاء، باستثناء المشجع الذي نزل أرض الملعب 
قبل ربع ساعة من النهاية متوجها نحو ميسي قبل أن يسحبه 
عناصــر الامــن. وكانــت وزارة الداخلية الفرنســية منعت 
الحضور الجماهيري لســان جرمان في ملعــب "فيلودروم" 
تخوفــا من أعمــال العنف بعدمــا اضطرت شــرطة مكافحة 
الشــغب وأفراد الأمن للتدخل لوقف اشــتباكات المشــجعين 
وأعمال الشغب في مباريات عدة في الدوري الفرنسي الشهر 
الماضي، ما أدى الى إصابة العشرات وكانت جماهير مارسيليا 

طرفًا في أكثر من مرة.
وقاد خط الهجوم الرباعي المؤلف من ميســي وأنخيل دي 
ماريا ونيمار الــذي تعافي من إصابة فــي عضلات الحالبين 

وكيليان مبابي. وهدد فريق المدرب خورخي سامباولي باكرا 
عندمــا رفع القائد ديميتــري باييت عرضية مــن ركلة ثابتة 
ارتقى لها التشــيكي أرداكيوش ميليك برأسه مرت قريبة من 
القائــم )4(. وظن الضيوف أنهم حصلــوا على التقدم بهدف 
عكســي من البرازيلي لوران بيريز إثر عرضية من نيمار، إلا 
أنه ألغي بداعي تسلســل على الأخير بعد العودة الى "الفار" 
)14(. وألغت التقنية هدفا من الطرف الآخر بعد دقائق بعدما 
وصلت عرضية من بــول ليرولا الى ميليــك، روضها جميلة 
وتابعها بيســراه في الشباك وسط احتفالات جنونية قبل أن 
يلغى الهدف بداعي تسلل على الاسباني )20(. وتعرض فريق 
العاصمة لانتكاســة مع نهاية الشــوط الاول مع إصابة لاعب 
الوسط ماركو فيراتي وحل مكانه إدريس غي )45+5(. وأكمل 
الضيوف المباراة بعشرة لاعبين لقرابة نصف ساعة بعد طرد 
أشــرف حكيمي لخطأ على آخر مهاجم، جنكيــز أوندر )57(. 
واضطر بوتشــيتينو الى سحب دي ماريا والزج بتيلو كيهرر 
بدلا منه ليفشل فريق العاصمة في تسديد اي كرة على المرمى 

في الشوط الثاني مقابل واحدة للخصم.
وارتقى لنس الــى الوصافة مســتعيدا نغمة الانتصارات 
بفوز كبير 4-1 على ضيفه متز، فيما تلقت شــباك ليون ثلاثة 
أهــداف في آخر 11 دقيقــة، منها اثنان لجزائريين، ليســقط 
2-3 أمام مضيفه نيس. وافتتح ويســلي ســعيد التســجيل 
للنس بثنائيته )14 و37( خرقهما هــدف التعادل لنيكولا دو 
بريفيل )33(، قبــل أن يحقق أصحــاب الارض فوزا متأخرا 
بفضل إغناتيوس غاناغو )83( وبريميسلاف فرانكوفسسكي 
)90+2(. وتقــدم ليــون بهدفــن عبــر كارل إيكامبي )35( 
وحســام عوار )68(، قبل أن ينتفض صاحب الأرض ويسجل 
ثلاثية بفضل الجزائريين البديل المدافع يوســف عطال )80( 
والمهاجــم أندي ديلور مــن ركلة جــزاء )89( والبديل إيفان 
غيسان )90+3(. وتجمد رصيد ليون الذي تعرض لخسارته 
الثالثة، عند 16 نقطة في المركز التاسع. وعاد موناكو الى سكة 
الانتصارات بفوزه 3-1 على مونبيلييه بأهداف كيفن فولاند 
)12(، ووسام بن يدر )17( وجيلسون مارتنز )61( فيما سجل 
تيجي ســافانييه هدف الضيوف )81 من ركلة جزاء(. ورفع 

فريق الامارة رصديه الى 17 نقطة في المركز الثامن.

ألابا يحتفل بتسجيل الهدف الأول للريال في مرمى برشلونة في مشاركته الأولى في الكلاسيكو 

الدوري الإنكليزي

■ برلــن - أ ف ب: فــرط باير ليفركوزن بفرصة اســتعادة المركز 
الثالــث مــن فرايبورغ، حين تقــدم على مضيفه كولــن بهدفين قبل أن 
يكتفي في النهاية بالتعادل 2-2 في المرحلة التاسعة للدوري الألماني 
التــي دفع فيهــا المدرب الهولندي مــارك فان بومل ثمــن هزيمة رابعة 

توالياً لفولفسبورغ بإقالته من منصبه.
وبعــد هزيمة مذلــة في المرحلة الســابقة علــى أرضه أمــام بايرن 
ميونيــخ المتصــدر وحامــل اللقــب 1-5، بــدا ليفركــوزن فــي طريقه 
لاســتعادة توازنــه والمركز الثالث مــن فرايبورغ الفائــز على مضيفه 
فولفســبورغ، بتقدمه بهدفين في غضون دقيقتين عبر باتريك شــيك 
)15( وكريم بلعربي )17(. لكن المهاجم أنتوني موديست قلب الطاولة 
على الضيوف في الشــوط الثاني بتســجيله ثنائيــة لكولن )63 و82( 
منح بها فريقه نقطته الثالثة عشرة في المركز الثامن بفارق أربع نقاط 
عن ليفركوزن الذي كان مهدداً بخســارة المركز الرابع لو نجح يونيون 
برلين في المحافظة على تقدمه أمام مضيفه شــتوتغارت بهدف تايوو 
أوونيــي )31(، إلا أنــه تأثر بالنقــص العددي بعد طرد لاعب وســطه 
أتــاكان كارازور فــي الدقيقة 75، وتلقــى هدف التعادل فــي الثواني 
القاتلــة عبــر البديل وحيد الله فغيــر )3+90(. وبقــي ليفركوزن أمام 
يونيــون برلين بفارق نقطة، فيما رفع شــتوتغارت رصيده الى 10 في 

المركز الثالث عشر.
وبعد أقل من خمســة شهور على استلامه المهمة، خسر لاعب الوسط 
الســابق فان بومل منصبه كمدرب لفولفســبورغ نتيجــة الهزائم الأربع 
المتتالية التي مني بها الأخير. واستلم ابن الـ44 عاماً المهمة في حزيران/
يونيــو وبدأ بقوة من خــال الفوز بالمباريات الأربــع الأولى، لكن الفريق 
عانــى بعد ذلك وكانت الهزيمة أمام فرايبــورغ على أرضه كافية للإدارة 
لاتخــاذ قــرار التخلي عــن الهولندي بمــؤازرة من الجمهور الــذي طالب 
بوضوح من المدرجات بإقالة لاعب برشــلونة والبايرن ســابقاً. ومعاناة 
فولفســبورغ ليســت محصورة بالــدوري المحلي الذي يحتــل فيه المركز 
الثامــن، بل أن الفريق الذي اســتبعد من مســابقة الــكأس المحلية بعدما 
أجرى فان بومل تبديلًا إضافياً غير مسموح به في الشوطين الإضافيين 
من مباراة الدور الأول ضد فريق من الدرجة الرابعة، يتذيل مجموعته في 
دوري الأبطال بعد ثلاث جولات، بعد تعادلين مع اشبيلية وليل وهزيمة 
أمام ســالزبورغ 1-3. وبات فــان بومل أول مدرب يخســر منصبه هذا 

الموسم في الدوري الألماني.

صراع على كرة عالية بين لاعبي مارسيليا وسان جيرمان في دربي فرنسا

الدوري الألماني

ليفركوزن يفرط بنقطتين 
وفولفسبورغ يتخلى عن مدربه

فــي صدارة الهدافــن بفارق ثلاثة عن جيمــي فاردي نجم 
ليســتر، والى 15 هدفًا في 12 مباراة في مختلف المسابقات 

هذا الموسم.
ودخل يونايتــد المواجهة بعدما أفلت من خســارة أمام 
أتالانتــا الإيطالي في الجولة الثالثة لــدوري أبطال أوروبا 
الأربعاء، وعوّض تأخره بهدفين في الشــوط الاول الى فوز 
مثير 3-2 بفضل نجمه كريستيانو رونالدو صاحب الهدف 

القاتل. أمــا ليفربول، فحقق الثلاثاء فوزه الثالث في دوري 
الابطال ليبقى بالعلامة الكاملــة، بتفوقه 3-2 على أتلتيكو 
مدريد في عقر دار الأخير بفضل صلاح الذي سجل له هدفين. 
وقال سولشاير بعد الخســارة: "ما عساي القول سوى إنه 
أحلك يوم منذ بدأت الإشــراف على هؤلاء اللاعبين. خسرنا 
الموســم الماضي 6-1 أمــام توتنهام ولكن هذا اليوم أســوأ 
بأشواط لي كمانشسترواي". لكنه أكد وسط الشكوك حيال 

مستقبله: "أؤمن بنفسي وأنني أقترب مما أريده مع النادي. 
النتائج مؤخرا لم تكن جيدة كفاية ولكن يجب أن أبقى قويا 

وأؤمن بما كنا نقوم به".
وبدأ كلوب المباراة بدون ســاديو مانيــه مفضلا جوتا، 
فيما أبقى سولشــاير بوغبا على مقاعــد البدلاء، وأتيحت 
أولى الفــرص الذهبية لبرونــو فيرنانديش عندما وصلته 
كرة خالصة امام المرمى إلا أنه ســددها فوق العارضة )4(. 

وعاقبه ليفربول سريعا بعدما مرر صلاح كرة الى كيتا وسط 
غياب تام للرقابة الدفاعية على الاخير، فســدد كرة زاحفة 
الى يسار الحارس الإسباني دافيد دي خيا )5(. وهو أسرع 
هدف لليفربول في الدوري الممتاز في ملعب "أولد ترافورد". 
وجاء الهدف الثاني عندما فشل هاري ماغواير ولوك شو في 
التعامل مع عرضية للخصم واصطدما ببعضهما لتصل الكرة 
الى ترينت ألكســندر-أرنولد الذي مــرر عرضية الى جوتا 
امام المرمــى )13(. وحاول يونايتد العــودة وجاء التهديد 
من مايســون غرينوود الذي ســدد كرة لولبية بيسراه من 
على مشــارف المنطقة أبعدها الحارس أليســون الى ركنية 
)24(. وبعدما كاد صلاح يسجل هدفه الاول بعد مرور نصف 
ســاعة )31( لولا تصدي دي خيا بصدره لكرته بعد انفراده 
به، حصل على مبتغاه بعد دقائق بعدما سدد كرة من خارج 
المنطقة، ارتدت في طريقها من ماغواير لتتهيأ أمام كيتا غير 
المراقب ويمرر عرضيــة تابعها المصري في الشــباك )38(. 
وحصل رونالدو على بطاقة صفراء، كادت أن تكون حمراء، 
عندما انفعل علــى كيرتيس جونز الذي دخل بديلا لجيمس 
ميلنر للإصابة، بعدما اقتنص منه الكرة وارتكب عليه خطأ 
قبل أن يســددها عن قصد على معدة اللاعــب الواقع على 
الارض )45+2(. وواصل الـ"ريدز" ضغطه وسط غياب تام 
للشــياطين الحمر ونجح جوتا في ايصال الكرة الى صلاح 
داخل المنطقة فسددها في المرمى )45+5(. وكانت هذه المرة 
الاولى التي يتأخــر فيها يونايتد بفــارق أربعة أهداف في 

الشوط الاول من الـ"برميرليغ" في تاريخه.
ودفع سولشــاير ببوغبا مطلع الشــوط الثاني بدلا من 
غرينوود في محاولة أقلــه لتقليص الفارق، إلا أن الرد جاء 
سريعا بهدف ثالث لصلاح الذي وصلته كرة بينية في العمق 
من القائد جوردان هندرســون لينفرد بدي خيا ويســكنها 
الشباك في ظل أداء دفاعي متذبذب )50(. وبات صلاح أول 
لاعب يحقق هاتريك في "أولد ترافورد" ضمن الـ"برميرليغ" 
)الحلة الجديدة للدوري التي تأسســت في شــباط/فبراير 
1992( بعــد دينيس بايلي لاعب كوينز بــارك رينجرز )في 
الأول من كانــون الثاني/يناير 1992(. وظــن يونايتد أنه 
حصل على هدف تقليص الفارق بفضل رونالدو الذي توغل 
عن الجهة اليسرى وتلاعب بالدفاع قبل ان يسدد الى يسار 
أليسون، إلا أنه ألغي بعد الاحتكام الى "الفار". وزادت محن 
يونايتد بطرد مباشــر لبوغبا إثر تدخل بالقدمين على كيتا، 
علما أن الحكم أشــهر بداية الصفراء قبل أن يبدل رأيه بعد 

الاحتكام الى "الفار".

صلاح يحتفل بتسجيل هدفه الشخصي الثالث والخامس لليفربول في مرمى يونايتد 

قمة سلبية بين سان جيرمان ومارسيليا في ليلة طرد حكيمي الدوري الفرنسي

الدوري الاسباني

الكتالونــي في دوري الأبطال أيضــاً حيث حقق فوزه الاول 
على دينامو كييف بصعوبة 1-صفر بعد خســارتين مذلتين 
امام بايرن ميونيخ وبنفيكا بنتيجة واحدة صفر-3. ويمني 
كومان النفس بألا يتكرر مشــهد الخســارة حين يحل ضيفاً 
على رايو فايكانو في مباراة صعبة لأنسو فاتي ورفاقه، بما 
أن المضيف يتقدم على فريقهم في الترتيب في المركز السابع 
بفارق نقطة. وبعدما بدا في طريقه للابقاء على فارق النقاط 

الثلاث الــذي يفصله عن الريال الثاني وإشــبيلية الثالث، 
فرط سوســييداد بتقدمه على مضيفه أتلتيكو حامل اللقب 
بهدفين واكتفى بالتعادل 2-2 بعدما اهتزت شــباكه بثنائية 
لويس سواريز. ويحل سوســييداد في المرحلة التي تفتتح 
اليوم بمباريات ألافيس مع إيلتشــي وإسبانيول مع أتلتيك 
بلبــاو وفياريــال مع قادش، ضيفــاً الخميس على ســيلتا 
فيغو الخامس عشــر باحثــاً عن فوزه الســابع والبقاء في 

الصدارة التي ســتكون في متناول خمسة من ملاحقيه، بما 
أن أوساسونا لا يتخلف عنه ســوى بفارق ثلاث نقاط على 
غرار أتلتيكــو الرابع الذي يحل الخميس ضيفاً على ليفانتي 
التاسع عشر. وعلى غرار الريال وأتلتيكو، سيكون إشبيلية 
الثالــث بفارق نقطة عــن الصدارة والأهداف عــن الريال، 
متربصاً لاقتناص المركز الأول لكن عليه أولًا العودة الأربعاء 

من ملعب مايوركا الثاني بعشر بالنقاط الثلاث.
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الدوري الإيطالي

 

برشلونة يعلن إصابة فرنكي 
دي يونغ في الفخذ

أن  أ ف ب: أعلــن برشــلونة  ■ برشــلونة - 
لاعب وســطه فرنكي دي يونغ يعاني من تمدّد في 
الفخذ الأيمن عقب خســارة الكلاسيكو أمام غريمه 
التقليدي ريال مدريد )1-2(. وقال في بيان إن دي 
يونغ يعاني مــن "تمدّد في العضلة ذات الرأســن 
في الفخــذ الأيمن"، بدون تحديد مدة غيابه. ولعب 
الهولندي )24 عاما و36 مباراة دولية( أساسيا ضد 
ريال مدريد، لكن تم استبداله بسيرجي روبرتو في 
الدقيقة 77. وخاض دي يونغ 11 مباراة هذا الموسم 
مع برشلونة، جميعها أساسيا. ولم يكن متاحا هذا 
الصيف قبل بداية الموسم بســبب إصابة في ربلة 

الساق.

العراق يواجه سوريا وكوريا 
في الدوحة ضمن 
تصفيات المونديال

منتخــب  ســيخوض  ب:  ف  أ   - بغــداد   ■
المقبلتين في الجولتين الخامســة  العراق مباراتيه 
والسادســة من تصفيات مونديال قطر 2022، أمام 
ســوريا وكوريا الجنوبيــة، فــي الدوحة وليس 
البصرة، في الحادي عشــر والســادس عشر من 
تشــرين الثاني/نوفمبــر المقبل ضمــن المجموعة 
الاولى. وكان وفد من الاتحادين الدولي والآسيوي 
زار في وقت سابق من الشهر الماضي مدينة البصرة 
الجنوبية، لمتابعة الاوضاع وتقييم الظروف الأمنية 
لو كانت تســمح بعودة المباريــات الى هذه المدينة 
الجنوبية الغنية بالنفط. ويحتل المنتخب العراقي 
المركز الخامــس قبل الاخير بثــاث نقاط من أربع 

مباريات في المجموعة الاولى.

جزائري يقطع 400 كلم 
لتشجيع فريق مغربي

 رغم إعاقته
الربــاط - الأناضول: قطع رضــوان، وهو   ■
الخاصة،  الاحتياجات  ذوي  مــن  جزائري  مواطن 
نحــو 400 كيلومتر مــن مدينته باتنــة إلى مدينة 
تيزي وزو شــرق الجزائــر برفقه شــقيقه، للقاء 
فريق الجيش الملكي المغربي. وقال شقيق رضوان، 
وهو يجلس بجواره، إن الأخير "من عشــاق فريق 
الجيش الملكي، وكان يحلم منذ سبع سنوات بلقاء 
لاعبي الفريق". وأضاف: "شــقيقي يشجع الفريق 
المغربي ويتابع مبارياته منذ نحو 15 عاما". وأشاد 
بالاســتقبال الذي حظي به رضوان من اللاعبين، 
قائلا إن "لاعبي الفريق المغربي اســتقبلوا شقيقي 
بحفاوة وأخذوا صورا تذكارية معه". وسافر فريق 
الجيش الملكي، إلــى الجزائر، لخوض مباراة إياب 
الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية، الأحد، 
أمام شــبيبة القبائل، الذي فاز في مباراة الرباط، 
الفريق  الأسبوع الماضي، بهدف. والخميس، وصل 
المغربي، الجزائر، على متن رحلة جوية غير مباشرة 
عبر تونس، في أعقاب قرار الســلطات الجزائرية 

إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات المغربية.

بيع حذاء مايكل جوردان 
بسعر قياسي

 1.5مليون دولار
■ لاس فيغــاس )الولايــات المتحــدة( - أ ف 
ب: بيع حذاء لنجــم كرة الســلة الأمريكي مايكل 
جوردان في بداية مســيرته بحوالــى 1,5 مليون 
دولار، مع تحقيق ســعر قياســي في المزادات على 
الأحذية التي تّم انتعالها خــال مباريات، وفق ما 
أعلنت "سوذبيز". وانتعل جوردان الحذاء الأبيض 
والأحمــر خــال المباراة الخامســة من موســمه 
الأول مع شــيكاغو بولز. ومذاك اشتهر الحذاء في 
الملعب وخارجه. وكشــفت دار المــزادات في بيان 
أن "الحــذاء الرياضي الأعلى قيمــة الذي طرح في 
مزاد هو "نايكي اير شــيبس" من العام 1984 الذي 
بيــع للتــوّ بســعر 1472000 دولار خــال مزادنا 
على الســلع الفاخرة في لاس فيغاس". وهو سعر 
خيالي تخطّى بأشــواط الرقم القياســي المسجّل 
لحذاء "نايكــي اير جوردان" بيــع مقابل 615 ألف 
دولار في آب/أغسطس 2020 خلال مزاد من تنظيم 
"كريســتيز". وكان الحذاء في حالة جيّدة مع آثار 
"سوذبيز".  بحسب  الاســتخدام،  عن  ناجمة  عليه 
وأهدى جوردان الحذاء إلى تومي لويس الذي كان 
يجمع الكرات لحساب "دنفر ناغيتس" خلال موسم 

.1985-1984

اللجان الأولمبية الافريقية 
تعارض إقامة كأس العالم 

كل عامين
■ الجزائــر - د ب أ: أعلنــت جمعيــة اللجان 
الفيفا  لفكرة  معارضتها  )أنوكا(  الأفريقية  الأولمبية 
إقامة كأس العالم كل عامين، معتبرة أن ذلك يشكل 
الســمراء.  القارة  فــي  الرياضة  لتطويــر  تهديدا 
وقــال الجزائري مصطفى بــراف رئيس الجمعية، 
إن الفكرة المتعلقة بمشــروع تعديــل روزنامة كرة 
القدم العالمية تنطوي على مخاطر وعواقب وخيمة 
على الرياضة الأفريقية. وأضــاف: "هذا الاحتمال 
ســيكون له أثار ســلبية للغاية. أولا سيقلل كثيرا 
الاهتمــام برياضــات رائعة، ثم توســيع الفجوة 
الموجودة مع منافسات النساء، وبالتالي إبطال كل 
الجهود الجبارة التي بُذلت فــي الجوانب المتعلقة 
بالمساواة، مع الأخذ أيضا في الاعتبار صحة هؤلاء 
الرياضيــن، فلاعبي كرة القدم المحترفين ليســوا 

روبوتات."

كونتافيت تتوج بلقب 
كأس الكرملين للتنس

■ موســكو - د ب أ: توجت الإستونية أنيت 
كونتافيت بلقــب كأس الكرملــن للتنس بعدما 
حققت انتصــارا مثيرا أمام الروســية إيكاترينا 
ألكســنروفا وتغلبت عليهــا 6/4 و4/6 و5/7 في 
المبــاراة النهائية للبطولة. وفازت ألكســندروفا 
بالمجموعــة الأولــى ثــم تقدمت 4/صفــر خلال 
المجموعــة الثانيــة، لكــن كونتافيــت المصنفة 
التاســعة للبطولة انتفضت في الوقت المناســب 
وقلبــت الموازيــن لتحســم اللقب بعــد مباراة 

استمرت ساعتين و22 دقيقة.

رادار الملاعب

■ رومــا - أ ف ب: أنهى روما السلســلة التاريخية لضيفه 
نابولي ووضع حداً لمسلســل انتصاراتــه المتتالية عند ثماني 
مباريات، بإجباره على التعادل الســلبي في المرحلة التاسعة 
الدوري الإيطالي التي شــهدت تعادل الإنتــر حامل اللقب مع 
ضيفه يوفنتوس 1-1 بعدما اهتزت شــباكه في الوقت القاتل 

من ركلة جزاء للبديل باولو ديبالا.
ودخــل نابولي بقيــادة مدرب روما الســابق لوتشــيانو 
ســباليتي اللقاء معادلًا أطول سلسلة انتصارات له في مستهل 
الموســم، بعدما خرج فائزاً من مبارياته الثماني الأولى )حقق 
هذا الأمر أيضــاً موســم 2017-2018(، لكن نــادي العاصمة 
حرمه من مواصلة مســعاه للوصول الى ما حققه بين نيسان/

أبريل وتشرين الأول/أكتوبر 2017 حين حقق 12 فوزاً متتالياً. 
ورغم التعثر وفشــله في تحقيق فوزه الرابع توالياً على روما، 
اســتعاد نابولي الصدارة بـــ25 نقطة لكن هــذه المرة بفارق 
الأهداف فقط عــن ميلان الفائــز خارج ملعبه علــى بولونيا 
4-2. وتنفس روما الصعداء بعض الشــيء بعد خسارتين في 
مباراتيه الماضيتين ضد يوفنتوس صفر-1 في المرحلة السابقة 
وبودو/غليمت 1-6 الخميس في "كونفرنــس ليغ" في مباراة 
خاضها بتشكيلة رديفة الى حد كبير، فدفع الثمن غالياً. وخسر 
نــادي العاصمة جهود مدربه جوزيــه مورينيو في الدقيقة 81 
بعدما طرده الحكم بســبب تهكمه، وهو نفس المصير الذي مني 
به ســباليتي في أواخر اللقاء أيضاً. ورفع روما رصيده الى 16 
نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتــن خلف الإنتر الذي اكتفى 
بالتعــادل على أرضه مع غريمه يوفنتــوس بعدما كان متقدماً 
على فريق المدرب ماســيميليانو أليغري حتــى الدقيقة 89 قبل 
أن تهتز شــباكه من ركلة جزاء نفذهــا البديل ديبالا الذي منح 
فريقه نقطته الـ15 لكن مسلســل انتصارات "السيدة العجوز" 
توقف عند 6 مباريات متتالية على الصعيدين المحلي والقاري. 
ورغــم أنه كان يلعب خــارج أرضه وعلى الملعب الذي خســر 
فيه صفر-2 في المرحلة الثامنة عشــرة الموســم الماضي، كان 
يوفنتــوس الطرف الأفضل والأخطر فــي بداية اللقاء، لكن رد 
الإنتر جاء قاســياً إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 17 حين أطلق 
هاكان جالهان أوغلو كرة صاروخية من خارج المنطقة، فارتدت 
من زاوية القائم الأيسر والعارضة وسقطت أمام إيدين دجيكو 
الذي تابعها في الشــباك، مســجلًا هدفه الســابع في الدوري 
بقميص الفريق الذي انضم اليه هذا الموسم من روما. وتعرض 
يوفنتوس لضربة أخرى باصابة فيديريكو بيرنارديســكي ما 
دفع أليغري الى استبداله برودريغو بينتانكور )18(. وبعدما 
بدأ اللقاء بابقائهما على مقاعد البــدلاء، زج أليغري بالثنائي 
فيديريكو كييــزا وباولو ديبالا في الدقيقــة 65 بدلًا من خوان 
الهجومي  الأداء  فتحســن  كولوشيفســكي،  وديان  كوادرادو 
وحاصر مضيفه في منطقته وكان قريباً من التعادل في الدقيقة 

روما يضع حداً لمسلسل انتصارات نابولي... وديبالا ينقذ يوفنتوس أمام الإنتر

المنافسة كانت محتدمة في صراع روما ونابولي خلال التعادل السلبي

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: حقــق لــوس أنجليس 
ليكرز فوزه الأول للموســم الجديد لدوري السلة الأمريكي 
للمحترفــن، وجاء على حســاب ضيفه ممفيــس غريزليز 
121-118 رغــم تألــق جــا مورانــت في صفــوف الأخير 

بتسجيله 40 نقطة.
ولعــب الوافد الجديــد المخضرم كارميلــو أنتوني دوراً 
أساسياً في الفوز الأول لليكرز في ثلاث مباريات بتسجيله 
28 نقطة، وأضاف أنتوني ديفيز 22 مع 8 متابعات وليبرون 
جيمس 19 مــع 6 متابعات ومثلها تمريرات حاســمة، فيما 
ســاهم الوافد الجديد الآخر راسل وســتبروك بـ13 نقطة 

ومثلها تمريرات حاســمة مــع 7 متابعات. ولــم يكن الفوز 
الأول لصاحب الأرض ســهلًا على الإطلاق إذ كان غريزليز 
قريباً جداً من إرســال المباراة الى شوط إضافي حين حصل 
نجمه مورانت على خطأ في آخــر 2.5 ثانية خلال محاولته 
التســديد من خارج القوس. لكنه أخفق فــي رميته الحرة 
الثالثة والأخيرة، ما أبقى التقدم لليكرز الذي أضاف نقطتين 
أخريين من رميتين حرتين لينهــي اللقاء بفارق ثلاث نقاط، 
ملحقاً بضيفه الهزيمــة الأولى بعد فوزين افتتاحيين. وكان 
مورانت نجم اللقاء من دون منازع، إذ أنهى الشــوط الأول 
بـ17 نقطة، بينها أربــع ثلاثيات، ثم رفع رصيده الى 40 في 

اللقاء الذي نجــح خلاله في 13 من محاولاته الـ21، بينها 5 
ثلاثيات، كما أضاف 10 تمريرات حاســمة في مباراة تجاوز 
خلالها لاعبو التشكيلة الأساسية الخمسة للضيوف حاجز 
العشــر نقاط وكان أفضلهــم ديزموند بايــن )17( من بعد 

مورانت.
وفي كاليفورنيا أيضاً، أكد غولدن ستيت ووريرز أنه عاد 
مجدداً ليلعب دور المنافس بعد موســم للنسيان، بتحقيقه 
فوزه الثالث في ثالث مباراة وجاء على حســاب جاره في 
الولاية ســاكرامنتو كينغز 119-107 خارج الديار. ويدين 
ووريرز بالفوز لنجمه ســتيفن كاري الــذي بات أول لاعب 

في تاريــخ النادي يصل الى التمريرة الحاســمة الـ5 آلاف 
بعدما حقق 10 تمريرات حاســمة الى جانــب نقاطه الـ27 
ومتابعاته الســبع. وحقق تشــارلوت هورنيتس الفوز في 
مبارياتــه الثلاث الأولى في انجاز هــو الأول من هذا النوع 
في تاريخ النادي، وجاء على حساب مضيفه القوي بروكلن 
نيتس 95-111. وعكر هورنيتس على نيتس ظهوره الأول 
هذا الموســم في ملعبه وألحق به الهزيمــة الثانية في ثلاث 
مباريات رغم جهود كيفن دورانت الذي كان أفضل مســجل 
في اللقــاء بـ38 نقطة، فيما كان مايلــز بريدجز الأفضل في 

صفوف الضيوف بتسجيله 32 نقطة.

فوز أول لليكرز وثالث لووريرز وهورنيتس

ف  أ   - المتحــدة(  )الولايــات  أوســن   ■
ب: تفوق ســائق ريد بــول الهولندي ماكس 
فيرســتابن على بطل العالم سائق مرسيدس 
البريطاني لويس هاميلتون وابتعد في صدارة 
الترتيب العــام، بعد فوزه بســباق الولايات 
المتحدة، الجولة الســابعة عشــرة من بطولة 
العالم للفورمولا-1 على حلبة الأمريكيتين في 

أوستن )تكساس(.
وأنهى فيرســتابن وهاميلتون السباق من 
حيث انطلقا في المركزين الأول والثاني، ليحرز 
الثامن للموسم والثامن عشر  الهولندي فوزه 
في مسيرته، ما سمح له بالابتعاد في الصدارة 
عن ســائق مرســيدس بفارق 12 نقطة قبل 5 
جــولات على نهاية الموســم. وأكمل فريق ريد 
بول منصة التتويج بحلول المكسيكي سيرخيو 
بيريز ثالثاً أمام ســائق فيــراري ابن موناكو 
شــارل لوكلير وســائق مكلارين الأســترالي 
دانيال ريكاردو وســائق مرسيدس الفنلندي 
فالتيري بوتاس. وجاءت نهاية الســباق قمة 
في الإثارة بعدما قلص هاميلتون الفارق الذي 
يفصله عن فيرستابن الى أقل من ثانية نتيجة 
تأخــره في إجــراء توقفه الثاني لاســتبدال 
إطاراتــه، لكن الهولنــدي صمد تحت الضغط 
حتى أنه رفع من وتيرته فــي الأمتار الأخيرة 
لينهي الســباق أمام بطل العالم ســبع مرات 

بفارق 1.333 ثانية.
وكانت البداية مثاليــة لهامليتون، إذ نجح 
في تجاوز فيرستابن عند المنعطف الأول، فيما 
حافظ بيريز على مركزه الثالث بعدما أفســح 
المجــال للهولندي للبقاء أمامــه، ومن خلفهما 
شارل لوكلير. وبدأ هامليتون يبتعد عن سائق 
ريد بول ووصل الفارق بينهما الى قرابة ثانية 
مع الوصول الى اللفة الخامســة من أصل 56، 
إلا أن الهولنــدي عــاد بقوة وقلــص الفارق 
ودخــل في معركة مع بطــل العالم لكن الأخير 

فيرستابن يتفوق على هاميلتون في سباق أمريكا ويبتعد في الصدارة

■ عواصــم - أ ف ب: عاد ممثــا الجزائر وفاق 
ســطيف وشــباب بلــوزداد مــن بعيــد وبلغــا دور 
المجموعــات لــدوري أبطــال إفريقيــا بفوزهما على 
ضيفيهمــا نواذيبــو الموريتانــي وأسيســك ميموزا 
الايفواري بنتيجة واحدة 2-صفر، فيما استعرض 
الوداد المغربي بســحقه هارتــس أوف أوك الغاني 

6-1 في إياب دور الـ32.
في سطيف، بدا وفاق في طريقه لتوديع المسابقة 
بعدما دخــل الدقائق الخمس الأخيــرة وهو متقدم 
بهدف وحيد سجله عبدالرحيم دغموم في الدقيقة 
44، لــم يكن كافياً لبلــوغ دور المجموعات لأن فريقه 
خســر ذهابــاً في ملعــب نواذيبــو 1-3. لكن خليل 
درفلــو قــال كلمته وخطــف بطاقة التأهــل بفضل 
قاعــدة الأهداف المســجلة خارج الأرض بتســجيله 
الهــدف الثاني فــي الدقيقــة 85. وفي بــاب الواد، 
دخل شــباب بلوزداد مباراته وضيفه أســيك وهو 
في نفس وضع مواطنه سطيف بعد خسارته ذهاباً 

1-3، لكن رده إياباً كان ســريعاً إذ افتتح التسجيل 
منذ الدقيقة الثانية عبر شــعيب قداد، ثم ضرب في 
مستهل الشــوط الثاني بهدف التأهل الذي سجله 
خالد بوســليو في الدقيقة 49. وكانت أمسية الأحد 
عربية بامتياز، إذ بلغ دور المجموعات أيضاً الترجي 
التونسي بطل المسابقة أربع مرات آخرها في 2018 
و2019، لكــن علــى حســاب فريــق عربــي آخر هو 
الاتحاد الليبي بالفوز عليه بهدف ســجله نسيم بن 
خليفة في الدقيقة 63، حاســماً بذلك المواجهة التي 
انتهى فصلها الأول بالتعادل السلبي خارج الديار.
وفــي الــدار البيضاء، لــم ينتظــر الــوداد كثيراً 
لتعويض خسارته ذهاباً في ملعب هارتس صفر-

1، إذ دخل اســتراحة الشــوطين وهو حاسم تأهله 
الى دور المجموعات بعدما دك شباك ضيفه برباعية 
نظيفة تناوب على تســجيلها سايمون مسوفا )5( 
وأيمن الحســوني )8( وأشرف داري )20( ويحيى 
جبــران )38 مــن ركلة جــزاء(. ثم أضــاف الفريق 

المغربــي الطامح الــى لقبه الثالث في المســابقة بعد 
عامــي 1992 و2017 هدفــن آخريــن فــي الشــوط 
الثاني عبــر أيوب العملــود )49( ومســوفا مجدداً 
)61(، قبــل أن يســجل الضيوف هدفهم الشــرفي 
في وقــت متأخر عبر باتريك رزاق. وفي الســويس 
المصريــة، حجز الهلال الســوداني بطاقته الى دور 
المجموعــات بفــوزه على ريفــرز النيجيــري بهدف 
سجله ياسر مزمل في الدقيقة الثالثة، بعدما انتهى 
لقاء الذهاب بالتعادل الســلبي. وحقق غالاكســي 
البوتســواني المفاجــأة بإقصــاء ســيمبا التنزاني 
بالفــوز عليه 3-1 فــي ملعب الأخير، بعدما خســر 
ذهابــاً بهدفين نظيفين، فيمــا تأهل ماميلودي صن 
داونز الجنــوب إفريقي بفوزه علــى ضيفه مانييما 
يونيــون مــن الكونغولــي 2-صفــر بعــد تعادلهما 
ذهابا 2-2. وجدد حوريا الغيني تفوقه على ضيفه 
الملعــب المالــي بالفوز عليــه 2-1، بعدما فــاز ذهاباً 

خارج الديار 1-صفر.

دوري أبطال افريقيا

ممثلا الجزائر يعودان من بعيد والوداد المغربي يستعرض

فورمولا-1

71 من ركلة حرة لديبالا لولا تألق هاندانوفيتش. ونجح ديبالا 
فــي إدراك التعادل للضيوف من ركلة جــزاء في الوقت القاتل 
تســبب بها دينزل دمفريس بعد خطأ فــي المنطقة المحرمة على 

أليكس ساندرو )89(.
وبقي يوفنتوس على نفس المســافة مــن أتالانتا الخامس 
الذي فُرِض عليه التعادل أمام ضيفه أودينيزي 1-1 في الوقت 
القاتل. وتقدم أصحاب الأرض بفضل رسلان مالينوفسكي في 
الدقيقة 56، إلا أن أودينيــزي ردّ في الدقيقة الرابعة من الوقت 
المحتسب بدل الضائع للشــوط الثاني برأسية من بيتو. ورفع 

أتالانتــا رصيده إلــى 15 نقطة في المركــز الخامس. لكن ممثل 
مدينة بيرغامو تمكن من البقاء أمام لاتسيو الذي تجمد رصيده 
عند 14 نقطة بتلقيه هزيمته الثالثة للموسم والأولى في ملعب 
فيرونا منذ كانون الأول/ديســمبر 2013 )1-4(، بالخســارة 
أمام الأخير بالنتيجــة ذاتها وبهدف تشــيرو إيموبيلي )46( 
معززاً صدارته للهدافين بثمانية أهــداف، مقابل رباعية رائعة 
لجوفاني سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد، في الدقائق 30 
و36 و62 2+90. وبات سيميوني اللاعب الثاني فقط في تاريخ 
فيرونا الذي يسجل رباعية أو أكثر في الدوري بعد إيمانويلي 

ديــل فيكيــو )5 أهداف ضد ســامبدوريا عــام 1958(. وعمق 
فيورنتينا جروح ضيفه كالياري التاســع عشــر وحقق فوزه 
الخامس وتقدم الى المركز السابع بفارق الأهداف خلف أتالانتا 
ويوفنتوس، بفضل ثلاثية نظيفة ســجلها كريستيانو بيراغي 
)21 مــن ركلة جزاء( ونيكــولاس غونزاليــز )42( والصربي 
دوشــان فلاهوفيتش )49( الذي رفع رصيده الى 5 أهداف في 
الدوري هذا الموسم وكان بإمكانه أن يرفعه الى 6 لو لم يرفض 
تنفيذ ركلة الجزاء بسبب صيحات الاستهجان التي وجهت له 

من الجمهور على خلفية رفضه تمديد عقده مع الفريق.

الدوري السعودي 

الاتفاق يعمق جروح النصر بفوز ثانٍ
■ الريــاض - أ ف ب: عمّق الاتفاق جروح مضيفــه النصر وحقق فوزه الثاني 
فقط عندما تغلــب عليه 1-صفر بالريــاض في ختام المرحلة التاســعة للدوري 

السعودي.
وســجل الســلوفاكي فيليب كيس الهدف الوحيد من ركلة جزاء )75(، مانحاً 
فريقه انتصاره الأول منذ المرحلة الافتتاحيــة التي تغلب فيها على ضيفه الباطن 
2-1. ورفع الاتفاق رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني عشــر، بينما بقي النصر 
على رصيده السابق 12 نقطة في المركز الســادس مع مباراتين مؤجلتين. وسيطر 
النصــر على معظم مجريات الشــوط الأول ولكن هجماته لم تشــكل خطورة في 
ظــل التنظيم الدفاعي الجيد للاتفاق الذي لاحت له فرصة من هجمة ســريعة لكن 
التونســي نعيم ســليتي لعب الكرة بجوار القائم )21(. وانقــذ حارس الاتفاق 
الجزائري رايس مبولحي هدفاً محققاً عندما طار لكرة تاليســكا وحولها بصعوبة 
لركنية )45(. وبدأ الاتفاق الشوط الثاني بشكل مختلف وكاد أن يسجل هدفاً لولا 
براعة نــواف العقيدي الذي تصدى لكرة محمد الكويكبــي وحولها لركنية )53(، 
أتبعه نعيم ســليتي بكرة قويــة مرت بجوار القائم )54(. واحتســب الحكم ركلة 
جزاء للاتفاق نفذها كيس بنجاح على يمين العقيدي )75(، ثم تهيأت فرصة للنصر 
لتعديــل النتيجة لكن كرة الأوزبكي جلال الدين ماشــاريبوف من ركلة حرة علت 
العارضة بقليل )81(. وواصل مبولحــي تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق عندما 

تصدى لكرة الكاميروني فينسنت أبوبكر وأنهى خطورتها )84(.

بقي متمســكاً بالصدارة. ومع تفعيل ســيارة 
الأمــان الافتراضية في اللفــة 28 لرفع بعض 
الأشلاء عن الحلبة، واصل هامليتون تقليص 
الفارق ما دفع فيرستابن الى استعجال توقفه 
الثاني واســتبدال إطاراته فــي اللفة 30 قبل 
أن يلحق بــه زميله بيريز الــذي خرج خلف 

لوكلير في المركز الرابــع قبل أن يعود ويتقدم 
على الأخير بعد توقف سائق فيراري في اللفة 
الثالثــة والثلاثين. وفي ظل خســارته القليل 
من الوقت لفيرســتابن، قرر هاميلتون تأخير 
توقفه الثاني على أمل أن تســمح له الإطارات 
الجديدة في الضغط على الهولندي في أواخر 

السباق. واستبدل هاميلتون إطاراته في اللفة 
38 وخرج خلف فيرستابن بفارق قرابة 8 ثوانٍ 
مع بقــاء 18 لفة حتى النهايــة، ثم بدأ ضغطه 
وتقليص الفارق تدريجياً حتى وصل الى قرابة 
4 ثوانٍ ونصف فــي اللفة 43. ومع الدخول في 
اللفــات العشــر الأخيــرة، نزل الفــارق بين 

الســائقين الى أقل من ثلاث ثوانٍ ثم الى قرابة 
ثانية ونصف مع الدخــول في اللفات الخمس 
الأخيرة، لكن فيرســتابن عــرف كيف يتعامل 
مع الوضع وضغط في اللفات الحاســمة ليمنع 
بطــل العالم من تجاوزه، ليخــرج في النهاية 

منتصراً.

الفائز بالسباق الأمريكي فيرستابن يتوسط وصيفه هاميلتون )يسار( والثالث بيريز

دوري السلة الأمريكي 
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من سيدفع ثمن التساهل إزاء تعاظم الجريمة في الوسط العربي؟ 
ناحوم برنياع

■ كابول قريــة عربية قرب الناصرة. نشــبت هناك 
ذات يوم مشــادة بين حمولتين: ريان وأقرية. ســحب 
الســاح. وقتل واحد من أبناء حامولة أقرية في تبادل 

لإطلاق النار.
وصلت الشــرطة إلى القرية بقوات غفيــرة. اعتقل 
القاتل. وبالتوازي، بدأت اتصــالات للصلح. قائد لواء 
الشــمال اللواء شرطة شــمعون لفي، استدعى وجهاء 
الحمولة المصابة للحديث، قال لهم: »الشــرطة منتشرة 
في كل القرية. القاتل معتقــل. الصلح على الطريق. لماذا 
تحتاجــون لفتح حســاب كراهية يضر بكــم على مدى 

الأجيال. دعونا نعالج المشكلة«.
أحد الوجهــاء أخذ لفــي جانباً، في حديــث ثنائي. 
وسأله: »قل لي هل حيفا ضمن لوائك؟«. فأجابه لفي: »لا، 
حيفا في لواء الشاطئ«. »بالتالي، إذا ما أنزلنا واحداً في 

حيفا، فهل سيكون هذا على ما يرام من ناحيتك؟«.
جاء الســؤال بجدية تامة. بل حتى بود. »أجننت؟« 
أجاب قائد اللواء، »لا تتجــرأوا«. وعلى الرغم من ذلك، 
وجــدت الحمولة المصابــة فرصة لقتل واحــد من أبناء 
الحمولة المعتدية. حين يكون الهدف الأساس مختبئاً أو 
محمياً، لا مشكلة لدى الطرف الآخر بقتل واحد من أبناء 
أو بنات العائلة. منذئذ يســود الهدوء في كابول، حتى 

الشجار التالي، حتى القتل التالي.
أكثر من 100 إســرائيلي وإســرائيلية من الوســط 
العربي قتلوا منذ بداية الســنة. العدد صادم، لا يغتفر. 
مريــح التفكير بأن القاســم المشــترك الوحيــد بين كل 
المغدورين هو انتماؤهم القطاعي. هكذا يكون ممكناً دحر 
المشكلة وإبعادها عن جدول أعمال معظم الإسرائيليين. 
ولكن الحقيقة هي وجود قواسم مشتركة أخرى، تتجاوز 
القطاعات: ازدهار الجريمة المنظمة، فقدان الردع، إهمال 

متواصــل للطبقــات الفقيرة، ســوق ســوداء ضخمة 
بمقاييس دوليــة، تتاجر بالمــال والســاح والفواتير 
الضريبية المــزورة وبالمخدرات، وجهــاز قضائي يعفي 

المجرمين في عقوبات خفيفة.
في السنوات الأخيرة نعيش في نوع من الجنة: أفراد 
الشرطة لا يزعجوننا في الشوارع، الجمارك لا توقفنا في 
المسار الأخضر. جباة الضريبة لا ينبشون في مداخيلنا، 
المراقبــون لا يصادرون دراجة أولادنــا الكهربائية؛ كل 
يفعل ما يراه مناســباً. في هذا الواقع الســائب سحر لا 
بأس به: فهو يجعل الحياة هنا أكثر سعادة، أكثر جذباً؛ 

وهو يفعل الخير للسياسيين في صناديق الاقتراع.
ولكــن للفوضى ثمنــاً رهيباً يتصاعــد ويتراكم. من 
يعتقد أن بضع مئات الملاكات الأخرى من الشرطة ستحل 

مشكلة قدرة الحكم في إسرائيل، فإنه يعيش في فيلم.
طوبى زنغرية، بلدة فــي الطرف الجنوبي من إصبع 
الجليل، مع نســبة محبوسين هم الأعلى في البلاد، أعلى 
من رهط التي في الجنوب. السكان بدو – سليلو مقاتلين 
من الوحدة البدوية فــي البلماخ. مجرمون كثر في هذه 
البلدة يرتزقون من الخاوة الذكية. كيف ذكية؟ بشــكل 
عام لا يتوجه المجرم إلــى التاجر – التاجر يتوجه إليه، 
ويعــرف لماذا. التاجــر يطلب حماية، وللمجرم شــركة 
حماية، يســرها أن تصدر له فاتورة. كل شــيء قانوني 
تمامــاً. لا رقابة مــن الدولة. حتى لو انكشــفت جريمة، 
فالعقاب بالحد الأدنى –ســنة حبســاً أو غرامة عشرة 

آلاف ليرة )ليرة!(.
قبل بضعة أشــهر كانــت حالة إطلاق نــار على فرع 
شــبكة مقاهٍ في المركــز التجاري لفنــدق جليليون في 
إصبع الجليل. إذ افترض الجميــع أن هذه قصة خاوة: 
رفــض المالكون الدفــع، فأطلقت النار علــى مصلحتهم 
التجارية. أما قائد اللــواء فكانت له نظرية أخرى، أكثر 
إثارة للاهتمام بكثير: في تلك الفترة اجتاحت الشــرطة 
طوبى زنغرية. أراد المجرمون في طوبى إرســال رسالة: 

من الأفضل للشــرطة أن تنزل عن سطحنا. قرروا إطلاق 
النار على رمز، شــيء ما بارز، معروف، شيء ما يجعل 
الإعلام منه قصة كبيرة. ستفهم الشرطة الإشارة وتنزل. 
اختير البالون الطائر في منطقة فندق جليليون. أطلقوا 
النار على البالون الطائــر. تجاوزت الرصاصة البالون 

وأصابت المقهى.
قصة مشــابهة وقعــت عندمــا اجتاحت الشــرطة 
منظمة الجريمة التابعة للأخــوة أبو لطيف، وهم دروز 
من قرية الرامة. هــذه منظمة جريمة كبيــرة، متفرعة، 
تحظى بالاحترام من منظمات موازية، يهودية وعربية، 
فــي المركز. وهي مشــبوهة بتجارة الســاح، وبحرف 
العطاءات، وتبييض الأموال، والخاوة. قســم كبير من 

جنودها من خريجي الجيش الإسرائيلي.
عندما حاولت الشرطة الصدام بهم، أطلقت النار على 
فروع لخمســة بنوك في الوســط العربي. لم يكن الأمر 
انتقاماً لزبون لم يتلقَ خدمة. اشــتبهت الشرطة بأنه تم 
اختيار البنوك كرمز سلطوي – نار لغرض الردع. خمسة 
إخوة من عائلة أبو لطيف اعتقلوا. فور ذلك، أطلقت النار 
على 20 فرع بنك في الشــمال. في آذار من هذا العام قدم 
ثلاثــة من كبار رجــالات المنظمة للمحاكمة، للاشــتباه 
بأنهــم منعوا مقاولــن بالتهديد للتقــدم إلى عطاءات، 

وانتهت هذه بصفقة قضائية وبعقوبات سخيفة.
آلاف الإســرائيليين الذين تنزهوا السبت ببراءة في 
ميناء يافا، لمجرد التســكع أمام البحر أو لتناول السمك، 
تحولوا رغم أنوفهم إلى شــهود على جريمة قتل. سعى 
منفــذو الاغتيال لتصفيــة مجرم خصــم. الرعب الذي 
خلفــوه وراءهم كان علاوة. حــان الوقت لإعادة النظر 
في المسار، من البداية، في جهاز التعليم، وجهاز الإنفاذ، 

والمحاكم. في النهاية، هذا إما نحن أو هم. 

يديعوت 2021/10/25

على امتداد 54 سنة من الاحتلال والمستوطنات والأبرتهايد

أهناك من يحلم بدولة فلسطينية؟
روغل الفر

■  مــن غير المهــم أي حكومة تدير إســرائيل في كل ما يقال عن 
الاحتلال، فهو في جميع الأحوال مســتمر. استمر تحت حكم رابين 
وتحت حكم بيرس وشــامير وبيغن وتحت حكم نتنياهو، واستمر 
تحت حكم باراك وتحت حكم بينيت – لبيد. اســتمر الاحتلال دون 
صلة بهوية الحكومة وناخبيها ومن يقفون على رأســها. واســتمر 
أيضاً عندما كان يترأســها شــخص أعلن عن رغبته في السلام مع 
الفلســطينيين، وعندما يعلن رئيس الحكومة على رؤوس الأشهاد 

بأنه سيمنع إقامة دولة فلسطينية بكل ثمن.
لذلك، يجــب الانتباه إلى أن إعلان الحكومة عن منظمات مجتمع 
مدني في الضفة الغربية بأنها منظمات إرهابية يتساوق مع برامجها 
للبناء في الضفة بصورة تؤكد عملية قتل خيار الدولتين، الذي مات 
أصــاً. وعندما أعلن نفتالــي بينيت بأنه لن تكــون مفاوضات مع 

الفلسطينيين ولن تكون دولة فلسطينية.
إذا أخذنا في الحســبان أن الاحتلال والمستوطنات والأبرتهايد 
هي سياســة جميع حكومات إســرائيل في الـ 54 سنة الأخيرة فلا 
مناص إذن أن نســتنتج بأنها سياســة إســرائيل، سياسة شعب 
إســرائيل. من يعارضون الاحتلال هم قلة ويتضاءلون وعاجزون 
سياســياً. من المهم مواصلة النضــال ضد الاحتــال، فهذا واجب 
أخلاقي. ومن المهم الآن أيضاً الصراخ في وجه العملية التي يقودها 
بني غانتــس ضد منظمات المجتمع المدني فــي الضفة، والعمل على 
إلغائها. ولكن يجب أيضاً رؤية الصورة الكبيرة، وهي أن الاحتلال 
قد نجح، ومشروع الاستيطان نجح، والأبرتهايد نجح. هذه حقائق 

ثابتة. لن تكون دولة فلسطينية. نقطة.
إذاً، ما الذي ســيحدث؟ هــذا غير معروف فــي الوقت الحالي. 
ربما دولة ثنائية القومية وربما فيدراليــة وربما كونفيدرالية. ثمة 
استمرار للأبرتهايد في كل هذه النماذج، وثمة سيطرة كولونيالية 

عنيفة على شــعب آخر، وهي الخيار الرائد. يبدو أن ليس للجمهور 
في إسرائيل -الذي اختار الاحتلال ويريد الاحتلال وهو معني بأن 
يضع على رأسه حكومات تستمر فيه وليكن ما يكون- أي محفز أو 
مصلحة في إنهاء الاحتــال، لا أيديويوجياً أو اقتصادياً أو أخلاقياً 
أو عملياً. ولأن إسرائيل تتميز وتتفوق بالاحتلال، فمن غير المتوقع 
أن محفزاً كهذا سيظهر من جهة الفلســطينيين، على شكل انتفاضة 
شــعبية ضد الاحتلال. الفلسطينيون هزموا، أحياناً بأيدي أنفسهم 
وعلى الأغلب بأيدي إسرائيل. ولكن الخلاصة أنهم غير قادرين على 
محاربة الاحتلال. وفي الأصل، إذا ما بدأوا بانتفاضة دموية أخرى 
تؤلم مواطني إســرائيل، فســيظهر الاحتلال لهؤلاء المواطنين بأنه 

أكثر تبريراً ويقتضيه الواقع، وهو حيوي من أجل البقاء.
ليس للفلسطينيين ســبيل لإقناع المحتلين بالكف عن الاحتلال، 
لا بالقوة ولا بالعقل. وهذا قــد يفعله العالم فقط، الولايات المتحدة 
وأوروبا وروســيا والصين. ولكن هل ســيتحد العالم حقاً من أجل 
إنهاء الاحتلال الإســرائيلي؟ في الوقت الحالي لا. فإسرائيل دولة 
قوية جداً، ولها علاقات أمنية واســتخبارية واقتصادية متشــعبة 
وعميقة مــع جميع الــدول التي تســتطيع إجبارهــا على تحرير 
الفلسطينيين، أو، للأسف، جعل مواطنيها يفكرون بجدية بجدوى 
استمرار الاحتلال. بما في ذلك الدول العربية. في الولايات المتحدة 
وأوروبا تيارات سياسية مهمة ومصممة على وقف الاحتلال، لكنها 

في الوقت الحالي أضعف من أن تؤثر على الواقع.
لذلــك، حين تقام الدولــة ثنائية القوميــة أو الكونفدرالية أو ما 
لن يكون، فمن المتوقع اســتمرار الأبرتهايد والكولونيالية. هذا هو 
التنبؤ المعقــول والرصين، ويجب النظر إليه مباشــرة. إلى جانب 
اســتمرار مكافحة الاحتلال، يجب الاعتراف بفشــله، في الحاضر 
والمســتقبل. هذا مؤلم جداً ويثير اليأس. وهذا يجعل أي نضال ضد 
بنيامين نتنياهو باســم حماية »الديمقراطية« مضحكاً أحياناً، لكنه 

الواقع. 
هآرتس 2021/10/25

بلذعة من ميركل حول الحق الفلسطيني: 
هذه عقدة إسرائيل لدى أوروبا

شموئيل تريجنو

الناجحة  انتهت زيــارة أنجيلا ميــركل   ■
إلى القدس بملاحظــة لاذعة. بكلماتها: »أنا مع 
دولــة ديمقراطية يهودية، ولكــن وجود هذه 
الدولة يجــب أن يكون مضموناً للمدى البعيد. 
من اللحظة التــي يكون فيها لإســرائيل حق 
في دولــة خاصة بها، فللفلســطينيين حق في 
العيــش )هكذا قالت( وفي تقرير مســتقبله«. 
نســمع من خلــف هــذه اللغة غير المباشــرة 
اتهاماً بـ »الأبرتهايد«، إحدى الكلمات المرادفة 
فــي الســامة السياســية لـــ »العنصرية«. 
يطــرح هذا التصنيف ســؤالًا: هــل نفهم منه 
اعترافاً مشــروطاً بإســرائيل؟ ما العلاقة بين 
دولة  إقامة  تمجيــد  وقصيدة  الاعتــراف  ذاك 

فلسطينية؟
نلمس في هذا نقطة حساسة للدول الغربية، 
فهــي بالفعل تشــعر بوجود إســرائيل، التي 
أحدث وجودهــا زعماً المصيبة الفلســطينية: 
الكارثة علــى خلفيــة النكبة. الذنــب النابع 
مــن الكارثــة وإن كان يغذي اهتمامــاً خاصاً 
بإسرائيل، إلا أنه ينمي أساساً إحساساً بالدين 
الأوروبي،  الاتحاد  ويلزم  الفلسطينيين،  تجاه 
دون أي اعتبــار براغماتــي أو اســتراتيجي، 
كالواجب التالي من اللاوعــي الذي لديه. في 
حركة متكررة، يتسبب هذا الإحساس بواجب 
التي تطالب بتكييف سلوكها  موجه لإسرائيل 
مع مكانتها كدولة وجودها مشروط من ناحية 
أكثر مما هي مشــحونة بالسيادة.  إنســانية 
فالأوروبيــون يــرون فيها المخيم الإنســاني 
شــرطهم  هو  وهــذا  الكارثة،  مــن  للناجــن 

للاعتراف بالدولة: لسبب إنساني.
وثمة شــرط لذاك الاعتراف المحمل بالذنب، 
الذي يطالب إســرائيل بألا تشــذ أبداً عن دور 
أبــداً كامل  الكارثــة«، وألا تمارس  »ضحيــة 

ســيادتها. هذه هــي النية الدفينــة في مبرر 
»التــوازن« الذي تطرحه ســواء فرنســا في 
مجلس الأمــن، أم الرأي العــام الغربي للجم 
حق إســرائيل فــي الدفاع عن نفســها، بقوة 
البــراءة المبدئية للفلســطينيين. وكأنه يقال: 
»لستم شــرعيين مبدئياً، لا يقف أمامكم أعداء 
يخططون لإبادتكم، بل ضحايا أنتم مسؤولون 
أقصى  وفــي  لهــم.  ومدينون  حياتهــم  عــن 
الأحوال، يسمح لكم بأن تنفذوا أعمالًا شرطية 
تجاه مدنيين غير مســلحين، ولكــن ليس رداً 

عسكرياً ضد عدو يريد إبادتكم«.
وهــذا ينجــح. الكل يقــول لنا منــذ بضع 
ســنوات إن الجيش الإســرائيلي هو الإرادة 
تشــكل  طالما  العدو،  على  للانتصــار  والرؤيا 
غزة وحزب الله خطــر موت له. تقوم متلازمة 
الاتحــاد الأوروبــي إذن علــى أســاس ذنب 
أوروبي ينســحب على إســرائيل على أساس 
المعادلة »إســرائيل = تعويض عــن الكارثة«. 
وتتســبب هــذه المعادلة بأخرى: »إســرائيل 
= النكبة«. لاحقاً تتســبب هاتــان المعادلتان 
بواجب مزدوج: الواجب الذي يقع على أوروبا 
تجــاه إســرائيل، والواجب الــذي يقع على 
يتحقق  لا  عندما  الفلسطينيين.  تجاه  إسرائيل 
هذا المنطــق، تنقلب المعادلة: فإمــا أن تتماثل 
الفلسطينيون  ويتماثل  النازيين،  مع  إسرائيل 
مع يهــود المعســكرات، بينما تصبــح أوروبا 
المذنبة مراقبــاً قلقاً و«أخلاقيــاً« جداً في هذه 
الدرامــا. بمعنى، لا يمكن لإســرائيل أن تلبس 
بــزة الجيش الإســرائيلي إلا تحــت الملابس 
الأوروبية  فالذاكــرة  للمعســكرات.  المخططة 
)أو  إياها  اليهوديــة  الذاكرة  ليســت  للكارثة 
التي ينبغي أن تكون( بل وأقل من ذلك الذاكرة 
الإســرائيلية. الصيغة الســحرية للسياســة 
الأوروبية »شعبان، دولتان« لا تخدم إلا راحة 

نفسية لأوروبا.
 إسرائيل اليوم 2021/10/25

بعد نيوم... 700 مليار دولار لمنافسة بايدن في ملعبه وساليبان يساوم الأمير على »إبراهيمية« جديدة سراً 

قمة في المملكة... لماذا خرج بن سلمان بمبادرة »شرق أوسط أخضر«؟
تسفي برئيل

■ يبدو أن لولي العهد الســعودي، محمد 
بن ســلمان، فائضــاً كبيراً من الأفــكار حول 
كيــف ينفق أمــوال المملكــة. فبعــد مبادرته 
»الســعودية 2030« التي تشــمل إقامة مدينة 
المستقبل »نيوم« بتكلفة تبلغ 500 مليار دولار، 
الأوسط  »الشرق  باسم  جديدة  بمبادرة  خرج 
الأخضر«، التي تقتضي أن يســتثمر فيها مبلغ 

700 مليار دولار.
حصلت  المستقبل،  مدينة  بناء  مشروع  مثل 
»الشرق الأوسط الأخضر« أيضاً على موقع في 
الإنترنت الذي تم فيه تفصيل الأهداف وطريقة 
تنفيذها. ضمن أمور أخرى، يخطط بن سلمان 
إلى تقليص انبعاث غازات الانحباس الحراري 
حتى العام 2060، وغرس 10 مليارات شجرة، 
تم غرس 10 ملايين شــجرة منها، ووقف تمدد 
الصحراء عن طريق توسيع المناطق الخضراء 
بمساحة 541 كم مربع، وإقامة محطات كهرباء 
تعمل على الطاقة البديلة، التي ستوفر كهرباء 
خضراء لحوالي 600 ألف عائلة وشق 9900 كم 
من خطوط سكة الحديد لتقليص الازدحام في 
الشوارع وتوســيع المحميات الطبيعية بآلاف 
الكيلومترات المربعة وتشغيل حوالي 10 آلاف 

عامل في الهيئة الخاصة للحفاظ على البيئة.
إن ضخامة المشاريع مؤثرة، وإذا لم تحدث 
انعطافة دراماتيكية فسيكون الأمير )36 سنة( 
عند انتهاء هذه المشاريع ملكاً في عمر 75 سنة. 
وهو شــاب نســبياً مقارنة مع والده والملوك 
الذين سبقوه. الســؤال الأكثر أهمية هو: هل 
ســتكون المملكة قادرة حتــى ذلك الحين على 
دفع المبالغ الضخمــة، 1.5 تريليون دولار، من 
أجل اســتكمال هذه الاحتــام؟ لأنه المطلوب 
منها في هذه الأثناء مواجهة صعوبات مالية، 
بما في ذلك ديــن وطني يبلغ 230 مليار دولار، 
وعجز في الميزانية يبلــغ 5 في المئة من الناتج 
الإجمالي المحلــي الخام. هذه ليســت ديوناً 
أو عجزاً دراماتيكياً، لا ســيما بعد أن ارتفعت 

أسعار النفط في الربع الأخير من هذه السنة، 
ما ســاعد المملكة فــي تقليص عجزهــا بـ 38 
في المئة. ولكــن، ثمة فرق بين إنشــاء مدينة 
المستثمرين  تجنيد  تســتهدف  التي  المستقبل 
وبين  للدولــة،  أجنبية  شــركات  واســتيراد 
اســتثمارات ضخمة في المحميــات الطبيعية 
وإقامة مراكــز تعليم وتدريــب للحفاظ على 
البيئة وغرس مليارات الأشجار، التي لا تسهم 

مباشرة في الاقتصاد.
ما الــذي وجده ولي العهد كــي يعلن الآن 
عن عقد مؤتمر قمــة في المملكــة، ويتوقع أن 
يشــارك فيه رؤســاء دول ومديرو شــركات 
دولية وممثلون عن مؤسسات تمويل وخبراء 
من أرجاء العالم؟ الدافــع العلني هو التوجه 
الدولي لوقف الاحتبــاس الحراري في الكرة 
الأرضية وتقليــص انبعاث غازات الاحتباس 
الحــراري وتطوير مصــادر بديلــة للطاقة. 
ولكــن هذا ليــس توجهاً جديــداً؛ فقد حصل 
الرئيــس الأمريكي،  على حقنة تشــجيع من 
جو بايدن، الــذي حول الحفــاظ على الكرة 
الأرضية إلى الفصل المهم في الإرث الذي يريد 
أن يخلفه. ربما يحلم بن ســلمان بســعودية 
خضراء ومزدهــرة، وربما يقوم بنظم قصيدة 
بالعربية الكلاسيكية عن الهواء النقي الخالي 
من الملوثات، لكــن يبدو أن المهم لــه أكثر هو 
إصــاح علاقته مع الرئيــس الأمريكي، الذي 
ما زال يرفض التحدث معه بســبب قضية قتل 
إذا كانت  الصحافي جمال خاشــقجي. هكذا، 
جودة البيئة ومعالجة تلوث الهواء وانبعاث 
الغازات السامة هي هواية الرئيس الأمريكي، 
فيجب على بن ســلمان أن يلعــب في الملعب 

نفسه، ويتميز فيه.
ما زالــت العلاقة بين واشــنطن والرياض 
متوترة وفاتــرة، رغم أن بايــدن أدار ويدير 
محادثات مع الملك ســلمان. في أيلول الماضي 
كان يمكــن لوزيــر الدفــاع الأمريكــي، لويد 
أوستن، أن يزور السعودية ويلتقي نظيره بن 
سلمان الذي يشغل منصب وزير الدفاع. ولكن 
تم إلغاء هــذه الزيارة فــي اللحظة الأخيرة. 

وبررت الولايات المتحدة الإلغاء بـ »تغيير في 
أجندة الوزير«، في حين نشرت السعودية في 
جميع وسائلها الإعلامية بأنها هي التي ألغت 

الزيارة.
بعد فترة قصيرة، أعلنت الولايات المتحدة 
عن إخراج صواريخ الباتريوت التي تم نصبها 
في المملكة في 2019 ونقلها إلى ســاحة آســيا 
كدفاع ضد هجوم صينــي محتمل، ما أغضب 
الســعودية جداً. رئيس المخابرات الســابق، 
الذي يشــغل منصب متحدث  الفيصل،  تركي 
غير رســمي عما يحدث في البلاط الملكي، قال 
في مقابلة مع »سي.ان.بي.ســي« بأن »المملكة 
والشــرق الأوســط يجب أن يكونا على ثقة 
بالتزام الولايات المتحــدة تجاههم... مثلًا، ألا 
تخرج صواريخ الباتريــوت، في الوقت الذي 
تتعرض فيه الســعودية لهجــوم من إيران«. 
في صحيفة »عكاظ« الســعودية والمقربة من 
البلاط، نُشــر مقال انتقادي. وبحسب ما كتب 
فيه، يجب على الســعودية البحث عن بدائل 

لعلاقاتها مع الولايات المتحدة.
أراد بايدن تبديد هذا التوتر عندما أرســل 
إلى  ساليبان،  جايك  القومي  الأمن  مستشــار 
الرياض في نهاية أيلــول من أجل الالتقاء مع 

بن سلمان. ساليبان هو الشخصية الأمريكية 
الرفيعة الأولــى التي التقت مع بن ســلمان. 
الإدارة الأمريكية  المتحدثــون باســم  أوضح 
بأن اللقاء اســتهدف مناقشة حقوق الإنسان 
والحرب في اليمن، وهي المواضيع الإشــكالية 
التي ألقــت بظلالها على العلاقة بين الدولتين. 
ولكــن يبــدو أن هنــاك موضوعاً حساســاً 
آخــر أضيف فــي اللقاء، وهــو إقامة علاقات 

دبلوماسية وتطبيع مع إسرائيل.
عبر  الماضي،  الأســبوع  ربيد،  براك  نشــر 
موقع »اكســيوس«، بأن ســاليبان طرح هذا 
الموضوع على بن سلمان، وقام الأخير بوضع 
عدة شــروط للتطبيع، طالبــاً إعادة علاقات 
الإدارة الأمريكية مع المملكة إلى سابق عهدها، 
وأوضح بأن إقامة علاقة مع إسرائيل ستكون 
جزءاً من عملية أوســع تتعلــق بحل القضية 
الفلسطينية. باللغة الدبلوماسية، تعتبر هذه 
»لا  العبرية  وباللغة  محرك«.  »بدون  الشروط 
يوجد في هــذه الأثناء ما يتحدث عنه«. ولكن 
ربما ســتوافق »الكيرن كييمــت« على التبرع 
ببضعة آلاف من الأشــجار كبادرة حسن نية 

بدلًا من الانسحاب من المناطق. 
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الجيش بالسلاح و»الشاباك« بالتعاون والشرطة بإهمالها 

أضلاع مثلث الجريمة في الوسط العربي... وأم القواسمي: لا تسمحوا لهم بالدخول 
عودة بشارات

■ توسلت والدة الســجين الإداري مقداد القواسمي، 
كي يمنعوا عضو الكنيســت إيتمار بــن غبير من الدخول 
إلى الغرفــة التي فيها ابنها، المضرب عــن الطعام منذ 91 
يوماً وهو الآن في مستشفى »كابلان«. »لن يتحمل مقداد 
الزيارة. دخول بن غبير قد يتسبب بزيادة نبضه وضغط 
دمه ولن يتحمل ذلك. الزيارة ستقضي عليه«، قالت الأم. 
»إذا جاء، فمن شبه المؤكد أنه سيصرخ على مقداد ويقول 
له بأنه مخرب وإرهابي وأنه يستحق الموت. من فضلكم، 

لا تسمحوا له بالقدوم«.
ماذا كنتم فاعلين لو كنتم مكان عضو الكنيســت أيمن 
عودة، الــذي كان حاضراً وقت اقتحام غرفة المريض؟ من 
جهة، هناك أم تطالب بإنقاذ ابنها من بين فكي كماشة هذا 
الأزعر. وفــي المقابل، هناك الصحافي بــاروخ قره الذي 
يطالب، بأثر رجعي، بالسماح لبن غبير بتجسيد حصانته 
المقدســة. حصانة أمام كرامة المريض وســامته؟ الخيار 

بأيديكم.
ما رأيكــم أن يلقي نائب مدير مستشــفى »كابلان«، د. 
ايتان لافون، عن كاهله واجبه المقدس )حماية المريض(، 
ويقبــل توبيخ عضــو الكنيســت الذي ينــوي اختراق 
خصوصية المريض، »اســتفزوا في مــكان آخر«. الخجل 
يخجل من تهرب نائب مدير المستشــفى من المســؤولية 

الطبية«.
هاكم الصورة من بعيد. بن غبير مســموح له -حسب 
رئيس الكنيســت ميكي ليفي والصحافــي المثقف قره- 
خرق خصوصية المريض. فــي حين أنه في الجانب الآخر 
لنفس العالم، يقف طاقم طبي للشــرطة عشرات الدقائق 
قرب المصاب يعقوب أبو القيعان دون أن يقدم له مساعدة 
طبية تنقذ حياته، وبقي ينزف حتى الموت. أنتم تشاهدون 
اللامعقول في تجسده. فمن جهة، يتم التخلي عن المريض 
لزعرنة الفاشــي، ومن جهة أخــرى، يبقى المصاب ينزف 
حتى الموت بحضور طاقم طبي. في الحالتين حياة العربي 

تساوي قشرة ثوم.
ليس وحدها حياة العربي هي التي تســاوي قشــرة 
ثوم، بل أيضــاً حصانة عضو الكنيســت العربي. عندما 
تم دفع عضو الكنيســت أحمد الطيبي من قبل جندي وتم 

منعــه من زيارة الخليل، صعد الجيش ووســائل الإعلام 
على المتاريس وأثنوا على عنف الجندي، ولم يتم قول أي 
كلمة عن احترام حصانة عضو الكنيســت العربي. ولكن 
عندما يقوم عضو كنيســت عربي بواجبه الإنساني، يتم 
وضع ســيف الصحافي الليبرالي على عنقه. هاكم توزيع 

العمل القذر بين صحافيي الدولة القومية اليهودية.
على كل الأصعدة، حياة العرب تســاوي قشرة الثوم! 
المحكمة العليــا تجد أنه من الصواب إغلاق ملف التحقيق 
في موت أبــو القيعان. حقاً، لماذا نبش الجراح! فالأمر كله 
لا يعدو حياة عربي. وقد قال الكاتب دافيد غروسمان بعد 
إهمال حياة عمر أبو جريبان من قبل شرطيين وتركه على 
جانب الشارع: »لماذا؟ من الذي مات؟«، في المقابل، أغلقت 
النيابة العامة الملف ضد المشاركين في قتل موسى حسونة 

في اللد لنقص التهم. منذ متى يشكل قتل العربي تهمة؟
في هذه الأثناء، يواصل المجتمــع العربي النزف، فكل 
يوم يحمل معه بشــرى مؤلمة، وأحياناً أكثر من بشــرى. 

ولكن إذا نظرنا من بعيد فســنرى بوضوح أضلاع المثلث 
الثلاثة التي تنمو الجريمة وتزدهر بفضلها: أ-الســاح 
الذي مصدره قواعد الجيش والــذي يتدفق بكمية كبيرة 
إلى داخل المجتمع العربي. ب-الشاباك الذي يتعاون مع 

المجرمين. ج-شرطة مشلولة بإرادتها.
أنا علــى ثقة أن هناك من يشــغلون وظائف، حتى في 
جهاز إنفاذ القانون، الذين تعنيهم مكافحة الجريمة جداً. 
إذاً، تعالوا نهمس في آذانهم بأن الساحة المركزية للحرب 
ضد الجريمة ليست في شــوارع المدن العربي وميادينها. 
من فضلكم، لا تبحثوا عــن قطعة النقد تحت المصباح، بل 
ابحثوا عنها في المكان الذي فقدت فيه: ابحثوا عن الفشل، 
وبصورة أدق، عن المؤامرة التــي هي داخل مثلث الظلام 
هذا. كل الدلائل تشــير إلى أن حياة العرب تساوي قشرة 

ثوم.
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إلى غانتس: 
إذا كان الدفاع عن الأطفال إرهاباً... ماذا أبقيت وصفاً لجيشك؟

موريا شلوموت

■ مثل كثيرين فــي البلاد والعالم، ومثل إدارة جو بايدن، أنا 
أيضاً صدمت من إعلان وزيــر الدفاع، بني غانتس، عن منظمات 
المجتمع المدني الفلســطينية الســت، التي هــي منظمات حقوق 
إنسان واضحة، كمنظمات إرهابية. من بين المنظمات الإرهابية، 
حســب وزير الدفاع، »الحق«، وهي منظمة حقوق الإنسان التي 
تحظى بسمعة دولية وحازت جوائز؛ ومنها أيضاً »دي.سي.آي.
بي«، وهي منظمة تدافع عن حقوق الأطفال الفلسطينيين )المنظمة 
الدولية للدفاع عن حقوق الأطفال- فرع فلسطين(. و«الضمير«، 

وهي المنظمة القانونية التي تقدم الدفاع للسجناء الأمنيين.
ما يبعث على ســروري هو أن لهذه المنظمــات المهمة والقيمة 
الكثير من مقومات النزاهة. آمل أن الكثيرين يشعرون مثلي بأنها 
خطــوة مبالغ فيها، حتى لمن يفضلــون فحص خطوات »حكومة 

التغيير« بدرجة من التسامح.
بســبب معرفتي عن قرب بالعمل المهم والجوهري الذي تقوم 
به »دي.سي.آي.بي«، لا ســيما الاهتمام بسلامة الأطفال الذين 
تعتقلهم إســرائيل، وتمثيلهــم أمام منظومة الدفاع العســكرية 
ودعمهــا للأطفال أثناء محاكمتهم والمســاعدة المباشــرة وغير 
المباشرة بعد إطلاق ســراحهم من السجن الإسرائيلي، أعتقد أن 
الإعلان عن هذه المنظمة شــبه المقدسة بأنها منظمة إرهابية، هو 
كالإعلان بأن مجلس ســام الطفل امتداد للقاعــدة، أو بوجود 

ظلام في الظهيرة. جنون
أجهزة غير محتمل وغير مغفور.

حســب المادة العلنيــة الضئيلة التي اســتند إليهــا اعتبار 
»دي.ســي.آي.بي« منظمــة إرهابية، قيل إنها تقــف على رأس 
حملة اتهام إسرائيل بالتنكيل بالفلســطينيين المعتقلين القصّر. 
حســناً، إســرائيل تنكل بالقاصريــن الفلســطينيين المعتقلين. 
آلاف القاصرين الفلســطينيين يتم اعتقالهم كل سنة باستخدام 
ممارسات ونشــاطات، كل منها تشــكل خرقاً أساسياً لحقوقهم 
)بدءاً من اقتحام بيوتهم ليــاً، مروراً بتكبيلهم وعصب عيونهم 
ومنعهــم من الحصول على استشــارة قانونية قبــل التحقيق، 

وانتهاء بالتهديد والإهانة واستخدام العنف أثناء التحقيق(.
نعم، إسرائيل تنكل بالقاصرين وبأبناء عائلاتهم وبتجمعات 
كاملة. إذا كان من يدعي ذلك هو إرهابي فأنا إرهابية فخورة. في 
نشــاطنا في »آباء ضد اعتقال الأطفال« نكشــف هذه الممارسات 
من أجل أن يعرف الآبــاء والأخوة والأخوات والأعمام والأجداد 

بأن هذا التنكيل يتم باســمنا جميعــاً، كل يوم وليلة، ضد أطفال 
فلســطينيين كثيرين في الضفــة الغربية وفي شــرقي القدس. 
نعرف البيانات وتقارير »دي.ســي.آي.بي« ونستند إليها وإلى 
بيانات منظمات أخرى. نعرف ونقدر عمل الأشخاص الشجعان 
في هذه المنظمة وندعمه ونســتند إلــى المعلومات الموثوقة التي 
تنشــرها. ونأمل أن يكون لهذه المنظمة موارد كثيرة لتســتطيع 

توسيع نشاطاتها أكثر.
لم نســمع من وزير الدفاع حتى الآن أي تفصيل عن الأسباب 
الملموســة التي بســببها جاء الإعلان الدراماتيكــي الذي يغير 
وجه الواقع بمعان كثيرة. لذلك، أنا بأســف وانفعال، أستند إلى 
البيان الذي أرسل لوســائل الإعلام من قبل منظمة »ان.جي.أو.
مونتور« الحقيرة. حســب بيانها في وسائل الإعلام، فإن »دي.
سي.آي.بي« قد صاغت ودفعت قدماً بمشــاريع قوانين لعضوة 
الكونغــرس الأمريكية، باتــي مكولم، »تدعو إلــى رفض تقديم 
المساعدات الأمنية لإســرائيل«. تحاول مكولم الدفع قدماً بوضع 
قيود على مســاعدات لإســرائيل عن طريق تشريع في الولايات 
المتحدة، بحيث لا يســمح لقوات الأمن الإســرائيلية باستخدام 
أموال المســاعدات من أجل اعتقال الأطفال الفلســطينيين. ليس 
وقف المســاعدات أو تقليصها، بل وعد لدافع الضرائب الأمريكي 
بأن أمواله لن توجه لنشاطات محظورة حسب القانون الدولي 
)ميثــاق حقوق الطفل(، والقانون الإســرائيلي نفســه »قانون 
الشبيبة، المحاكمة والعقاب«. نعيش في عالم هستيري ومقلوب؛ 
فــإذا كان الإرهابي هــو الذي يدافع عن حقــوق الأطفال ويعمل 
مــن أجلهم وينقذهم من أيدي من يمارســون عليهم إرهاب دولة 
ممنهجاً، فإن هناك اســتخفافاً بمصطلــح »الإرهاب«، الذي جاء 
لوصف الخطوات التي تضر بالأبرياء بشــكل تعســفي من أجل 
الدفع قدماً بأجندة سياســية. إضافة إلى ذلك، هناك استخفاف 
حقيقي بالمعركة الحقيقية التي يجب شــنها ضــد الإرهاب على 

أشكاله.
إن إعلان غانتس هدية لمنظمات الإرهاب الحقيقية. هذه ضربة 
للنضال الفلســطيني غير العنيف من أجل الحرية والاستقلال. 
وإذا كانت »دي.سي.آي.بي« منظمة إرهابية، فما هي المليشيات 
المسلحة التي تســيء للأطفال؟ ماذا نسمي المنظمات التي تحرم 
الأطفال مــن حقوقهم وتعرض ســامتهم وأمنهــم للخطر؟ إذا 
كانت »دي.ســي.آي.بي« منظمة إرهابية، فماذا نســمي الجيش 

الإسرائيلي؟ 

هآرتس 2021/10/25
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محمود الوهب ٭ 

عــاش العراق ســنوات مريــرة منذ ســقوط بغداد عــام 2003 على 
يــد الأمريــكان، وبدعــوة من أطــراف في المعارضــة العراقيــة، آنئذ، 

وبتشجيع من دول عربية وإقليمية. 
وكان العــراق قبل ذلك يعيش وضعاً مأســاوياً ممعنــاً في فردية 
القــرار وتطبيقه، رغــم عزلته العربيــة والدوليــة.. وكان ذلك كان قد 
أخذ العراقَ إلى حرب مع إيران استنفدت طاقاته، والكثير من شبابه 
لتقــوده، فيما بعد، إلى احتــال الكويت دونما أي مبــرر موضوعي، 
غير الغطرسة، وأوهام العظمة، ما أوقعه في تلك العزلة، وأفسح في 
المجال، فيما بعد، لجعل العراق لقمة سائغة تتنازعها أمريكا من جهة 
وإيــران التي ردت، من جهــة ثانية، للعراق صاع "كأس الســم" الذي 
عه، هذه المرة، الشعب العراقي  عه الخميني بسُمٍّ أشد فتكاً ليتجرَّ تجرَّ

فقراً وذلًا ومهانة.. 

صراع طائفي

وقــع العراق في صراع طائفــي، كاد أن يبعده عن انتمائه الوطني 
والقومي، إضافة إلى ســعي لا يزال مبيتاً لتقسيمه واحتلاله مجزأً، 
وقــد حَكَــمَ العراق خــال العقديــن الماضيــن مجموعات فاســدة، 
تقاســمت النفوذ لديها أمريكا وإيران ليعمَّ الفســاد، ولتنهب ثروات 
ر شــعبه، وتســتعلي فئات على أخــرى.. الأمر الذي  العراق، وليهجَّ
ر بقصيدة لـ "بدر شــاكر الســياب" نشــرت فــي منتصف القرن  يذكِّ

الماضي: 
"مطــر.. مطــر، وفــي العــراق جــوع/ وينثــر الغــالَ فيه موســم 
الحصادْ/ لتشــبع الغربــان والَجــرادْ/ وتطحن الشّــوان والحجرْ/ 

رحىً تدور في الحقول، حولها بشر.."
ــرت القصيــدة، في ذلــك الوقت، عــن حال معظــم البلاد  وقــد عبَّ
العربية، لكنها بشــرت بنهوض ما، بيد أنَّ العســكر وعموم النزعات 
وا على بدايات  الحزبية التفردية الذين انتزعوا الحكم لأنفســهم التفَّ

ذلك النهوض، لتغدو البلاد خلال فترات حكمهم في أســوأ حال مما 
كانــت عليه في عهــود الحكومات التي أعقبــت الانفصال عن الدولة 
العثمانيــة، أو تلك التي جاءت بعد الاســتقلال عن فرنســا وإنكلترا 

قطبي "سايكس/ بيكو..".
اليــوم يمكن القــول، وبعد صدور نتائــج الانتخابــات: إنَّ تيارين 
واضحــن بــرزا فــي العــراق، رغم تبايــن منطلقــات كل منهمــا، أو 
ومرجعياتــه... إنهمــا تيــاران جمعا الأحــزاب والقوى السياســية 

إضافة إلى عدد غير قليل من المستقلين.. 
 أولهما: تيار وطني يخلص للعراق وشعبه، ولاستقلاله واستعادة 
دوره، وعراقة حضارته. أما التيار الثاني فهو تيار "شعبوي" لا يزال 
ل المرحلة الســوداء التي أعقبت ســقوط بغــداد.. وهو تيار موال  يمثِّ
لدولــة إقليمية ذات أطماع تعود إلى عصور فــات زمانها، ويرفضها 
منطق العلاقات الدولية.. تماماً كما عبر عن ذلك مقتدى الصدر رئيس 
أكبــر كتلة برلمانية ناجحة، فــي أول تعليق له على نتائج الانتخابات 
إذ قال: مؤكداً العبارتين التاليتين: "أهلًا بكل السفارات"، و"لكن دون 

تدخل في شؤون العراق". 
والغريــب في الأمر أن ثقل التيار الثانــي أو خطره، إنما يتمثل في 
امتلاكه الســاح خــارج إطار الجيــش العراقي، وفــي خروجه على 
الدولــة، إضافة إلى تورطه في قتل أبنــاء جلدته من المحتجين الذين 
هبوا في تشــرين الثاني- نوفمبر من العام 2019، لاستعادة العراق 

الذي خضعت حكوماته السابقة، على نحو أو آخر، إلى الأجنبي. 
ر عدد القتلى بخمسمئة إلى سبعمئة شاب وشابة إضافة إلى  وقدِّ
عمليات الاغتيال التي طاولت وجوهــاً وطنية لها حضورها الفكري 
والثقافي.. وقد جاءت شــعارات الشباب خالصة لوجه العراق بكل 
أطيافه القومية والدينية والطائفية.. ويلاحظ هنا أن التيار الخاســر 
أخذ يشكك بنتائج الانتخابات، مدعياً الالتفاف على أصواته، ويهدد 
بأفعال عنف خبيثة، وإن لم يصرح عنها، وقد يُدْفَع إلى تهور ما، كما 
حــدث في ســوريا مثلًا، حين واجهتها نســائم الربيــع العربي، لكن 
الوضع العراقي هنــا مختلف كثيراً.. فالتيــار الفائز بمجموعه ليس 
أقل من التيار الخاســر، لا بالســاح طبعاً بل بوجــوده على الأرض، 

وبقــوة انتمائه للشــعب العراقــي، وبصحوة العراقيــن التي ملأت 
الشــارع وعياً ونضجاً.. وكذلك بتنوع أطيــاف التيار إذ تمثل العراق 
كله وبخاصة الطائفة الشيعية التي تجري المراهنات عليها.. وأخيراً 
ما الذي يمكن أن تشــير إليه نتائج الانتخابات العراقية، وهل لها أن 
تفتح أفقــاً جديداً في حياة العراق والعراقيين.. وهل هي خروج عما 
يجري في المنطقة العربية من تحولات يرافقها الدم والخراب أم إنها 

في السياق ذاته وسوف تؤثر فيه إيجابياً؟! 

بداية يمكن القول وبأفق متفائل: 

أولًا- إن الانتخابات جرت في جو ديمقراطي آمن، وتقييمها حسب 
المراقبين الدوليين، وبشــهادة الكثيرين من العراقيين أنها متقدمة عن 

الانتخابات التي سبقتها، ولا تسمح بالتلاعب بالأصوات. 
كمــا لم يجر أي اعتــراض على نزاهتهــا خلال ســيرورتها.. وأمر 
طبيعي فــي هذه الحالة أن تعكس الانتخابات أجــواء البلاد العامة.. 
وأن يجري تبدل في نســب الفائزيــن تبعاً للتغيــرات التي تطرأ على 
أحــوال البــاد، ولما يعكســه كل فــرد أو تيــار، من خلال سياســته 

وسلوكه، في أذهان ناخبيه.. وحال العراق اليوم غير مستقر.. إلخ
ثانيــاً- لقد جرت الانتخابات بعد ثورة الشــباب عــام 1919 وطبيعي أن 
تعكس تلك الشعارات الوطنية البعيدة عن الطائفية في العملية الانتخابية. 
كذلــك لا بد أن تنعكس حالة الفقر التي عاشــها الشــعب العراقي، 
فــي بلــد غنــي بثرواته الظاهــر منهــا والباطــن، إضافة إلــى انعدام 
الخدمات وخاصــة الكهرباء، في وقت يجــرى الحديث فيه عن طغم 
الفساد التي حكمت في المرحلة السابقة، وعن نهب عشرات المليارات 
من الدولارات، وتشــير أصابع الشــعب إلى أشخاص يترأسون كتلًا 

نيابية وازنة ممن يعترضون على نتائج الانتخابات. 
ثالثــاً- إنهــا خطوة أولى، ونقطــة ضوء تتجاوز ذلــك العتم الذي 
مــرَّ على العراق ســواء مــا تعلق منه بحكــم البعث الــذي خنق إبداع 
العراقيين على مدى ما يقارب الأربعين ســنة، أم خلال مرحلة الحكم 
الأخيــر للطوائــف والمكونات، القائمــة على المحاصصة السياســية، 

الأمريكــي  النفوذيــن  بوجــود  وخاصــة  المزيفــة،  والديمقراطيــة 
والإيرانــي.. فالأمريكــي دمــر العــراق وأخرجــه مــن معركــة كانت 

إسرائيل تتحسب لها! 
أمــا الإيرانيــون فحاولوا احتــواءه كلياً.. بــل إنهم تطاولــوا أكثر 
إلــى درجة أن بعــض قادتهم زعــم أن بغداد عاصمتهــم.. "وما حدث 
من خســارة هــو موقف عراقي تمثل فــي التصويــت العقابي، أي أن 
العراقيين عاقبوا هــذه الكيانات. وقد كانت هذه الخســارة متوقعة، 
بســبب فشــل هذه الكيانات في المراحــل الماضية بــكل الملفات التي 

أوكلت إليها. 
كمــا أن هناك نفوراً شــعبياً من الإســام السياســي خــارج إطار 
الدولــة". )إحســان الشــمري، رئيــس مركــز "التفكيــر السياســي 

للأبحاث"، كما أورده موقع العربي الجديد الاثنين 18/ 10(
رابعــاً- لا يمكــن فصــل نتائــج الانتخابــات العراقيــة عما جرى 
ــر قليلًا،  ولا يــزال يجــرى في المنطقة العربيــة من مخاض، وإن تعسَّ
فالتحولات الجارية فــي العالم تفرضه بقوة التأثير، في وقت لم تعد 
الحــدود حاجزاً يمنع ثقافات العالم مــن التفاعل والتلاقح.. فالثورة 
الرقمية اليوم تتجاوز الحدود، وتقفز فوق الحواجز، وبالتالي تحفر 
عميقاً في أذهان الشباب أكثر مما تفعله تربية الأسرة أو المدرسة، إذ 
يأتي طوعاً ودونما تلقين ولا يمكن، في النهاية، لأي دولة أو شعب أن 

يكون في منجاة من تأثير مسيرة العالم الحضارية.. 
خامســاً- ســيكون للعراق تأثير في وســطه المجاور وخاصة في 
سوريا ولبنان، ما قد يغير من موازين القوى ويصب في عمق التحول 
المعقــد باتجاه الديمقراطية التي تشــكل خطراً علــى نمط الحكومات 
القائمــة فــي المنطقة منــذ عقود وهي المســؤولة عن كل ما ســال في 
المنطقــة من دماء ومــا جرى من خراب، فالعراق ابن شــرعي لواحدة 
من أقــدم الحضارات في التاريخ البشــري، وله امتــداده الحضاري 
المعاصر، وتأثيــره في المنطقة كبير، ولذلك هو محط أنظار الطامعين، 

وعليه تعقد الآمال..

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال غادة السمان: أتسوّل خبراً مفرحاً!

الانتخابات العراقية: خطوة إلى الأمام

أشباح الخوف
بعض المجتمعات قُدر لهــا أن تكون قبرا لحرية التعبير، والعقل 
المفتــوح ، وقــد حلــت الفوضى فــي المســاحة الشــاغرة، ومن ثم 
تبلــورت إلى شــعبوية مفرطة، وهي إحدى تراكمــات الماضي من 
حــروب أهليــة وصراعات دمويــة ، والتي انبثقت منها شــعارات 

الفئوية والتقسيم .
من يدرك الحقيقة يفهم أن شعارات الفوضى هي وريثة أشباح 

الخوف …
أمــا الموت وعبارة )يعيش الموت( فأعتقد أن الموت حياة متدفقة 
للأشــخاص الاســتثنائيين الذين غــادروا الحياة وبقيت أشــباح 
مآثرهم ومواقفهم العظيمة ونظرياتهم تســكن ذاكرة من تأثر بهم 

أو حفر رمزيتهم في تفكيره ..
أما ثيمة الحيــاة فنصفها رحلة مع الزمــن والنصف الآخر 
ذكريــات تلك الرحلــة ، وما بينهمــا ينبض الوحــي والخيال 

والإبداع .

نجم الدراجي - العراق

حب الحياة
 

طبعًــا ســيدتي نعانــي مــن الأخبــار الموحشــة والمآســي 
لكــن الحديــث عنها يســاعد فــي التخفيف من شــدتها ونحن 
محظوظــون بهذا اللقاء الأســبوعي معــك ونفتقد كثيــرًا بقية 

الأصدقاء.
بيع الأعضاء رغم فظاعة الحاجة يبدو أقل شدة مما يحصل 

في أقبية السجون.
الحياة جميلة رغم كل ما نصادفه من مآس، وحب الحياة 
أمر طبيعي ويتوق كل إنســان إلى الخلود )والفراعنة مثال 
واضــح( وكثيرًا ماســمعت النــاس يقولون اللــي خلف ما 
مات. لا أعرف لماذا أحب أن أعيش طويلًا لكن اللهم بالصحة 

والعافية.
تخزيــن المورثات )DNA( فيه مشــكلة أمنيــة كبيرة وهي 
الحفاظ على سريتها، لأنه يحتوي على معلومات عن الشخص 

ويمكن استغلالها بشكل غير قانوني.

ة - سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

الشباب الدائم
 

بعيدا عن كل المآســي التي يشهدها عالمنا العربي لا تغريني 
فكــرة العمــر الطويل كما لا أحــب مصطلح "الشــباب الدائم" 
الــذي يروج لــه الإعــام وأطبــاء التجميــل.. أريــد أن أحقق 
أمنياتــي الصغيــرة وأترك بصمتــي في هذا العالــم ثم أرحل 
بعيدا أن أعيش مثلا 50 عاما من الانتاج والإبداع والنجاح أهم 

من العيش 130 عاما دون شيء.

عمرو - سلطنة عمان

بيع الأعضاء البشرية 
بيع الأعضاء البشــرية هو الدرجة الدنيا من الفقر التي أوصلنا 
لها حكامنا الأشــاوس، لكن ما هو أســوأ من أن يبيع شــخص ما 
أحد أعضائه بمحض إرادته لضيق ذات اليد، هو ســرقة الأعضاء 

ليتاجر بها. 
في جامعة دمشــق وفي أوج الثورة الســورية المجيدة اكتشفت 
طالبة طب أثناء درس تشريح جثة جاءت طازجة من الموت ) موت 
تحــت التعذيب( أن هذه الجثة لشــاب نزعت منه كليتــاه، وقلبه، 
وكبده، وعندما تحققت من وجه الجثة اكتشــفت أن الجثة لأخيها 
الــذي اعتقلته مخابرات النظــام واختفى عن العائلــة. وذكر أكثر 
من مصــدر أن الجثث التي تم إحراقها في ســجن صيدنايا كانت 

لإخفاء سرقة أعضائها وبيعها في سوق الأعضاء. 
هــذا ما وصــل إليه عالمنــا العربي وللأســف أن لا بصيص أمل 
بتغير الأحوال بل ذاهبة ســريعا إلى الأســوأ.. للأســف الشديد، 

الشديد أن لا خبر مفرحا في بلاد العرب.

سوري 

 الكرم العربي
كــم مــن المليارات فــي البلــدان العربيــة الثرية تُصــرف على 
الأســلحة والمعدات العســكرية، وكم من الأمــوال تُصرف ببذخ 
وتُبذر علــى الكماليات والتي تعيش شــعوبها ترفا خيالياً، وأن 

بإمكانهم مــن تقديم المســاعدة والعون لفقراء لبنان وســوريا، 
خصوصــا أن هذيــن البلديــن وفــي أيام العــز والخير ســابقاً 
وقبــل إندلاع الحــروب فيهما ، كانا واحة ومضيفــاً لهم والملجأ 
الســياحي الُمفضل لهذه البلدان العربية الغنيــة، وكما يُقال في 
المثــل الــدارج ) بيننا خبــز وملح ( فأيــن هي الشــهامة والكرم 

العربي وروح الإخوة؟
 ألهذا المــدى وصل موت ضميــر البعض من البشــر وإنعدام 
الرحمة في قلوبهم ، أم أن حياة المواطن العربي ليست لها أهمية 

أو أية قيمة في نظر حكوماتهم؟

أفانين كبة - كندا
	o 	

موت الضمائر
 

مــا الذي أوصلنــا كعرب ومســلمين إلــى هذا الحــال إلا موت 
الضمائر وإنتشار اللؤم والأنانية. 

إنظري كيف تتســابق دول العرب الغنية وأثرياؤها على شراء 
عقارات وشقق ســكنية بالمليارات في لندن ونيويورك كي يقضوا 
فيهــا بضعــة أيام في الســنة وباقي أيــام العام يصرفــون عليها 
الملايين لصيانتهــا والحفاظ عليها علماً أنهــا خالية. عندما يزول 
التضامن في أي مجتمع ويعم فيه الطمع واللؤم والأنانية فاعلمي 

أن هذا المجتمع إلى زوال ما لم يتدارك نفسه. 

مجتهد

تــقــريــر حــســن مــجــدوبــي: فــي ظــل الــبــرودة 
وفدا  تستقبل  موسكو  وروســيــا..  المغرب  بين 
الأمم  قــرارات  وتشدد على  البوليساريو  من 

المتحدة
 

اللغة الخشبية
 

اللقاء كان بطلب مسبق من الجزائر، ولم يخرج البيان 
الصادر عقبه عن الروتين المعــروف منذ مدة طويلة وعن 
اللغة الخشــبية التي تدل على رغبة روســية واضحة في 
مجاملة زبون الســاح لفظيا، دون أن تقوم بأي تغيير في 
موقفها المعــروف والذي يصب جملة وتفصيلا في مصلحة 

الموقف المغربي.
 وللتذكير فقد ســبق لروسيا استقبال مختلف مكونات 
المعارضة السورية في الوقت نفسه الذي كانت تقصف فيه 
مناطق سيطرة تلك المعارضة؛ والمتأمل المتخصص للبيان 
سيخرج باستنتاج واضح، وهو أنه لن يكون هناك جديد 
من الطرف الروســي على المدى المتوســط، وأن الحاصل 
سيشــكل خيبة أمل كبيرة لمن كان يســعى لتضمين عبارة 
تقرير المصير أو غيرها من قامــوس النظام الجزائري في 

البيان…

عبد الرحيم المغربي

الماء العكر
 

موسكو لا دور لها في العالم إلا الخوض في الماء العكر. 
بالنسبة للمغرب فهو في صحرائه و صحرائه في مغربها. 

قضية البوليســاريو قضية فاشلة تســتعمل لأغراض 
انتهازية وأغراض سياسية بعيدة عن مصالحه. 

إبراهيم

تعقيبات
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العمل الفلسطيني 
في الخارج ... 

ملاحظات مهمة

الذي  الفــادح  الخطأ 
يقع فيه بعــض العاملين 
القضيــة  أجــل  مــن 
أماكن  في  الفلســطينية 
هو  العالم،  مــن  مختلفة 
بإســقاط  يقومون  أنهم 
على  الداخلي  الانقســام 
يقعون  أنهم  أي  أنفسهم، 

فتح  حركتي  بين  السياســي  للانقسام  أسرى 
وحمــاس، ويقومــون تبعــاً لذلك بتقســيم 
أنفســهم وجمهورهم ومؤيديهم بين من يؤيد 

هذا الطرف أو ذاك.
توسُــع الانقســام إلى الخــارج، هو أحد 
أخطر وأســوأ إفــرازات الانقســام الداخلي 
الفلســطيني، إذ في الخارج لا يوجد ســوى 
قضية فلســطينية واحدة، وكل الجهود يجب 
أن تصبَ في صالحها، ولا معنى لأي انقســام 
أو تباين، كما أن التشــرذم يؤدي إلى خسارة 
الكثير مــن المتضامنين العرب والأجانب، ممن 
لا يُحســنون التمييــز بين أطراف الانقســام 
الداخلــي، ولا يجيدون قراءتــه ولا يعرفون 

مضمونه. 
العمل الفلسطيني في الخارج لا يقل أهمية 
الداخل، كما  عن مقاومة الشــعب الصامد في 
أنه يؤثر في الــرأي العام العالمي، ويكشــف 
زيــف إشــاعات الاحتــال ويُفنــد أكاذيبه، 
ولذلك فالمشــكلات التي تواجه هــذا الحراك 
تؤدي بــكل تأكيد إلى تعطيلــه، أو في أفضل 
الأحوال تؤدي الــى إضعافه وتقليل نتائجه. 
ومن المهم الإشــارة أيضاً إلى أن الفلسطينيين 
فــي الخارج أكثر عــدداً منهم فــي الداخل، ما 
يعني أن تقســيمهم سيؤدي إلى تفتيت الكتلة 
الأكبر من الشــعب الفلســطيني، وهي الكتلة 
ل عليها منذ 15 عاماً أن تســاهم في  التــي يُعوَّ
إنهاء الانقســام، وتوحيد الصف الفلسطيني 
المراحــل الصعبة  وأن تنجــح فــي تجــاوز 
على  الداخلي  الانقسام  إسقاط  أزمة  السابقة. 
الخارج ليســت الوحيدة التــي تواجه العمل 
الفلســطيني في الخارج، وإنما ثمة العديد من 
المعضلات والتحديات والملاحظات التي يُمكن 

إيجازها في ما يلي:
أولًا: ثمة دور غائب أو محدود للســفارات 
العالم، حيث  أغلب عواصم  الفلســطينية في 
تحول الكثير من الســفارات إلى مؤسســات 
من  لشقيقاتها  مشــابهة  تقليدية  بيروقراطية 
الســفارات العربية، وهذه كارثة حقيقية، إذ 
من المفترض أن تكون الســفارات خلايا تعمل 
على مدار الســاعة، وأن لا تتحول الى مكاتب 
لتجديد الجوازات وتصديق شــهادات الميلاد. 
الدور الأهم والأكبر لهذه الســفارات هو دعم 
مع  المتضامنين  قاعــدة  وتوســيع  الجاليات، 
القضية الفلسطينية، والتعريف بها، وخاصة 
في الدول الغربية وعواصم صناعة القرار في 

العالم.
ثانيــاً: يُحاول البعض الاســتفراد بالعمل 
الفلســطيني، وإقصــاء الآخريــن عنــه، أو 
تحويلــه إلــى نشــاط حزبي صــرف، وهذا 
يعني تقليل أعداد العاملين من أجل فلســطين، 
وحصرهــم فــي أشــخاص دون غيرهم، بما 
يؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالقضية 
العمل  فــي  ســلباً  والتأثيــر  الفلســطينية، 
الفلســطيني في الخارج، والصــواب هو أنه 
كلما زاد العاملون من أجل فلسطين، انتشرت 
رســالتهم وزاد تأثيرهم فــي المجتمعات التي 
الحال  بطبيعة  شــرطاً  وليس  فيها.  يعيشون 

أن يكون العاملون جميعاً تحت مظلة واحدة.
العربية  الأنظمــة  بعــض  تحــاول  ثالثاً: 
الركــوب علــى موجــة العمل الفلســطيني، 
القضية  هي  فلســطين  كون  من  والاســتفادة 
الشــعوب،  أفئدة  مهوى  وهي  للأمة،  المركزية 
والمشــكلة هنا هو أن بعــض العاملين من أجل 
تدريجياً  يتحولــون  الخــارج  في  فلســطين 
إلــى أبواق دعايــة لبعض الأنظمــة العربية 
المستبدة، وهنا لا بد من التذكير بأن لا مصلحة 
لفلسطيني في الترويج لأي نظام عربي، أو أي 
مسؤول سياسي، إذ أن الفلسطينيين أصحاب 
قضية مقدســة يؤمن بهــا كل الناس، ويجب 
السياسية  الاســتقطابات  عن  تماماً  تحييدها 

في عالمنا العربي.
والخلاصة التي يجب الوصول إليها هنا هو 
أن العمل الفلســطيني في الخارج يحتاج الى 
مراجعة شــاملة، ويحتاج الى خريطة طريق، 
وربمــا يحتاج الــى مبادرة من رمــوز وقادة 
الفلســطينية في الخارج  وناشطي الجاليات 
يُناقش  أو مؤتمراً جامعاً  بأن يعقدوا اجتماعاً 
التحديات التــي تواجههم، ويتضمن مراجعة 
نقدية ذاتيــة لعملهم ودورهم وما هو المطلوب 

منهم. 

*كاتب فلسطيني

حين تكون الانتخابات أزمة وليست مفتاحا للحل
الأحزاب  برفقــة  المجتمعــات  تذهــب 
الحاكمــة والمعارضــة إلــى الانتخابات 
الاعتياديــة، لتجديد الدمــاء في العملية 
السياســية، ولتحقيق المزيد من النجاحات على الصُعد كافة، 
وضــخ فرص تقدم أخرى في المســار نحو المســتقبل المنظور 
وما بعده. كما تذهــب أيضا إلى الانتخابات المبكرة في حالات 
الاســتعصاء السياسي، وانســداد آفاق الحل، لفتح كوة في 
جدار الأزمات يسطع منها ضوء جديد ينير الطريق، لكن هذه 
المسارات ليســت اعتباطية، بل محكومة بطبيعة بنية القوى 
السياســية، وتركيباتها العقائدية، وتحقيق الدولة الوطنية، 

والتدخلات الدولية والإقليمية. 
كما أنها محكومة أيضــا بطبيعة النُخب التي تدرك الواقع، 
وتعرف جيدا حقيقة التطور المنطقي وحركة التاريخ، فتطور 

نفسها وصولا إلى أرقى النماذج الديمقراطية.
أما في الدول التي تكون فيها القوى السياســية الممســكة 

بالســلطة هوياتية، وترفض تحجيم ســلطاتها، وتتنازعها 
دعوات متقاطعــة واتجاهات متعاكســة.. بعضها يريد دولة 
مركزيــة قوية، والآخــر يدعو إلى ســلطات محليــة قوية.. 
والبعض يريد برلمانا تابعا للســلطة، والآخر يريده مســتقلا 
عنها، فإن أي شكل من أشكال الانتخابات فيها يصبح تفجيرا 
لكل هذه التقاطعــات، وتأزيما للوضع القائم. وبالتالي تدخل 
البلاد فــي مزيد من التعقيــد، وتصبح النتائــج أكثر كارثية 
مما ســبق، وإذا كان أحد محاســن الديمقراطيــة أنها توفر 
آليــة تصحيح الأخطاء من داخل مؤسســات الســلطة، فإن 
المزيد  توفر  الشــكلية،  والانتخابات  الزائفــة  الديمقراطيات 
من الأســلحة لهدم المجتمعات والدول من الداخل، وتحويلها 
إلى كيانات هشة فاشــلة، كما هو الحاصل اليوم في العراق. 
ففي هذا البلد يتواصل الجــدل القائم حول الانتخابات، التي 
جرت في العاشــر من الشــهر الجاري، وفي خضم هذا الجدل 
يتضــح بصورة جليــة أن الفرقــاء السياســيين لا يؤمنون 
بشــيء اســمه الانتخابات، ولا بالعملية الديمقراطية. وهم 
بهذا الســلوك يثبتون للــرأي العام المحلــي والدولي، أنهم 
كانوا متوافقين على كذبة كبرى تســمى الانتخابات، وخديعة 
أكبر تســمى الديمقراطية. وعندما اختلفــت أوراق اللعب في 
هذه الفرية، اختلــت معادلة المصالح الخاصــة في ما بينهم، 
وظهــر المعدن الحقيقي لهــم، وبانت النوايــا المبيتة بعضهم 
ضد بعضهــم الآخر. فعادوا مرة أخرى لوضع الســلم الأهلي 
رهانا يبتزون به شــركاءهم المحليين والإقليميين والدوليين. 
وإذا كانــت عورة هذا النظام السياســي العراقي كبيرة، فإن 
عورة المجتمــع الدولي أكبر من أن تغطيهــا كل التبريرات في 
هذا الحــدث. ويصبح حديثهم عن عمليــة ديمقراطية جارية 
في العراق، وأنهــم يقدمون لها الدعم ويوفرون لها أســباب 
التقدم والتطور محــض هراء، فمن الســهل القول إن هنالك 
عملية ديمقراطية وانتخابات اعتياديــة ومبكرة في العراق، 
لكــن كل ذلك يتبخــر عند النظر إلــى الواقع، حــن نرى أن 
هذه الممارســات لم تكن في سياق مســيرة الانتقال الطوعي 
والأغلبي نحو الديمقراطية الدســتورية، بل كانت في سياق 
رغبة دولية لرسم مشــهد يبرر الغزو والاحتلال، الذي جرى 

في عام 2003، ويُجمّل العطب السياسي والاقتصادي والأمني 
والاجتماعــي والثقافي والفكري، الذي حصل في الســنوات 
اللاحقة، وبذلك ســقط اليقين الــذي كان البعض يعتصمون 
به، عندما كانوا يريدون تبرير التحاقهم بالعملية السياسية، 
أو الانفتاح عليها، بأنها ســتطور نفســها من الداخل، وتصل 
إلى حالة الديمقراطية الحقة، فلم تعد اليوم منصة ما يســمى 
»الديمقراطيــة والانتخابات في العــراق« مرجعا موثوقا، بل 
باتت ظاهرة سياســية فاســدة ومقياســا يقاس به الفساد 
السياسي في دول العالم التي تعاني ظروفا مشابهة لما يمر به 
هذا البلد. لقد صفّح الحاضنون الدوليون والإقليميون الطبقة 
السياسية الفاسدة في العراق.. وأشاعوا حولها مجموعة من 
الصفات التمثيلية الطائفية والإثنية كي تصبح لديها قداسة.. 
كما صوروها على أنها طبقة سياســية متقدمة يمكن الاعتماد 
عليها في نقــل البلد والمجتمــع إلى الحداثــة والتطور، لكن 
الثمانية عشــر عاما الماضية أثبتت أنهم لا يملكون أي مشروع 
للتغييــر، وأن المجتمع الدولي الداعم لهــم أيضا لم يكن لديه 
أي مشــروع، ســواء كان إصلاحيا أم جذريا في العراق. كما 
أن كل السياســة التي ظهرت في الواقع العراقي ثبت بالدليل 
العملي أنها ســلوك معطوب، وعبارات جوفــاء، لم تنصرف 
إلى البحث لنفســها عن الموارد الغذائية التي تتغذى بها، كي 
تقدم برامــج رؤيوية حقيقية للمجتمع، بل كانت فقط من أجل 
التحشييد والتجييش، وقضاء أعمال مرحلية محكومة بظرف 
معين ومصالح خاصة محلية وإقليمية ودولية. كما تم تحويل 
كل حملة سياســية إلى حقل ألغام أخلاقي، وكل ممارســة في 
سياق ما يســمى »الديمقراطية العراقية« إلى مصائد مغفلين، 
مع تبني الحلول التي تزيد من حدة الانقسامات الاجتماعية، 
وتأتي بكلف باهظــة، وعليه بقيت الهيــاكل المتعثرة للدولة 
وتناقضاتها موجودة ليراها الجميع، لأن الديمقراطية تحتاج 

إلى ديمقراطيين، إضافة إلى آليات الحكم الديمقراطي.
إن المفارقة الكبرى اليوم هي أن غالبية القوى السياســية 
تتحدث عن تزوير حصــل في الانتخابات الأخيرة، واتهامات 
لأيــاد أجنبية تلاعبت بالنتائج، وأن كل ذلك حدث بإشــراف 
وتواطؤ حكومي، في حين أنهم هــم من يحكمون، والمفوضية 

العليا للانتخابات هم من شــكلها. كما يتناسون أنهم أنفسهم 
مجرد أدوات لفاعلــن إقليميين ودوليــن، وإن الحكومة هم 
الذين صوتــوا على اســتيزارها. أما التزويــر الذي يدعون 
حصوله فإن العملية السياســية برمتها قائمة على التزوير، 
ولهذا السبب لم تتغير ألوان ومسميات التوزيعات السياسية 
طوال أربع عمليات انتخابية زائفة، ولا التوافقات التي تحصل 
من أجل الحصول علــى المناصب والوزارات، في ظل قســمة 
طائفية إثنية مذهبية، لذلك واهم من يعتقد أن تعديل المســار 
السياســي العراقي يمكن أن يتم بقانون جديد للانتخابات، 
وبنظام الدوائــر المتعددة المغلقة، وبتوفير فرصة الترشــح، 
من دون الحاجــة للانضواء في قائمة حزب مــا، فقد تبين أن 
من ترشــحوا بصفة مســتقلين إنما كانوا بيــادق ضمن لعبة 
الأحزاب الانتخابية. وها قــد عاد أغلبهم للانضواء في قوائم 
الأحزاب التي دفعت بهم للترشــح كمستقلين، ما يعني بشكل 
لا لبس فيــه أن كل هذه الاجراءات لن تمس جوهر المشــكلة، 
الذي يتمثل بالشروط السياسية للقوى المهيمنة على المشهد، 
وبأذرعها المسلحة التي ترســم الحدث بالإرهاب والتخويف 
والابتزاز، وبســطوة المال الذي يوفر لها القدرة على شــراء 
الذمم والضمائر وغفلــة البعض. وإذا ما علمنا أن هذه القوى 
ترى في كياناتها المعنوية والمادية أنها هي القانون والدستور، 
فإن كل الإجراءات التي تحصل على العمليات الانتخابية، هي 

مجرد عمليات تجميل لا تُغيّر من حقيقة الوضع القائم.
قد يقول البعــض إن صناديق الاقتراع قــادرة على إعادة 
الأمل المفقود بالتغيير. كيف وقد جردته الســلطات الغاشمة 
والقوى الدولية من دوره في التغيير، وبات مرتهنا لها، وفارغ 
المحتوى وفاقد المصداقية، وليس أكثر من عبوة ناســفة لآمال 
الجماهير، من خــال إعادة تدوير الشــخصيات والكيانات 
نفســها؟ لماذا لا أحد يتحــدث عن ضــرورة التغيير الجذري 
لتعديل المســار؟ ولماذا يبقى الترقيع هــو الحل وكأن الوضع 

القائم يجب أن يكون هو الخيار النهائي لشعب العراق؟

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية
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الديمقراطيات 
الزائفة والانتخابات 

الشكلية، توفر المزيد من 
الأسلحة لهدم المجتمعات 

والدول من الداخل، وتحويلها 
إلى كيانات هشة فاشلة

السودان: الحل الشامل أو البداية من جديد
والنفــط  الطاقــة  وزيــر  يتعــرض 
الســوداني منذ اســتلامه منصبه لكثير 
مــن الانتقــادات اللاذعــة. الســبب في 
ذلك هو أنه المســؤول الأول عن قطاع الكهرباء في عاصمة 
وصلت فيها معــدلات انقطاع التيار لحوالي اثنتي عشــرة 

ساعة يومياً.
على خلاف مع كثيرين لم أكن أرى أن أزمة الكهرباء التي 
تفاقمت بشــكل لم يشــهده الســودان في تاريخه الحديث 
يمكــن أن تتلخص في شــخص الوزير، فالأزمــة بدأت قبله 
ولا نظن أن اســتبداله ســوف ينهي المشــكلة التي لا تعود، 

في ظني، لجهد الوزير أو قدراته.
لا يحتــاج المرء لكثير من الخبــرة ليدرك حجم التعقيدات 
المرتبطة باستقرار التيار الكهربائي، فمن الجانب الحقوقي 
والعدلــي المرتبط بإعفــاء كثير من الخبــراء التقنيين بفعل 
ثورة التطهير الهستيرية، إلى الجانب المالي وبروز الحاجة 
إلــى ملايين الــدولارات، مــن أجل تنفيــذ أعمــال الصيانة 
والتجديد والتوسع الشبكي، نهاية بالمشكلة الإدارية التي 
تظهر في الفشــل في إدارة هذا الملف، وهو ما يفسر خروج 
الوزيــر بين فينة وأخرى بمنظــر العاجز عن تقديم أي حل، 

بل المبشر باتساع الأزمة.
ليس أشــبه بهذه الحالــة إلا حالة الوضــع الصحي في 

البــاد، فالنظام الصحــي القديم الذي يحلو للمتحمســن 
للحكومة الانتقالية وصفــه بالمنهار، أصبح مرحلة متقدمة 
مقارنة بالوضع الحالي. ليس فقط عبر المقارنة بين أســعار 
تقديم الخدمة، وإنما لدخول البــاد مرحلة انعدام الدواء، 
واعتــذار المستشــفيات عــن قبــول المرضى، وهــي مرحلة 
يصبــح معها وصــف النظام الصحــي في العهد الســابق 
بالفاشــل أو المنهار، وهو الذي كان يقــدم العلاج والمتابعة 
لكثيــر من الأمراض المعقدة، مثيراً للســخرية. تذكّر الحملة 
علــى وزير الطاقة بالحملة على وزيــر الصحة، الذي كان لا 
يمل من الإعلان عن أنه لا يســتطيع تقديم أي علاج، وأنه لا 
يتحمل مسؤولية أي شــخص يصاب بكورونا، على الرغم 
مــن تقــديم كثير من الــدول لتبرعــات ومســاعدات، إلا أن 
الوزير كان يــرى أن حله الوحيد هو إغلاق المستشــفيات، 
ليــس فقط أمــام مرضى كورونــا وإنما أمــام الجميع، مع 
منــع العالقين في الخارج من العــودة. تم تغيير ذلك الوزير 
الذي بدا عاجزاً عن تحقيق أي اختراق في المجال الصحي، 
كمــا تم تغييــر وزير الماليــة، الذي قال إن أمــوال وتبرعات 
المانحين لــم تدخل إلى خزنــة الدولة، لكن هــذا التغيير لم 
يؤد لا إلى تحســن في الخدمات الطبية، ولا إلى الســيطرة 
بشــكل جاد علــى مــوارد الدولة، التــي ما تــزال كثير من 
الجهــات تتغول عليها بلا حق. أمــا القطاع الذي لا يختلف 
النــاس علــى تراجعه، مهمــا كان مدى حماســهم لحكومة 
الأمــر الواقع، فهو قطاع التعليم، الــذي وكما هو الحال مع 
الصحــة وغيرها مــن القطاعات، لم يتوقــف الأمر فيه على 
تزايد الرســوم الدراســية، ومضاعفة المتطلبات المدرســية 
كالترحيــل والوجبات وغيرها، بل وصل الأمر لاســتخدام 
الحــل النهائــي، أي تعطيــل الدراســة بشــكل شــامل في 
المدارس والجامعات، ما ضيع على الدارســن ما يســاوي 

عامين دراسيين.
مثلــت جائحــة كورونا عــذراً لمســؤولي التعليــم الذين 
اختــاروا إغــاق المراكــز الدراســية، ذريعة لم تكــن كافية 
لإقنــاع النــاس الذيــن كانــوا يــرون مــن ناحية اســتمرار 
التجمعــات الكبرى الأخرى، ومن ناحية أخرى عجز وزارة 
التربيــة عــن المضي قدمــا في مشــروعها لتغييــر المناهج، 

أو دعم المدرســن، أو حتى صيانة المــدارس، هكذا صارت 
الوعــود بالتعليم المجاني مــع وجبة للتلاميــذ التي أطلقت 
فــي أيام الحمــاس الثوري الأولــى مجرد أحــام وخيال، 
فيمــا تقلص الطموح وتجســد فــي صورة مطالبــات ببدء 
العام الدراســي بأي طريقة كانت، وهو ما تم تطبيقه العام 
الماضي الذي لم تتجاوز الفترة المدرسية فيه الثلاثة شهور. 
فــي قطاع التربيــة تم تجريب عزل الوزيــر، كما تم تجريب 
إبقــاء الــوزارة شــاغرة بــا وزيــر، والاعتماد علــى لجان 
»ثورية« من أجل التســيير والتفتيش، لكن هذا كله لم يحل 
شيئاً، لتبدو المسألة كما كل القضايا السابقة، وكما قضية 
الأمن الذي باتت تفتقده العاصمة السودانية، أكثر تعقيداً 
من مجرد تغيير أشــخاص، أو اتهــام البعض بالضلوع في 

أعمال التآمر أو التعطيل.
هــذه بعــض القضايــا التــي ظلت تشــغل الــرأي العام 
والتــي جعلــت الكثيرين ســاخطين على الحكومــة لدرجة 
تصل إلــى حد عدم الاكتــراث بذهابها بــأي طريقة كانت، 
بحســب الغالبية من ذوي الدخــل المحدود، فإن الحياة في 
بلاد النيلين لــم تعد فقط غالية، بل مســتحيلة، فالحكومة 
تحاســب شــعبها بالدولار الأمريكي، وتحدثهم عن أسعار 
المــواد والخدمات العالمية، في الوقت الــذي يتقاضون فيه 
دخلهم الشــهري بالعملــة المحلية المتضخمــة، التي تجعل 
متوســط الرواتــب عشــرين أو ثلاثــن دولاراً. مــا يمكــن 
التوصــل إليــه بعد النظر إلــى جميع هذه القضايــا هو، أن 
الإشــكالات الحاليــة هــي إشــكالات جذرية تتعلــق ببنية 
الدولــة فــي تمظهرها الجديد، أما الفشــل فــي العلاج فهو 
ناتج عن عدم الاعتــراف بهذه الحقيقة، ومحاولة تجاوزها 
إلــى حلــول جزئيــة، وكأن الأزمــة هــي أزمة قطــاع واحد 
أو فــرد بعينــه. خير مثال لتأســيس الحلــول الجزئية هو 
الإضــراب الذي دعا إليه أســاتذة الجامعات، الذين طالبوا 
بزيادة مرتباتهم إلى ما يعادل الخمســمئة دولار. الحقيقة 
التــي لا خلاف عليها هي، أن المعلمين وأســاتذة الجامعات 
يستحقون هذا الراتب الذي بالكاد يكفل للمرء حياة كريمة 
فــي عاصمة الغلاء، لكن هذه المطالبة تعجز عن الإجابة عن 
أســئلة مهمة أولها: مــن أين يمكن للحكومــة أن تأتي بهذه 

المبالــغ، وهي التي عجزت عن تقديم مــا وعدت به من دعم 
لا يتجاوز الخمس دولارات للأسر السودانية؟ أيضاً، كيف 
يمكن للحكومة أن توفر للمعلم راتباً بهذا المستوى، في حين 
تمنح موظفــن آخرين ما لا يتجاوز عشــر هــذا المبلغ؟ هذا 
المثــال يوضح مــا ذهبنا إليه، وهو ضــرورة أن يكون الحل 

شاملًا، لأن الأزمة برؤوس كثيرة وتحتاج نظرة شاملة.
المشــكلة أن الحكومــة هــي مــن يتبنــى هــذه الحلــول 
الجزئيــة، فهــي مثلًا حينما أرادت بحث مســألة الســام، 
قسمت الســودان إلى مسارات مناطقية، نتجت عنها اليوم 
مطالبــات بالحكــم الذاتــي، ومحاولــة كل إقليــم الانفراد 
بنفســه، والســعي بطريقتــه الخاصة لحل مشــاكله التي 
يعجز المركز عــن تفهمها )أزمة الشــرق نموذجاً(. إذا كان 
هــذا هو الحال فالبديل هــو العودة إلى نقطــة الصفر، إلى 
اليــوم الذي تقاســم فيه العســكريون الســلطة مع أحزاب 
بلا وزن، حين نعود إلى هــذه النقطة يمكننا أن نبدأ بإعادة 
التأسيس لفترة انتقالية حقيقية غير حزبية، تكون مهمتها 
الحقيقيــة هــي إيقاف هــذه الفوضــى والتحضيــر الجاد 

للانتخابات.
وصــل إلى هذه القناعة عدد من أعضاء إئتلاف »الحرية 
والتغييــر« الحاكم، الذين وجدوا مســاندة مــن الحركات 
والجماعات المســلحة، التي انضمت للحكومــة بعد توقيع 
اتفاق ســام جوبــا. المشــكلة كانــت أن الأقليــة الحاكمة 
ترفض التخلي عن مكاسبها أو أن تجري تعديلًا في طريقة 
توزيع السلطة، وهو ما أدخل البلاد في نفق سياسي قاتم، 
خاصة بعد بــدء المعارضين، الذين يحظــون بدعم قيادات 
حكوميــة تبنــت »الميثــاق الوطنــي«، اعتصامهــم المفتــوح 
حــول القصــر الرئاســي، الــذي هــدف للضغط مــن أجل 
حــل الحكومة. اليوم تعمل النخبة الســلطوية ما بوســعها 
لتشــويه المعتصمين، عبــر وصفهم بأنهم فلــول، أو بأنهم 
مطالبون بحكم العسكر، في حين تزداد على الجانب الآخر 
أعــداد المقتنعين بأطروحة »الحل الشــامل« التي تكتســب 

حلفاء يصعب التشكيك في ثوريتهم وأصالتهم.

*كاتب سوداني

الأقلية الحاكمة ترفض 
التخلي عن مكاسبها أو أن 
تجري تعديلًا في طريقة 

توزيع السلطة، وهو ما أدخل 
البلاد في نفق سياسي قاتم

توسُع الانقسام إلى 
الخارج، أخطر وأسوأ 

إفرازات الانقسام 
الداخلي الفلسطيني، 

ففي الخارج لا 
يوجد سوى قضية 
فلسطينية واحدة

د. مدى الفاتح*

ثلاثة أحداث عسكرية دالة
يهتم الكثير مــن الباحثين والخبراء 
السياســية،  الاتفاقيــات  بنوعيــة 
وتصريحات المســؤولين المدنيين، لفهم 
العلاقات الدولية ومســتقبلها، لكن البعض يتناسى مدى 
تأثير العامل العســكري، بمعنى مستوى القوة العسكرية 
الذي يكون محددا فــي هذا الشــأن. وكل تطور أو حدث 
عســكري يحمل معه تطــورات كبرى في رســم الخريطة 
السياســية مســتقبلا. وخلال الأســابيع الأخيرة ما بين 
الجاري،  الأول  وأكتوبر/تشــرين  الماضي  سبتمبر/أيلول 
وقعــت منعطفات عســكرية ســيكون  لها بالــغ الأثر في 
العلاقــات الدوليــة، وتخص أساســا الصين وروســيا، 

وعلاقاتهما بالغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة.
وعندما يجــري الحديث عن التأثير القــوي للولايات 

المتحدة فــي القرارات السياســية الكبــرى للعالم، فهذا 
يترجم بحجم قوة أســطولها البحــري الحربي، خاصة 
حاملات الطائرة المنتشــرة في مختلف البحار، ويمنحها 
القدرة على التدخل فــي معظم مناطق العالم في ظرف 48 
ســاعة. وعندما يجري الحديث عن صمود إيران في وجه 
الضغوطات الدولية، وتراجع الولايات المتحدة عن شــن 
حرب ضد هــذا البلد مثل، ضرب منشــآته النووية، فهذا 
يعود الى ما حققتــه إيران في مجــال تطوير الصواريخ 
التي تلحــق الضرر العميق بالآخر، وتحولها الى قوة ردع 
مدمــرة. ومنطقيا، لو كانت إيران ضعيفــة لكانت عرضة 
للقصف الأمريكي والإسرائيلي منذ سنوات، لكن صناعتها 

الصاروخية وضعت خطا أحمر في وجه أي اعتداء.
وعلاقة بهذا، شهد العالم ما بين سبتمبر الماضي وأكتوبر 
الجاري ثلاثة أحداث عسكرية كبرى، تدخل ضمن الأحداث 
الصامتة التــي لا تثير اهتمام الرأي العــام الدولي، بل لا 
تحظى بالقســط الوافر من التحليل من وســائل الإعلام، 

لكنها تبقى ذات دلالة كبرى لمعرفة الأحداث المستقبلية.
*أولا،  بدء موســكو منذ منتصف سبتمبر الماضي، في 
نشــر منظومة الدفاع الجــوي إس 500 لحماية الأراضي 
الروســية. وهذه المنظومة تعد الأكثر تطــورا في العالم، 
وهي قادرة علــى اعتراض الطائرات مهمــا كانت قدرتها 
القتالية والمناورة. وفي الوقت ذاته، قادرة على اعتراض 
الصواريــخ بمختلف أنواعهــا، بما فيها الباليســتية في 
الأجــواء العليا جدا. هــذه المنظومة تعني مــن الناحية 
العســكرية ضربة قوية للطائرات المقاتلــة، فهي متفوقة 
بجيلين علــى الطائرات المقاتلة. وعمدت واشــنطن طيلة 
الســنوات الماضية على معاقبة الدول التــي تقتني نظام 
إس 400، خاصــة تركيــا، وهددت الهند إذا اشــترت هذا 

النظام الروســي، كما هددت دولا عربية مثل السعودية. 
وعليــه، إذا كانت منظومة إس 400 قد خلقت هذا التخوف 
العسكري في الغرب، فكيف الحال بنظام إس 500، خاصة 

إذا قررت روسيا بيعه إلى حلفائها.
*ثانيا، كشــفت جريدة »فايننشــال تايمــز« منذ أيام 
عن تجربة عســكرية فريــدة من نوعها، بــل مقلقة قامت 
بها الصــن، وتتجلى في إطلاق صــاروخ يفوق الصوت 
مــرات. إذ قامت بتجربة صاروخ بســرعة تفوق ســرعة 
الصــوت بخمس مــرات )6000 كلــم(، قــادر على حمل 
رؤوس نووية، مع الاحتفاظ بالقدرة الكافية على المناورة 
لتفــادي الدفاعات الصاروخيــة. ويبرز الموقــع الرقمي 
الأمريكي المتخصــص في القضايا العســكرية »ديفينس 
وان« كيف قام الصاروخ بالــدوران حول الكرة الأرضية 
وعاد الى الصين خلال أغســطس/آب الماضــي، من دون 
نجاح الولايــات المتحدة وباقي الــدول الغربية في رصد 
التجربة إلا بعــد مرور أيام. ويبقــى الأخطر في التجربة 
هو عدم اعتماد هــذه الصواريخ على مســار الصواريخ 
الباليســتية التقليدية، أي تطير على علو منخفض وتغير 
مسارها مرات عديدة، ما يجعل اعتراضها أمرا مستحيلا. 
وقال الكولونيل في القوات الجوية الأمريكية، كريستوفر 
ســتروف، الذي يشــغل منصب نائب مدير العمليات في 
قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشــمالية، »إن الشيء الذي 
يثير قلقنا بشأن ســرعة الصوت هو وقت التحذير، حيث 
تنطلق هذه الأشياء بسرعة أعلى مما ترصده صواريخنا 
العادية الباليســتية العابرة للقارات«. ويعد تصريح هذا 
المســؤول العســكري كافيا لفهم الامتياز الذي تتمتع به 
الصين مستقبلا، في عالم سيعتمد على الصواريخ أكثر من 

أي وقت مضى.

*ثالثا، عاش العالم خلال شــهر ســبتمبر الماضي على 
الاتفاقيــة المفاجئــة التي وقعتهــا بريطانيــا والولايات 
المتحدة وأســتراليا، بشــأن إنشــاء حلف بحري يسمى 
»أوكوس«، وحدد هدفا رئيسيا هو احتواء تعاظم النفوذ 
الصيني في المحيط الهــادئ. وكان المهتمون ينتظرون ردا 
من طرف الصين المســتهدفة بالحلف البحري الجديد، ولم 
تتأخر بكين في الرد العملي مباشــرة، فقد أعلنت تســيير 
دوريات مشتركة مع البحرية الحربية الروسية في المحيط 
الهندي، وأجرى البلدان في الســابق مناورات عســكرية 
مشتركة في مناطق بحرية من العالم منها، البحر الأبيض 
المتوســط، لكن تسيير الدوريات البحرية هو إعلان ميلاد 
اتفاق عسكري اســتراتيجي ورد ســريع على مخططات 
الغرب. وتستمر الولايات المتحدة في ضمان تفوق بحري 
على الصين وعلى روســيا بحاملات الطائــرات 11 التي 
تمتلكها، وعدد من المدمرات ومختلف السفن الحربية، لكن 
التنسيق الروسي- الصيني في سلاح البحر يكاد يتفوق 

على التنسيق الغربي.
نعــم، يشــهد العالــم اختراعــات جديدة فــي المجال 
العســكري، وتتقدم دول وتفرض نفوذهــا الإقليمي، كما 
ينتج حاليا عن الصناعة العســكرية الإيرانية والتركية، 
ولكن هناك اختراعات وتحالفات تبصم مســتقبل العالم، 
كما يحدث مع الأحداث المشار إليها، وهي منعطف حقيقي 
تجبر الطرف القوى الآخر، الغرب على التحرك، فهو أمام 
روســيا التي أصبحت قلعة بنظامهــا الدفاعي إس 500، 
وبدأت اتفاقيات التوازن العســكري تفقــد مفهومها أمام 
تطويــر الصين لصواريــخ »ما فوق الصــوت بكثير«، ثم 

التحالف البحري بين موسكو وبكين.
*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

د. حسين مجدوبي*

بدأت اتفاقيات التوازن 
العسكري تفقد مفهومها 

أمام تطوير الصين 
لصواريخ »ما فوق الصوت 

بكثير«، ثم التحالف البحري 
بين موسكو وبكين
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انقلاب السودان وأوراق التوت المتساقطة
■ لم تعــد تنطبق علــى الفريق أول عبــد الفتاح 
البرهان صفة رئيس مجلس السيادة في السودان 
لأنه بالأمس قاد انقلاباً كامل الأوصاف، بشــراكة 
معلنــة مع محمد حمــدان دقلو قائد »قــوات الدعم 
الســريع« ونفــر مــن الجنــرالات وضبــاط الأمــن 
والشــرطة. وكما هــي العادة المتأصلــة لدى جميع 
قــادة الانقلابات العســكرية حــرص البرهان على 
تغطية الحدث بسلســلة من أوراق التوت الصفراء 
التي تســاقطت ســريعاً فلم تفلح في تغطية الهوية 
الفعلية لإجراءات فاضحة مثل إعلان حال الطوارئ 
وحلّ مجلسَيْ السيادة والوزراء واختطاف رئيس 
الحكومــة عبد الله حمدوك وزوجتــه واعتقال عدد 
مــن الوزراء حفاة فــي ثياب النــوم وتجميد أعمال 
لجنة التمكين وإقالة جميــع ولاة الولايات والتعهد 

بتشكيل »حكومة كفاءات وطنية مستقلة«.
والســهولة التــي اتصفــت بهــا أعمــال تنفيــذ 

الانقــاب أثبتت أن الأجهــزة العســكرية والأمنية 
والشــرطية في الســودان لم يطرأ عليهــا أي تغيير 
إصلاحــي جوهري ينأى بها عــن الخضوع للدولة 
العميقــة أو يزودهــا بصلاحيــات ملموســة تتيح 
لهــا مقاومــة الــدوس على الشــرعية، التــي كانت 
حتــى ســاعة انقــاب الأمــس متمثلة فــي الوثيقة 
الدســتورية. ولــم يكــن خاليــاً من المغــزى العميق 
حرص البرهان على تسمية »قوات الدعم السريع« 
بالاســم في بيانه المتلفز الذي حــاول خلاله إقناع 
الــرأي العام الســوداني بأن ما يشــهده البلد ليس 
أكثر من »خطوات« تســتهدف إنقاذ الســودان من 

»خطر وشيك«.
فهــذه القــوات كانت وتظــل علامــة فارقة على 
والاســتبداد  والتســلط  القمــع  تــراث  اســتمرار 
والفســاد الذي أرســاه نظام عمر حســن البشــير، 
ولقــد تعاقبــت الأدلــة علــى أدائهــا دور الواجهة 

العسكرية لقوى الثورة المضادة، ولم يكن غريباً أن 
واحــدة من أبرز نقاط الخلاف بــن المكونين المدني 
والعســكري داخل المجلــس الســيادي كانت رغبة 
البرهــان والجنرالات في تجنيب »الدعم الســريع« 
أي مســاءلة علــى جرائــم صريحــة ارتكبتها بحق 
متظاهريــن ســلميين خــال محطــات مختلفة من 
الفتــرة الانتقاليــة. كذلك لم يكن مفاجئــاً أن المفارز 
التــي اعتقلــت الــوزراء وممثلــي المكونــات المدنية 
كانت خليطاً من منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية 
المختلفــة، على نحــو أعــاد التذكير بتركــة »الدفاع 
الشــعبي« وتنظيمــات حــزب »المؤتمــر الوطنــي« 

الأمنية زمن البشير.
ولقد توفرت لانقلاب الأمس مقومات نجاح نابعة 
أيضاً من تقصير بعــض مكونات الجناح المدني في 
المجلس الســيادي، سواء بسبب انقســاماتها التي 
أخــذت تتزايــد وتتعمق خلال الأشــهر الأخيرة، أو 

بســبب غمــوض برامــج بعــض أطرافهــا واحتدام 
الصراعــات البينيــة علــى هــذا الخــط أو ذاك، أو 
انشــقاقاتها التي تعاقبت وتفاقمــت وبلغت درجة 
تشــكيل مكونــات موازيــة داخــل »قــوى الحريــة 
والتغييــر« ذاتها. وأما الأخطر فــي هذا الصدد فقد 
كان ابتعاد غالبية الأجنحة المدنية عن نبض الشارع 
الشــعبي الســوداني ومطالبه وشــعاراته الكبرى، 
والاكتفــاء بمقارعــة الجناح العســكري أو التماهي 
مــع هذا الجنــرال أو ذاك، فضلًا عــن التصارع على 

منصب هنا أو منصب هناك.
وشــعباً  كيانــاً  بالســودان  المحدقــة  الأخطــار 
وثــورة مدنية ليســت قليلــة، ولا يلــوح أن العاجل 
فيها ســيقتصر على مواجهات بين عســكر وشعب 
أو شــارع وشــارع أو عنف مفتــوح مقابل احتجاج 
ســلمي، في بلد اعتاد جيشه على الانقلابات، وندر 

أن جنرالاته تطهروا من شهوة السلطة والتسلط.

الهجمة السلطوية على المواطن والمجتمع من تونس إلى السودان ولبنان

لماذا تنتخب الشعوب قادة غير مؤهلين؟

■ هــي، إذا، أداة تســتخدمها في بلــدان مختلفة 
التنفيذية حين تتغول على المواطن والمجتمع  السلطة 
وحين تســعى لفرض الصمت الكلــي أو الجزئي على 

انتهاكات حكم القانون والحقوق والحريات.
في روسيا، تضغط حكومة الرئيس فلاديمير بوتين 
منذ ســنوات على منظمات المجتمع المدني والجمعيات 
الحقوقية وتلاحقها بالقمع والقيود الكثيرة على عملها 
ومواردها التنظيمية والمالية وبالتهديدات المســتمرة 
بالإغلاق وبإلغاء التراخيص الرســمية الممنوحة لها 
وبالمحاكمــات العاجلــة ما لم تقبل الخضــوع لإرادة 
الســلطة التنفيذية والتحول من منظمات وجمعيات 
مســتقلة إلى كيانات على الورق غيــر حكومية وفي 

الواقع الفعلي مستتبعة حكوميا ومسيطر عليها.
وتتكــرر ذات الممارســات وإجــراءات الســلطة 
التنفيذيــة إزاء منظمات المجتمــع المدني والجمعيات 
الأهلية في بلدان كبرى كالصين التي لا تنكر حكومتها 
عداءها للتنظيمات الوسيطة المحلية والدولية، والمجر 
التي وإن كانت تشهد منذ تسعينيات القرن العشرين 
انتخابــات حرة وتعدديــة ولها منذ ســنوات قليلة 
عضوية بالاتحاد الأوروبي إلا أن حكوماتها اليسارية 
واليمينيــة المتعاقبة لم تتوقف أبــدا عن تعويق عمل 
المجتمع المدني، والســعودية التي لا تمنح التراخيص 
إلا  الحكومية  وغيــر  الحقوقية  للمنظمات  الرســمية 

فيمــا ندر وبعد التيقن من خضوعها الكامل للســلطة 
التنفيذيــة، وإثيوبيا التي تتعامل بهــا الحكومة مع 
المجتمــع المدني كمجموعــات انفصاليــة هدفها هدم 
الدولة أو كمنظمات مشــبوهة تخــدم مصالح القوى 
الإقليمية المعادية والقوى الأجنبية المتآمرة دوما على 
حقوق وآمال الشــعب الإثيوبي الــذي يحتكر رئيس 

الوزراء أبي أحمد الحديث باسمه.
وتتكــرر ذات الممارســات وإجــراءات الســلطة 
التنفيذيــة من قبل ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 
إزاء المجتمــع المدنــي في فلســطين التــي أصبح بها 
الانتمــاء المهني أو التطوعي لمنظمــات المجتمع المدني 
والجمعيــات الأهليــة العاملــة في مجــال الحقوق 
والحريات بمثابة التورط فــي أفعال تصنفها حكومة 
الاحتــال ســلفا كأفعــال إجرامية تســتدعي المنع 
والتعقــب والعقــاب. وتتكرر أيضا فــي تونس التي 
يهاجــم بها الرئيس قيس ســعيد المنتخب ديمقراطيا 
منظمــات المجتمع المدنــي والفعاليــات النقابية على 
الرغم من اســتنادها إلى تراخيص رسمية تخضعها 
لشروط الشفافية والنزاهة والعلنية ولرقابة الأجهزة 
التنفيذية والســلطة القضائية التي يؤسس لها حكم 
القانون، ويصــور أعمالها كأعمال مشــبوهة ويهدد 
بذلك التوافقات الديمقراطيــة التي أنتجتها التجربة 
التونســية وضمنت حق المجتمع المدني في النشــاط 

والعمل في بيئة آمنة قانونيــا ومجتمعيا ومع التزام 
المنظمــات والجمعيات والكيانات المختلفة بشــروط 

الشفافية والنزاهة وحكم القانون.
وفي عموم بلاد العرب، لا أنازع أبدا في حق السلطة 
العلنية  الرقابة  فــي  القضائية  والســلطة  التنفيذية 
والقانونية على المجتمع المدني وعلى مصادر التمويل 
وأوجه النشاط والعمل. ولا أنازع أبدا لا في أن للدول 
صلاحية معرفة مصادر التمويــل الخارجية الواردة 
للمجتمع المدني والتثبت من اكتمال شروط الشفافية 
والنزاهــة وعدم تعارضهــا مع مقتضيات الســيادة 
الوطنية والأمــن القومي، ولا في ضرورة المحاســبة 
الناجزة لمــن يخالفــون القانون في مجــال المجتمع 
المدنــي كما في كافــة المجالات الأخــرى. إلا أن تنزيل 
هــذه الثوابت علــى الواقع الفعلــي للمجتمع المدني 
بمنظماته وجمعياته وكياناته الوسيطة، والتي تعبر 
في الأســاس عن مصالح المواطن والمجتمع ويفترض 
أن تحميهمــا في إطار تعاون مع مؤسســات وأجهزة 
الدولة وســلطاتها دون تغول أو استقواء أو سرية أو 
صراع دائم، له أن يحدث دون ممارســات وإجراءات 
استثنائية تصدر القمع والقيود والضغوط والتشكيك 
من قبل الســلط التنفيذية في المجتمع المدني. له أيضا 
أن يحدث دون صياغــات قانونية تحول بين المجتمع 
المدني وبين الحصول على تراخيص رســمية للنشاط 

والعمــل علــى نحــو علنــي 
وشفاف ودون فرض الخضوع 
للوجود  كشرط  الحكم  لإرادة 

والبقاء واتقاء القمع الذي تواجهه منظمات وجمعيات 
وكيانات واجبها هو حمايتنــا كمواطنات ومواطنين 
من القمــع ودون تهديدات متلاحقــة للعاملين مهنيا 
وتطوعيا فــي المجتمع المدني بالمحاكمــات وبالعقاب 

السالب للحرية لدفاعهم عن الحقوق والحريات.
يظل الأفضــل لنا في بلاد العرب أن يتطور شــيئا 
من التضامن والتعاون بين المواطن والمجتمع والدولة 
وأن تتبلــور لحظة للعمل المشــترك لمواجهة الحروب 
الإقليمية والصراعات الأهليــة والفتن الطائفية التي 
تسقط منا جميعا شــهداء وضحايا ولمحاربة الإهمال 
والفساد والانتصار لحقنا في أوطان عادلة ومتقدمة. 
نحــن في أمــس احتياج إلــى لحظة لاســتعادة ثقة 
وطاقة وفاعلية قطاعات شــعبية كثيرة باتت تشــعر 
بالإحباط وتعزف عن الشــأن العــام وتتابع بيأس 
الهجمات السلطوية على المواطن والمجتمع من تونس 
والســودان إلــى لبنــان والعراق. فمتى ســيتوقف 
الإفســاد المتكرر للتضامن والتعاون المطلوبين بسبب 
هواجس الحكومات ورفضهــا للديمقراطية ونزوعها 

المستمر للضغط على المجتمع المدني؟

٭ كاتب من مصر

■ ما الذي يجعل الشــعوب، ســواء كانــت عريقة 
مســتحدثة  أو  وأمريــكا  كبريطانيــا  الديمقراطيــة 
الديمقراطية كالعراق، تختار لقيادتها، في العقد الأخير، 
خاصة، حكاما يتميزون بأنهم غير مؤهلين أما سياســيا 
أو أخلاقيــا أو عقليــا، أو كلهــا معا؟ هل هنــاك حاجة 
لقراءة التاريخ البعيد لمعرفة أســباب فوزهم في عملية 
باتت تُقدم باعتبارها الخيار الوحيد للشــعوب لتفادي 
الدكتاتوريــة؟ وهل صحيــح أن المصوتــن يتماهون، 
بدرجــة أو أخرى، مع شــخصيات مــن يختارونهم من 

الفائزين؟ 
 لنــدع » الفائزيــن« فــي بلداننــا جانبــا. فمفهوم 
»الديمقراطية« كما بات معروفا لشــعوبنا، يتخذ أشكالا 
متعــددة، ومواصفات تختلــف من بلد الــى آخر، عند 
التطبيــق، وان قيل غير ذلك. ثــم أن لدينا من النماذج 
الحاكمة في البلدان راعيــة الديمقراطية ما يكفي. ولعل 
الرئيــس الأمريكي الســابق دونالد ترامــب هو المثال 
الأبــرز، الذي وفر لآخريــن، في جميع أنحــاء العالم، 
نموذجــا يُحتذى بــه لتخفيض مســتوى المطلوب من 

القيادة. 
لقد كُتبت عن شــخصية ترامب وفوزه وأسلوب أو لا 
أســلوب حكمه، كرئيس لأقوى دولة في العالم، ملايين 
المقالات، بالإمكان اختزالها، إذا أردنا اســتعادة ملامح 
شــخصيته للمقارنة مــع آخرين، بالقــول بأنه لم يكن 
مؤهلا سياســيا أو اقتصاديا. كان يتحرش بالنســاء، 
يسخر من المعاقين، يحتقر السود والأقليات واللاجئين. 
شــعبوي يغازل رغبات الحشــود. يشــجع العنصرية 
كغــذاء روحــي للمتعصبــن البيض. وحــن تقتضي 
الضرورة، لاستقطاب المتطرفين دينيا، يتفاخر بقوله »لا 

أحد يقرأ الكتاب المقدس أكثر مني«. 
تم وصفه بأنــه خطر على العالم، جراء اســتجاباته 

الســريعة المبنية على غروره وعنجهيته، وســرعته في 
إتخاذ القرارات بلا تفكير جــدي، وانه خطر على أمريكا 
بسبب سرعته في توبيخ الناس، وإهانتهم والانتقام من 
منتقديه، بضمنهم مستشاريه. بعض ملامح هذه الصورة 
كانت معروفة قبل إنتخابه والبعض الآخر كان بالإمكان 
الاطلاع عليه عنــد مراجعة محطات حياته الشــخصية 
والعامة، خاصة وانــه كان معروفا بصيته الســيئ في 

الأوساط المالية والإعلامية. فلم انتخبه الناس؟
 والسؤال ذاته يســتحق أن يُطرح لفهم » فوز« تيار 
سياسي بـ» قيادة« شخص مثل )سماحة حجة الإسلام 
والمســلمين القائد الســيد أعزه الله( مقتدى الصدر في 
انتخابــات العراق، على الرغم من تاريخه الشــخصي 
والسياسي المتخبط بين القرارات الارتجالية، والقفزات 
الســريعة، من موقف الى آخــر، المتناقض بين الخطاب 
الموعظي ـ التحشــيدي  ـ  الشعبوي بعنوان الاستشهاد 
والمقاومة والانكفاء التوحــدي. والمراوحة بين الغضب 
على أحد أتباعه وإنزال العقاب به أو تســريح الميليشيا 
التي يقودها باســم والده، أو إعادة تشكيلها تحت اسم 
جديد. ويمتد انكفاؤه، أحيانا، شهورا طويلة، في مدينة 
قم الإيرانيــة، بذريعة محاولة إكمال الدراســة الفقهية 
التي تؤهله، كما ذكــر في آخر بيان له، لإصدار الفتاوى 
الدينية، أو كتابة الشعر، بالإضافة إلى إرساله تغريدات 
تضاهــي تغريدات ترامــب في نزقها وتدني المســتوى 

العقلي لمرسلها. 
هناك، طبعا، أســباب عديــدة ومتشــابكة الى حد 
التعقيد لظاهرة انتخاب » قــادة« غير مؤهلين. يأخذنا 
بعضها إلــى دوافع المشــاركة في الانتخابات أساســا 
لتحقيق فوز مرشــح معين. من بينها الانتماء الحزبي أو 
الديني أو العائلي. وقد يكــون الاعتقاد بأن التصويت 
هو الطريق الأســلم للتغيير، أو الدعم المالي والوظيفي 

الذي يوفره حزب لأتباعه، أو نتيجة الانصياع لضغوط 
إعلامية مكثفة تهــدف الى »صناعة« موقــف. كما يرى 
علمــاء الاجتماع والنفس أن فعــل التصويت هو تعبير 
عن الانتماء إلى مجموعة أو التعبير »عمن أكون« فضلا 
عن الأحاســيس المثالية بــأن من يُصوت هــو مواطن 
صالــح. مقابل ذلك، توصل عدد مــن علماء النفس، الى 
أن العقلانيــن الذين يهتمــون بأنفســهم، لا يعيرون 

الانتخابات أية أهمية ويرونها مضيعة للوقت.
جوابا عن ســؤال عدم الأهلية، وصعود اشخاص لا 
يســتحقون موقع القيادة، يذكرنا من لــم يصوت لهم، 
بأنه لم يتم انتخاب الشــخص غيــر المؤهل من قبل كل 
الشعب، وأن أقلية متنفذة تملك المال والاعلام والسلاح 
الناخبــن يفضلون،  اســتحوذت على الأصوات. وأن 
عمومًا، السياســات ذات الحلول الآنية الســريعة التي 
تساعدهم على حل مشاكلهم المعيشية وتعزز رفاهيتهم 
على حســاب الحلــول الاســتراتيجية. بينمــا يذكرنا 
آخرون بأن للديمقراطية، أمراضها ومســاوئها حتى في 
» أمهات الديمقراطية«. ثم قد يكون الشخص غير المؤهل 
هو الأقل ضررا في حالة الفراغ الأخلاقي، وكما أشار أحد 
المعلقين أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية التي خاضها 
ترامــب مقابل هيــاري كلينتون عــام 2016 »لا يوجد 
مرشح رئاســي جيد أخلاقيا في هذه الانتخابات« وأن 
ترامب »مرشــح جيد وإن كانت لديه عيــوب«. في تلك 
الحالة، حُسمت الانتخابات، من وجهة نظرهم، باختيار 
السيئ من الأســوأ أو أهون الشــرين. ولا تخلو عملية 
الاختيــار الديمقراطي مــن الانتقام العــام. حيث يلجأ 
المواطن للتصويت ضد مرشــح حزبه الذي طالما ناصره 
حين يُصاب بخيبة أمل في سياســة الحزب تجاه مسألة 
أو قضيــة يعتبرها مبدئية. أو تلجأ الجماهير للتصويت 
لصالح شــخص لا ينتمي لأي حزب كان وغير معروف 

نســبيا انتقامــا مــن الأحزاب 
والمصالح  بالفســاد  المنشــغلة 
الشــخصية، وهو مــا حدث في 
تونس، حين أُنتخب قيس سعيد 

رئيسا للجمهورية وبأعلى نسبة من الأصوات. 
وإذا كانــت الديمقراطيــة قد وضعت حــدا لديمومة 
حكم الرئيس، مهمــا كانت أهليته، فإنها أســقطت، في 
الوقت نفســه، وهــم الرئيس - القائد بمــا يحمله من 
مواصفــات تاريخية وبطولية تغــذي مخيلة الجماهير 
علــى مدى عقــود. وظهر رعيــل جديد من الرؤســاء، 
بمواصفــات مغايرة لمــا كان مألوفا. فرئيــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســون المتقلــب المواقف، الذي 
يتفوه بما يخطر بباله بلا تفكيــر، مهما كانت العواقب، 
لا يجــد غضاضة في التراجــع عما تلفظ بــه ضاحكا، 
مازحا. مرســخا صورتــه، وبالتالي دوره، كشــخص 
يعيش اللحظة، بروح شــبابية مرحة، وتسريحة شعر 
متطايــرة، بعيدا عن كوابيــس التاريــخ الثقيلة التي 
طالمــا غلّفــت حزبه، وبعيــدا، بالتأكيد عن شــخصية 
منافســه في الانتخابات جيريمي كوربن، رئيس حزب 
العمال، المبدئي الجاد. كان فوز جونسون نجاحا كبيرا 

للاستنساخ الأول لترامب.
ولن تتوقف عملية الاستنســاخ عند هذه النماذج بل 
تشير نتائج الانتخابات في عديد البلدان، العراق مثالا، 
إن بروز هذه النماذج، بعيوبهــا وهذيانها، وأضرارها 
الآنية وبعيدة المدى، سيستمر إلى أن تتخلص الشعوب 
من حقبة الأكاذيــب الُمغلّفة بالزيــف الدعائي، لتعيش 
آمالها في الحرية والعدالــة والكرامة التي طالما ناضلت 

من أجلها.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ لم يكن الوجود العســكري الفرنســي في 
مالي، منذ يومه الأول في 2013، سلســا. لسبب 
هام هو أن الخمســة آلاف جندي فرنسي ذهبوا 

في مهمة مستحيلة ولخوض معركة لا مجال لكسبها. لكن هناك سببا آخر، 
لا يقل أهمية مهما بدا سطحيا، هو أن هذا الانتشار العسكري كان فوقيًا ولم 

يخلُ من ذهنية استعمارية وماضٍ سلبي مترسب لدى الطرفين. 
مالي ليســت أفغانســتان. لم تشــكل أيّ خطر على أيّ أحــد.  لم تكن 
منطلقا لإرهاب عالمي. حكومتها ليســت مفروضة من الخارج على الطريقة 
الأفغانية. إســامها وسطي مســالم. هذه المعطيات قادت كثيرا من سكان 
مالي إلى اعتبار نشــر فرنسا جنودها في بلادهم، عودة للاستعمار بشكل 
من الأشكال، حتى لو اختلف السياق وادعت فرنسا أنها تملك مبرر العودة. 
واستثمرت دعاية الجماعات الإرهابية كثيرا في هذا العامل النفسي إلى أن 

بات مرادفا للمهمة الفرنسية في مالي.
خطأ فرنســا، منذ البداية، أنها بنت عمليتها فــي مالي مع نخبة محلية 
فرنكوفيلية فاشــلة ومفصولة عــن المجتمع. والحال اليــوم هو النتيجة 

الطبيعية لهذا التقدير الخاطئ.
لم يقاوم الماليون الجنود الفرنســيين بالســاح والقــوة، لكنهم، في 
المقابل، لم يســتقبلوهم بالأحضان الدافئة، ولــم يتعاونوا معهم باندفاع 
وحماس. مرة أخرى، لأنهم رأوا فيهم عودة وجوه من الماضي الاستعماري 
الذي كان قاسيا ومؤلما وعنصريا ودمويا، وعبارة عن نهب منظم لخيرات 
شعب هو في الأصل فقير ومنهك )لا يقتصر هذا الحال على مالي وحدها، بل 

تكرر في الكثير من الدول الإفريقية(.
لقد كانت فرنســا تحت قيادة فرانســوا هولاند في 2013 واهمة عندما 
اعتقدت أن سكان مالي سيستقبلون جنودها بالورود والزغاريد. وكانت 
واهمة أكثر عندما اعتقدت أنها ســتنجز المهمة في شــهور ويعود الجنود 

الفرنسيون إلى أرض الوطن محمولين فوق الرؤوس.  
مرت ثماني ســنوات ولم تحقق فرنسا شــيئا على الأرض. ليس هناك 
فقط العجز عن تحقيق انتصار عسكري أو تقدم ميداني، وإنما هناك علاقة 
فرنسا مع الأهالي التي ما انفكت تسوء. يشــتكي اليوم القادة الميدانيون 
للقوات الفرنســية في مالي مــن أنهم فقدوا حتى ثقــة العملاء والمخبرين 
من الأهالــي، فأصبحوا يتفادونهم وفي بعض الأحيــان يضللونهم، دون 
أن يكون هؤلاء الأهالي بالضرورة متواطئين مــع الجماعات الإرهابية أو 
داعمين لها. اليوم، يمكن بســهولة الجزم بأن الارتباك الفرنســي في مالي 
بلغ ذروته. وعلى الأرجح ســيتضاعف هذا الارتباك فــي الفترة الزمنية 
المقبلة، وتحديدا كلما مضت السلطات الفرنسية في تنفيذ إعادة انتشارها 

العسكري، وكلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
خطأ فرنســا الآخر أن رئيسها، إيمانويل ماكرون، ظنَّ أنه سيَلْـــــوي 
ذراع القيادة المالية الجديدة عندما هدد بسحب قوات بلاده. وتكرر الخطأ 
عندما قرر خوض العملية بشكل منفرد، كما ورد على لسان رئيس حكومة 
مالي تشــوغيل كوكالا مايغا الذي قال إنه ســمع بخطط إعادة الانتشــار 
الفرنســي من وســائل الإعلام )مقابلة مع صحيفة »لومونــد« الإثنين 18 

أكتوبر الجاري(.
فات ماكرون أن إفريقيا لم تعد ملعبا فرنســيا حصريــا. فاته أيضا أن 
هناك متربصين، مثل الصين وروســيا وتركيا، يترقبون عثرات فرنسا  في 
مالي وإفريقيا. وتعامل )ماكرون( مع ســلطات مالي بفوقية ومن دون أن 
يتعلم من درس جمهورية إفريقيا الوســطى، عندما بسطت قوات »فاغنر« 
الروسية هيمنتها على الأجهزة الأمنية، بموافقة السلطات المحلية، وفرنسا 

تتفرج مشلولة.
بالنســبة للمزاج السياســي الفرنســي، مالــي الآن معضلة والحلول 
تتراوح بين الســيئ والأســوأ. البقــاء فيها معضلة لأنه ســيكون مرادفا 
للمزيد من الغرق في مســتنقع بلا أفق نهاية. والخروج منها معضلة أخرى 
لأنه يعني خســارة سياسية واستراتيجية وفسح المجال لقوى أخرى غير 
منبوذة في مالــي ولا تلاحقها لعنات الماضي. ضمن هذا الإطار يمكن وضع 
السرعة التي اتفقت بها ســلطات مالي مع قوات »فاغنر« لملء الفراغ الذي 
ســيترتب عن إعادة انتشار القوات الفرنسية. ســتحل »فاغنر« في مالي 
مســتفيدة من عوامل ذاتية وموضوعية، أهمها خلــو علاقتها مع الأهالي 
من أســباب العداء، وأيضا اســتفادتها من دروس إفريقية أخرى أبرزها 

جمهورية إفريقيا الوسطى.
عادة، يشــكل قرار الانسحاب من مستنقع عســكري واستراتيجي، أو 
إعادة الانتشــار فيه، بشــرى ســارة لطرفي المعادلة. غير أن حالة مالي 
زادت الفرنســيين حيرة وارتباكا. باســتثناء عار الفوضــى التي رافقت 
الانســحاب الأمريكي من أفغانستان، ستكون الإدارة الأمريكية أكثر راحة 
وأقل قلقا على أفغانستان، من فرنسا على مالي. على الرغم من أن التعداد 
البشري واللوجســتي الفرنسي أقل بكثير مما نشــرت الولايات المتحدة 
في أفغانســتان، ليس من الخطأ القول إن الفرنســيين يتألمون من إعادة 
انتشــارهم في مالي مثلما تألم الأمريكيون من خروجهم من أفغانســتان، 
وربما أكثر. القــوات الأمريكية غزت أفغانســتان فــي 2001 متحررة من 
أيّ مــاضٍ تاريخي مؤلــم. وخرجت منها فــي 2021 مــن دون عقدة هذا 
التاريخ. أما حال فرنســا مع مالي فمختلف تماما بســبب الماضي المشترك 
بالدرجة الأولى، ثم باختلاف الذهنية والرصيد التاريخي بين الفرنسيين 

والأمريكيين عندما يتعلق الأمر بالآخر.
فرنســا خســرت نفوذها في مالي مثلما خســرته في الكثير من الدول 
الإفريقية، ولن تســتطيع اســتعادته. لــم يبق ما يربطها بمســتعمراتها 
السابقة إلا نخب سياسية وثقافية منقطعة عن واقعها ومحدودة الوجود 

والتأثير.
عزاء فرنســا أنها ومالي مثل زوجين اختفا العشق بينهما، يتخاصمان 

ويقاطع أحدهما الآخر، لكن لا أحد يجرؤ على تطليق الآخر.

٭ كاتب صحافي جزائري

أوهام فرنسا في مالي

السودان...
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■ واشــنطن ـ رويترز: قالت شــركة مايكروســوفت في منشــور على 
مدونــة، إن الوكالــة التي كانــت وراء هجوم ســولار وينــدز الإلكتروني 
مئــات  اســتهدفت  روســيا،  مقرهــا  والتــي  الماضــي،  العــام  الضخــم 
الشــركات والمنظمات الأخــرى في أحــدث موجة لهجماتهــا على أنظمة 

الكمبيوترالأمريكية.
وأضافت في المنشور، أن أحدث موجة من هجمات نوبليوم استهدفت 
»بائعــي التجزئــة وآخرين من مقدمــي خدمات التكنولوجيــا« للخدمات 

السحابية.

وقالت مايكروســوفت إن هذه الهجمات كانت جزءاً من حملة أوســع 
نطاقاً خلال الصيف، مضيفة أنها أخطرت 609 عملاء بين أول يوليو تموز 

و19أكتوبر/تشرين الأول بأنهم تعرضوا لهجمات.
وقالت الشــركة لصحيفــة »نيويورك تايمز« التي كانت أول من نشــر 
نبأ الهجوم، إن نســبة صغيرة فقط من المحاولات الأخيرة هي التي تكللت 

بالنجاح، لكنها لم تعط تفاصيل أخرى.
ولــم يتســن علــى الفــور الوصــول إلى مســؤولين فــي مجــال الأمن 

الإلكتروني في الولايات المتحدة لتأكيد التقرير.

وأكد مســؤولون أمريكيــون للصحيفــة أن العملية جاريــة، ووصفها 
مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لم يذكر اسمه بأنها »عمليات تشغيلية 
غيــر معقــدة كان من الممكــن منعها لو طبــق مقدمو الخدمات الســحابية 

الممارسات الأساسية للأمن الإلكتروني«.
وكتبــت مايكروســوفت: »هــذا النشــاط الأخير مؤشــر آخــر على أن 
روسيا تحاول الوصول بشكل منهجي طويل الأجل لمجموعة متنوعة من 
النقاط في سلســلة التوريد التكنولوجية وتأسيس آلية مراقبة، حالياً أو 

مستقبلًا، لأهداف تهم الحكومة الروسية«.

لندن: فرض رسوم تلوث على عشرات آلاف السيارات القديمة

أحدث هجوم إلكتروني روسي يستهدف مئات الشبكات الأمريكية

إيطاليا تحتفل باليوم العالمي للمكرونة

■ لنــدن ـ د ب أ: تم توســيع منطقة فرض 
رســوم التلوث علــى الســيارات القديمة في 
لندن بشــكل كبير، ما أثر على عشرات الآلاف 
من ســائقي الســيارات. ووفقاً لوكالة الأنباء 
ســائقو  يدفع  ميديــا،  إيه  بــي  البريطانيــة 
السيارات التي لا تفي بالحد الأدنى من معايير 
الانبعاثات 5ر12 جنيهاً اســترلينياً )17 دولاراً 
الانبعاثات  منطقة  في  للقيادة  كرسوم  تقريباً( 
المنخفضــة للغايــة، والتي تم توســيعها إلى 

18 ضعفــاً أمــس الاثنين. وتم تحديــد منطقة 
للغاية في نيســان/ المنخفضــة  الانبعاثــات 
أبريل 2019 لكنها في السابق كانت تغطي فقط 
المنطقة نفســها الخاضعة لرسوم الازدحام في 
وسط لندن. وتشمل الآن جميع الطرق الدائرية 
الشــمالية والجنوبيــة، في محاولــة لتعزيز 
جودة الهواء. ويتم فرض رسوم التلوث أيضاً 
في برمنجهــام وباث، كما أنها مقترحة في مدن 
بجميع أنحــاء انكلترا واســكتلندا، من بينها 

بريســتول وإدنبره وغلاســكو ومانشســتر 
ونيوكاسل وبورتسموث.

ويتوقف إلزام الســيارة برسوم لندن على 
كمية ثاني أكســيد النيتروجــن التي تنبعث 

منها.
يشــار إلى أن غاز ثاني أكسيد النيتروجين 
يضــر بالرئتــن، ويمكن أن يــؤدي إلى تفاقم 
حالات مرضيــة مثــل الربو وأمــراض الرئة 

والقلب.

مطار »هيثرو« في لندن
يستعد لتقديم خدمات

»التاكسي الطائر«
■ لنــدن ـ د ب أ: مــن المقرر أن يعمل مطــار »هيثرو« في 
لندن مع شــركة »فيرتيكال إيروسبيس غروب« المحدودة 
الناشــئة، لتقــديم خدمات مركبــات التاكســي الطائر في 

مركز المملكة المتحدة بحلول منتصف العقد الجاري.
وذكــرت وكالــة »بلومبرغ« للأنبــاء أن مطــار »هيثرو« 
سيقوم باستكشاف كيفية ملاءمة المركبة الكهربائية التي 
ســتقوم شــركة »فيرتيكال« بتصنيعها، ضمــن عملياتها، 
بينمــا يقوم بالعمل مع المنظمين، ويســعى لتقليل تأثيرات 
التجربة على المجتمع، حسب ما ورد في بيان أمس الاثنين.
ويشار إلى أن شــركة »فيرتيكال« لديها صفقات أولية 
لبيــع 1350 مــن مركباتها مــن طــراز »في إيــه - إكس 4« 
المخصصة لاســتيعاب أربعة ركاب وطيــار واحد، لعملاء 
مــن بينهم شــركة »فرجين أتلانتيــك إيرويز ليمتــد« التي 

تتخذ من هيثرو مقراً لها، مقابل 4ر5 مليار دولار.
ومــن المقــر أن تقــوم لنــدن وطوكيــو وســاو باولــو 
باختبارات لمركبات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، 

والتي تتسم بأنها أهدأ وأنظف وأرخص من المروحيات.

الدول الغنية تفشل 
في توفير 100 مليار دولار

 للدول الفقيرة التي تواجه تغير المناخ
■ لنــدن ـ د ب أ: أخفقت الدول الغنية في الوفاء بتعهدها 
بالمساهمة بمبلغ 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة التي 
تواجه أزمة تغير المناخ، مما يقــوض فرص النجاح في قمة 
»كــوب 26« الأممية للمنــاخ المقررة الأحد المقبل، حســب ما 

ذكرته وكالة »بلومبرغ« للأنباء أمس الاثنين.
وأشــارت إلى أنه بموجــب مخطط الإنفــاق الذي صدر 
الإثنــن، فإن الدول المتقدمة لن تصل إلى الهدف الجماعي إلا 
بعد ثلاثة أعوام، أي فــي أواخر عام 2023 وهو الأمر الذي لا 
يرقى إلى مســتوى آمال الدول الفقيــرة بأن تقوم المجموعة 
بجمــع الأموال خــال الفترة بــن عامــي 2020 و2025 في 

المتوسط، على الرغم من العجز الأولي.
وجاء في التقرير: »تُظهر خطة التسليم أن الدول المتقدمة 
ستقوم بإحراز تقدم كبير نحو هدف جمع مبلغ الـ100 مليار 
دولار فــي عام 2022 وتعطي ثقة بأنه ســيتم تحقيق الهدف 
فــي عام 2023 ، كما تعطي البيانات ثقة في أن الدول المتقدمة 
يمكنها جمع أكثر من 100 مليار دولار ســنوياً بعد ذلك حتى 

عام 2025«.

• فازت رواية الناشطة النسوية الفلسطينية مريم زقوت بالمرتبة الأولى 
في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. جاء ذلك ضمن برنامج 
روايتهــا الذي أعده وقدمه الصحافي معين شلولة لإذاعة فلسطين وتحدث 

عن مسيرتها.

• يســتعد المطرب اللبناني فضل شاكر لطرح أغنية جديــدة تحمل اسم »قاعد مكاننا« صوّرها على 
طريقــة الفيديو الكليــب، والأغنية كلمات أحمد المالكي وألحان إســام زكي وتوزيــع إلهامي دهيمة 

وأحمد حسام.

• كرّم ملتقى القاهرة الدولي للمســرح الجامعي، اسم الفنان المصري الراحل سمير غانم  بإطلاقه 
علــى الملتقى الــذي أقيم في المتحــف القومي للحضارة، وشــهد حفــل الافتتاح حضــور اللجنة العليا 
للملتقى وعلى رأســها الدكتور حسام بدراوي والفنانة ســميرة عبد العزيز وعضو مجلس النواب 
الكاتبــة ضحى عاصي. وفوجــئ الحضور، بعدم حضــور ابنتيه إيمي ودنيا لاســتلام جائزته، التي 

استلمها بالنيابة عنهما نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي.

• نشــرت المطربة اليمنيــة بلقيس تغريدة عبر«تويتــر« أعلنت خلالها أن أغنية »انتهى« ترشــحت 
لنهائيات جائزة هوليوود العالمية، الأغنية من كلمات مشــاري إبراهيم  وألحان عبد العزيز الويس 

وتوزيع علي المتروك ومكس وماستر صهيب العوضي وإخراج دان حداد. 

الياس خوري

ألقيت هذه الكلمة في اللقــاء الذي نظمه متحف جامعة بير 
زيت ومكتب رام الله في مؤسســة الدراسات الفلسطينية في 
الواحــدة من بعــد ظهرالأربعــاء 13 تشــرين الأول - أكتوبر، 
بمناسبة صدور العدد 128- خريف 2021 من مجلة الدراسات 
الفلســطينية، وهو عدد خاص كتبه الأســرى الفلســطينيون 
في  ســجون الاحتلال، وحمل عنوان: »كلام الأســرى.. عيون 

الكلام«.
أهلًا وســهلًا بكم جميعاً في مجلة الدراسات الفلسطينية، 
وشكر خاص لجامعة بيرزيت ومتحفها، وللأخت رنا بركات، 
ولمكتب رام الله في مؤسســة الدراســات، الذين قاموا بتنظيم 

هذا اللقاء.
قبــل أن أبــدأ، أريــد التنويه بالعمــل الكبير الــذي قامت به 
ســكرتارية تحرير المجلة: أنيس محســن وناهد جعفر، اللذان 
عمــا في ظروف بيــروت الصعبــة والمرهقة مــن أجل تحرير 
المــادة كــي يصــدر العدد فــي موعده، وكــي يكون مــن حيث 
الشكل والمضمون عدداً يليق بعنوانه: »كلام الأسرى... عيون 

الكلام«.
كمــا أود التنويه بالجهد الخاص الذي بذله أخي وصديقي 
عبد الرحيم الشيخ، الذي كان له الفضل الأول في إعداد مواد 
هذا العدد. وعبــد الرحيم، كما تعلمون، يلعــب دوراً كبيراً في 
حفــر نفق العلاقة بين الثقافة والمناضــات والمناضلين الذين 
يكتبــون بصمودهم ونضالهــم ثقافة جديــدة مجبولة بالألم 

والحلم.
ما أريد الإشــارة إليه هو أن هذا العدد ليــس عدداً تكريمياً، 
فنحــن لا نكــرم الأســرى، بــل نتكــرم حــن نســتمع اليهــم 
ونخاطبهــم. لــم نكن في صــدد صوغ أرشــيف عــن الحركة 
الأســيرة، أو تقديم شــهادات عن المعاناة، بــل كان هدفنا هو 
الاستماع إليهم والتعلم منهم ومناقشتهم، فقد كتبوا وتكلموا 
بصفتهــم مناضلين وقادة، وقدمــوا تحليلهم ورؤيتهم للواقع 

الفلسطيني. 
هــذا العدد هو دعوة إلى فتح باب النقاش، ومحاولة لســد 
ثغرة الغيبوبة الفكرية التي فرضها زمن أوســلو والانقســام، 
والانطــاق مــن هبــة القــدس ومعركة ســيفها وصــولًا إلى 
نفــق الحريــة، من أجل أن نســتمع إلــى لغــة الأرض المجبولة 

باحتمالات الحرية.
قال لي أحد الأصدقاء وهو يمسك بالعدد الجديد من المجلة، 
إنها صدفة عجيبة أن يصدر العدد في الوقت الذي سرقت فيه 
قضية الأسرى الاهتمام، بســبب تزامن صدور المجلة مع نفق 
الحريــة، وما أثاره هذا النفق من مشــاعر التضامن مع قضية 

الأسرى.
سؤالي هو: هل كان توقيت صدور هذا العدد مجرد صدفة؟
نعم؛ لأن فكرة هذا العدد وُلِدت من سنة، أما العمل لإعداده 
فبدأ منذ ســتة أشــهر، أي قبل أن يخطر في بال أحد بأن نفق 

الحرية آتٍ بكل ما يحمله من دلالات.
ولا؛ لأن لحظة اللقاء جاءت تعبيــراً عن أرض واحدة عملنا 

عليها من ناحيتين مختلفتين لكنهما متناغمتان.
نفــق الحريــة لم يكــن حدثــاً مفاجئــاً للذين قضــوا الأيام 

والليالي وهم يحفرون بالملاعق.
وعــدد المجلــة لم يكن مجــرد طفرة، بــل أتى تتويجــاً لعمل 
دؤوب كان يســعى إلــى البحــث عن لغــة ثقافية وسياســية 

جديدة، وسط أفول اللغة السائدة.
لقاء هاتين اللحظتين لم يكن صدفة بقدر ما كان ضرورة.

لا أســتطيع أن أتكلــم عــن الفدائيــن الذين حفــروا النفق، 
فإنجازهم يتكلم عنهم، وصمودهم اليوم في مواجهة التعذيب 
يصــوغ لغة لم تألفها اللغــة، لأن كلماتهــا مصنوعة من مزيج 

الصمت والفعل، والإرادة والتحدي.
ولكني أريد أن أشير إلى فكرتين أساسيتين تتشكلان اليوم 

كسؤالين ثقافيين:
الفكــرة الأولى هي كيف نتخلص من جثة اللغة السياســية 
الميتة، وكيف ننتج ثقافة جديدة تعيد المعنى إلى المعنى، فتجد 
كلمــات: »الحرية والتحرر والديموقراطية والفدائي والمقاومة 
والصمــود« معانيها. وأنا لا أتكلم هنا عن الإطار الفلســطيني 
فقــط، بل أتكلــم عن لغة العــرب وواقع المشــرق العربي الذي 
يطحنــه الاســتبداد والاحتــال، وتدمــر فيــه الحيــاة والقيم 

والمعاني.
والفكــرة الثانية هي من أين نبدأ عملية تحررنا من جثة هذا 
الواقع بكل ما فيه من تعفن وخراب روحي ومادي؟ هل نعود 
إلى الماضي ونلجــأ إلى زمن البدايات بما حملته من وعود؟ أم 

أن هذه العودة ستكون استبدالًا لليأس باليأس.
اقتراحنــا كان أن ننظــر إلــى الأرض ونبحــث مــاذا يوجد 

تحتها؟
نحن لســنا علمــاء آثار كي نحفــر بحثاً عن الماضــي، لكننا 
لاحظنــا أن تحــت فلســطين هناك فلســطين أخــرى مطمورة 
ومهمشــة، أو كمــا عبر عبــد الرحيم الشــيخ: هنــاك جغرافيا 

سادسة علينا أن نكتشفها.
لكــن، ورغم أننــا بحثنا في هــذا العدد عن فلســطين تحت 
فلسطين، فإننا على اقتناع كامل بأن تحت كل بلد عربي هناك 

بلد آخر، وأن هناك جغرافيات علينا أن نعيد اكتشافها.
نظرنا إلى ما هو محجوب ومنسي فوجدناهم، حفرنا قليلًا 
في أرض اللغة، فاكتشــفنا أنهــم حولوا التــراب إلى كلمات، 

وتوغلوا في العتمة كي يصلوا إلى شمس الحرية.
الكلمات أرض وتــراب، لأن الأرض والتراب يصنعان اللغة 

ويصوغان الكلمات.
وكمــا حفــروا فــي الأرض فإنهم يحفــرون فــي اللغة، في 

الأرض وجدوا نوراً وفي اللغة وجدوا روحاً.
انحنت الكلمات لهم، وتركنا لهم كل الصفحات كي يكتبوها 
كما يشــاءون. في ندوتهم ومقالاتهم وشــهاداتهم أحسسنا 
بــأن اللغة لــم تعد آلة قمع كمــا هي على أيدي المتســلطين، بل 

صارت أداة تحرر وحرية.
لــم يكتبوا معاناتهــم وآلامهم فقط، بل كتبــوا رؤية جديدة 

لفلسطين وأعادوا للكلمات إيقاعها ودلالاتها.
منهم نتعلم، وبهم تليق الأبجدية.

وإذا كان لي أن أقترح اســتنتاجاً خرجنــا به كهيئة تحرير 
مجلة الدراســات، فهو أن علينــا أن نحفر في اللغــة والتاريخ 
وعلــم الاجتماع والاقتصاد والسياســة والأدب، على الثقافة 
اليوم أن تحفر نفق حريتها كي يحق لها أن تزامن نفق الحرية 

في جلبوع.

مجلة الدراسات: 
نفقٌ للثقافة 

إقبال كبير على تذاكر استعراضات السامبا استعداداً لكرنفال ريو الشهير
■ ريــو دي جانيــرو ـ د ب أ« بعــد إلغــاء 
كامل العام الجاري بســبب جائحة فيروس 
كورونا، يقام الكرنفال الشهير عالمياً في ريو 

دي جانيرو مجدداً في العام المقبل.  
مــدارس  رابطــة  أصدرتــه  بيــان  وأفــاد 
السامبا بأن البيع العام لتذاكر استعراضات 
مدارس السامبا في سامبودروم بدأ بالفعل.

ومن المقــررأن تقام اســتعراضات أفضل 
مدارس الســامبا في 27 و28 شباط/فبراير. 
ومن المنتظر الإعلان عن المدارس الســتة التي 
أثارت إعجــاب القضاة في الرابــع من آذار/

مارس.

وقال ناطق باسم رابطة مدارس السامبا: 
»هنــاك إقبال كبير علــى مقاعد المــدرج أكثر 
من الســنوات الســابقة«. وخلال يوم واحد 
فقــط، بيعــت مقاعــد خمســة أضعــاف مــا 
بيــع فــي اليــوم الأول مــن إعــان البيع في 
كرنفــال 2020، وفقاً لمــا أعلنتــه الرابطة في 
بيان، مشــيرة إلى المطالبــة الواضحة لعودة 
الكرنفال. وقال جورجي بيرلينجيرو، رئيس 
الرابطة: »المتابعون يســتعدون بالفعل لأيام 
الاحتفــال والاحتفــالات التي ســوف تكون 
لدينا في سامبودروم«. وأضاف أن الرابطة 
تعمل على تنظيم أكبــر كرنفال على الإطلاق 

»ونحن متأكدون أنها ســوف تكون عودة لا 
تنسى«.

وعــادة مــا يجــذب الكرنفــال الملايين من 
السياح إلى جبل شوجر لوف سنوياً.

وحسب موقع »كرنفاليسكو« الإلكتروني، 
يجلب الكرنفــال عائدات إلــى المدينة تعادل 

نحو 700 مليون دولار.
وكان من المقرر إقامة الكرنفال في ريو في 
شباط/ فبراير العام الجاري. لكن في ضوء 
الجائحــة، ألغت المدينة كرنفال الشــارع كما 
أرجأت فقط اســتعراضات مدارس السامبا 

الشهيرة في سامبودروم.

■ رومــا ـ د ب أ: احتفلت إيطاليا، أمس الاثنين، باليوم العالمي 
للمكرونة.

وسواء كانت بولونيز أو كاربونارا أو تقدم ببساطة مع الجبن 
وقليل من الفلفل، فإن المكرونة الإيطالية متعددة الاســتخدامات 

وذات مذاق شهي في جميع أنحاء العالم.
وتم تخصيص يــوم المكرونة العالمي أمــس الاثنين هذا العام 
للاحتفــال بمكرونة »الدينتــي« أو المكرونة التــي يجري طهيها 

بشكل غير كامل لتكون مقرمشة.
ويتناول الإيطالي أكثر من 23 كيلوغراماً من المكرونة ســنوياً 
في المتوسط. وبالمقارنة، يأكل الألمان حوالي ثمانية كيلوغرامات، 
على الرغــم من ارتفاع هذا الرقم إلى 5ر9 كيلوغرام خلال جائحة 
فيــروس كورونا في العام الماضي، حســب الجمعيــات الألمانية 

لمصنعي الحبوب والنشا.
وتعتبر المكرونة الإسباجيتي أكثر أشكال المكرونة شيوعاً، فهي 
المفضلة في جميع أنحــاء العالم، وفقاً لجمعية »الاتحاد الإيطالي 
للطعام«.  ووفقاً للجمعية، تعد ألمانيا أكبر ســوق تصدير لمنتجي 

المكرونة الإيطاليين. ففي العام الماضــي، ارتفعت كمية صادرات 
المكرونة إلى ألمانيا بنحو 18% مقارنة بالعام السابق له.

وتقول إن صادرات المكرونة الإيطالية تنمو بشــكل مطرد على 
مر السنين.

ففي عام 2020 تم اســتهلاك حوالي 17 مليون طن من المكرونة 
في جميع أنحــاء العالم، بزيادة مليون طن عن الرقم القياســي 
السابق لعام 2019 ومرتين على ما كان عليه قبل 10 سنوات، وفقاً 

للجمعية.
ومع ذلك، انخفضت المبيعات خلال العام الحالي بنســبة 4ر9 

% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقاً لجمعية »كولديريتي فارمرز« للمزارعين، فقد قرر العديد 

من الإيطاليين صنع المكرونة بأنفسهم في المنزل خلال الجائحة.
وقالت أربع عائلات من أصل 10 إنهــا بدأت في صنع المكرونة 
في المنزل مرة أخرى أثناء الإغلاق، حســبما كشــف اســتطلاع 
للجمعية. ويرجع السبب في ذلك، على الأرجح، إلى أن الإيطاليين 

كانوا يقضون وقتاً أطول في المنازل.

جيما شانجيما شان
تتألق تتألق 

في فيلم في فيلم 
»الأبدية«»الأبدية«

البريطانية جيما شان  النجمة  تشارك 
النجمة الأمريكية الشهيرة انجلينا جولي 
في بطولة فيلم »الأبدية« كما تشاركها في 
جولة عالمية للترويج للفيلم وقد شــهدتا 
حفل العرض الأول له أمس في العاصمة 

الإيطالية روما. 


